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الناشر : دار المعارف - ١١١1١4‏ كورنيش النيل - القاهرة ج. مع 


حين دعتى جامعة الرياض ‏ مشكورة - ق شهرمارس لستة ۱۹۷۳ لإلقاء 
عحاضرة بها دعانى عميد كلية الآداب فيها وزملاؤه من أساتذة قس اللغة العربية 
للحوارمعهم ومع طلابہم فى موضوع يتصل بتاريخ شعرنا العرلى واخترت موضصرع 
طوابعه الشعبية ومداها فى حقبه القديعة 

وريت أن أبسط هذا الموضوع فى محث يتناوله على مر العصورمن القدي إلى 
الحدیث »› حى اصحح الرأى الخطى الذى ذاع وشاع على ألسنة كثيرين › 
والذى يزعم اصحابه أن شعراء العربية كانوا بمعزل عن شحوبهم › فهم بتخنون" 
بأشعاره للطبقات العلا فیها فحسب > معر ضین کرامتهم لغیر قلبل من‌اهوان ف‌سبیل 
ما يبتغون من العيش والكسب والمكانة لأنفسهم . وهذا ‏ ومثله کثیر يقال 
ی عصرنا عن ‌الشعر العرف » وأنه كان تجارة مر حة تقد م م لطبقات أرستقراطية › دون 
أن يفصح عن آحاسيس الشعوب العر بيه وماعاشته من ضنلك وضيق نى بعض الأزمنة . 

وطبيعى أن يلة ى ذلك إلقاء دون محث أوما يشبه الببحث »> لسبب يسير › 
وهو أن الشعر العربى علمر قروتًا طوالا جعلت التعرف عليه - فى وضوح - شيشا 
شاقًا عسیراً » غر آن من ينعم النظرق تاريخه الطويل ونصوصه الكثيرة منذ العصر 
الحاهلل سیجد شعراءه یصورون داثمًا ما أل بشعوبهم من أوقات رحاء ومن أوقات 
شدّّة »> مهما اخحتلفت الأزمان والحقب »› ومهما تفاوتت الأقطار والبلدان › مهما 

قىت الأحداٹ والحطوب . 

وواضح انا نقصد بكلمة الطوايح الشعبية فى الشعر أنه قصل من قلوب 
شعو به وأفئدتها نى تلف العصور»› فهو داماً يصورحياتها وآمالما وآلامها › سواء 
ئی عصور الابتھاج أو نى عصور الابثاس . وكان هذا التصوير على اتمه ف 


العصرين الحاهلى والإسلاى > إذ لم تكن هناك لخة عامية تشارك الفتصحى 
ويستظهرها العرب فى حياتهم اليومية العاملة » إنما حدثت هذه اللغة فى العصور 
التالة > ومح ذلك ظل الشعر الفصيح هو الذى یرجم عن مشاعر الشعوب العر بية 
وأحاسيسها المحتلفة فى حين انحاز الشعر العام منذ ظهوره ‏ أزجالا وغير آزجال 
إلى الفكاهة وامزل > إزّجاء" للفراغ عند بعض التأدبين . وملحا وتظ رفا » ومضى 
على ذلك إلى اليوم » إذ نراه منتشراً ف الجلات امزلية . 


ومعى ذلك أن الشعرالعربى ظل يتمثل فى وضوح حياة العرب وطوابعها الشعبية 
طوال عصنوره » آما ف العصرين الحاهلى والإسلاى فالأمر واضح لأنه لم يكن هناك 
شعر سواه » ولم يكن هناك أيضًا سوى الفصحى › وأما فى العصور التالية فع 
ظهو ر اللهجات العامية والشعر العاى ظل هوالذى يتمثل فى قوة تلك الحياة بطوابعها 
الشعبية . ويمكن أن نتخذ لذلك مقاييس ‏ منذ العصر العباسى - تسر أغواره › 
منها مشاركته فى الحياة السياسية والاجاعية والوجدانية والدينية مشاركة حصبة > 
ومنها انماء کثير من اصحابه إلى الطبقات الدنيا فى شعوبهم » ومنها سير ورته 
وذيوعه فى الألسنة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » بحيث لم يظهر شاعر كبير 
ف إقل عرف إلا روت جمیع الأقاليم العر بية الاحرى أشعاره » ودارت ف جمیع 
الأقواه على نو ما نعرف عن المتنبى - فشعره يتداوله جميع العرب ف أوطانهم 
الحتلفة > من جيل إل جيل › ومن عصر إلى عصر . 

وكان مما أثر آثاراً بعيدة نى انتشارالشعرالعربى من قد تغنى المغنين والمخنيات 
به وتلحينه على اللات الموسيقية . حى إذا كان العصر الحدیث شاركت الغناء“ 
ی انتشاره المطابع لصحف واتساع التعليم والإذاعة المسموعة والمرثية > ما جعله 
یزداد انتشاراً وتخلغلا ف الشعوب الحربية » وليس ذلك فحسب » فقد اتسع تله 
لطوابع حياتها الشعبية العامة ٠‏ إذ لم يعد الشعراء يقدمون منه شيا لاطبقات 
الأرستقراطية > فقد تحولوا جمیعاً لى شعوبهم > وأخحذوا یؤٹرونها ما ينظمونه › 
عاولین_بکل ما وسعهم_ أن يصوروا ها كل ما احتدم ف نفوسها من مشاعر وطنية 
وقومية ودينية ووجدانية . والته ولى الهدى والتوفيق . 


القاهرة ف ٠١‏ من بتاير سنة ۱۹۷۷ م . شوق ضیف 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 


ق العصر اب حاهلى 
بحسن قبل التحدث عن الشعرى العصر اب حاهلى أن نشير إلى أته كانت هناك 
لخة عامة متداولة ى غربى ابلحزيرة العربية وشرقيها وشماليها وأواسطها › هى اللغة 
الفصحى الى نتحدث بها اليوم > وکافت لغة قریش سادت بين القباثل ف 
الحزيرة العربية قبل ا . وأكبر الدلالة على ذلك آننا جد شعراء الحجاز 
فی مدنه وبوادبه وشعراء 2 جد وطي * وغسان وقضاعة تى الشمال وشعراء شرق از يرة 
فی عبد القيس وعم وبكر وتغلب ولعباديين سكان اليرة وشعراء اليمامة »> كل 
هؤلاء ينظمون أشعارهم بلغة واإحدة » هى الفصصيی »> واتسعحت موجاتها فشملت 
بعض القبائل فی الحنوب مثل بی عبد الحارث سکان بجران وقبائل الأزد ف جنون 
الما 
وحاول المستشرقون جاهدين القول بأن هذه اللغة الفصحى كانت مزياً 
من جات أهل نجد ومن جاوره ء أوأنها كانت لغة قبائل معد» أوآنها تركيت من 
جات القبائل ف اللمجاز ونجد ولقايم الفرات » آوآنها تولدت من إحدى اللهجات 
النجدية . وهى كلها أقوال لا يدعمها دليل »› وقد أرادوا بها أن يناقضوا أشد المناقضة 
ما ذهب إليه علماؤنا القدماء من أنها كانت همجة قريش سادت ف ابحزيرة . 
ومعروف أن سيادة إحدى اللهجات ف بيئة أو إقليم دون غيرها من اللهجات لابد 
أن تسندها زعامة سياسية أو روحية أوحضارية تهى ها تلك السيادة »> ميث 
تصبح لخة الفكر والمشاعر لدى الحماعة الكبيرة . وإذا محثنا عن زعامة لإإحدى 
القبائل من تلك الزعامات أعيانا الببحث » بيا نجدها جميعاً ماثلة ف قريش 
فى الحقبة الحاهلية »> إذ كانت ها زعامة روحية على العرب › فهى حارسة الكعبة 
بيت عبادتهم وآمتهم وأصنامهم > وکانٹث جی من الحجاج القادمين ا إل 
الكعبة إتاوات » كا كانت حاملة مفاتيح القوافل التجارية الى كانت بجوب 
ابلز يرة جنو با وشمالا وشرةا » ما وصلآهلها با لحضارتين الفارسية والرومية البيزنطية » 
۷ 


۸ 
مع احتفاظها باستقلا ها وخروجها عن داثر النفوذ للفرس ولبيزنطيين جميعاً . 
وكان العرب جتمعون إلى أهلها سنوي نى أسواقها وخحاصة فى سوق عتكاظ > 
وكل ذلك آتاح للهجتا - وهى مهوى أفئدة العرب _ أن تسود مجاتهم وأن 

يتخذها الشعراء واللحطباء والکهان لساناً هم 


وما لا ريب فيه أنه كانت هناك جات كثرة للقبائل » فلكل قبيلة هجتها 
الحاصة » وف كتب اللغة إشارات متلفة إلى هذه اللهجات » ومعروف أنه بقيت 
منها على ألسنة القبائل حى القرن الثانى الهجرى بقايا سجلها اللغويون . ولكن هذه 
اللهجات . يکن صحابها يتخذونها أداة للتعبير عن أفكارمم ومشاع رهم lej‏ 
كانوا يتخذون الفصحى لغة ةريش أداة لذلك > فهى اللغة الأدبية العامة الى 
كان جتمع عليها العرب ف اللحزيرة لا فى الشمال والشرق والغرب وابلحنوب ق نجران 
وبين قبائل الآزد » بل أيضاًا فى أطراف اليمن وحضموت ومان . وما بثبت 
ذلك أن الوفود اليمنية الى وقدت على الرسول صلى الته عليه وسام يذكر أحد 
من الرواة آنها وجدت صعوبة ف التفاهے معه ولا أن مترجمین توسطوا بينها و بين 
الرسول ف الفهم والإفهام . وكان يرسل إلى اليمن » ها كان يرسل إلى آغاء 
ابلحزيرة > دعاة يعظون الناس ويعلمونهم قواعد الدين الحنيف » ولو أنهم لم يكونوا 
على معرفة واضحة بالقصحى لغة قريش لكان ف إرسال هؤلاء الدعاة م ضرب 
من العنت . 


كانت هناك إذن فى العصر ابحاهلى لغة أدبية سائدة بين القبائل العربية هى 
الفصحى »› وكان شعرا زعم ونحطباؤحم وکهانهم وحکماؤھم بتحد نون بھا مرتفعین 
عن جات قبائلهم . وأخذٹ هذه اللغة تغزو الحميرية فى اليمن » واستولت على 
بعض أصقاعها ف الشمال . وكانت الفوارق بين هذه اللغة أو اللهجة الفصحى 
وجات القبائل الحيطة بقريش ضئيلة » بيما كانت تتسع كلما ابتعدنا عن مكة 
جنو با أو شرقاًا أو شالا > وقد يبدو غريينًا أن يتعخذ شعراء القبائل هذه اللهجة 
لساتتا ف ء تاركين جات قبائلهم اللحاصة » وكأننا ى حاجة إلى أن نعيد ما قلناه 
من أن القيائل فى ابحزيرة جميعًا كانت تتخذ قريشًا قدوة ها للكانتها الروحية 
والسياسية والاقتصادية »ء مما جعلها تخد لسانها أداة لفکرها وأحاسيسها » أداة 


۹ 
مشتركة تجتمع آفثدتها عليها » فهى الئل الأعلى ف البيان والتعبير عن القلوب والعقول . 
وقد يقو قائل : كيف يتفق ذلك لكل شعراء ابعزيرة ى ال حاهلية ولا يشذ 
منهم آحد ينظ أشعاره بلهجة قبیلته ؟ وهو سؤال يبدو وجیهًا › ولکن إذا عرضناه 
على تاريخ الشعر فى ابلحزيرة قدا وحديثا تبن بطلانه » أما نى القديم وبالذات 
ف العصر اب حاهلى فلم بحدث أن شد شاعر عن ابلحماعة ونتظم بلهجة قبیلته آشعاره› 
وأما فى الحديث فإنه يعي فى عصرنا بابلحزيرة شعر نتبطى ينظمه الشعراء فى أرجاء 
ابمحزيرة الحتلفة : بى الشهال والشرق والغرب واب حنوب » وجميعه بلخة نبطية واحدة 
تخالف لغات القبائل أو قل ممجاتها الحلية . وهي صورة مطابقة نمام المطابقة 
ا حدث للفصحى فى ابحاهلية › إذ يتخذها جميع الشعراء النبطيين لخة لشعرهم > 
على تباعد الشقة فى ابلدزيرة بين الشمال وابحنوب والشرق والغرب . والطريف 
أن الناس هنا وهناك يفهمون عنهم ما يقولون › مح أنهم يتحدثون بلهجات عربية 
حخالفة ء بالضبط ها كان محدث ف الحاهلية » فالشعراء ينظمون بالفصحى 
والناس فى القبائل الختافة من حولم يفهمون عنهم » مح أنهم يتخاطبون فى حياتهم 
اليومية بلهيجات غالفة . وهذا نفسه يلاحظ نى الفصحى لعصرنا فإن شعراء العام 
العربى من اللحليج إلى الحيط يشخذونها أداة التعبير عنفكرهم ووجدانهم » مع أن 
شعوبهم تتحدث بلغات عامية علية كثيرة » وهم آنفسهم يتحدثون فى باتهم 
العاملة بهذه اللغات »› فلهم ولشعوبهم لغاتهم العامية الإقليمية › ولم فى الوقت 
نفسه لغة موحدة ترتفع عن هذه اللغاث > هى الفصحى الى تشبه عملة يتداوفا 
شعراء المرب منذ القديم قى جميح بيثاتهم العربية . 

وبذلك يتضح آن سيادة اللهجة القرشية على جميع جات القبائل العربية 
حيث أصبحت اللغة الأدبية العامة فى المصر الحاهلى لا تعد شيعا مستغربًا ٠‏ 
فلها شواهد تؤكدها من ‌الشعر النبعلى الحديث ومن الشعر العر ب المعاصر الذى يشخذها 
هى نفسها لسانه الشعرى . وبين أيدينا أشعارجاهاية عختلفة تدل على مدى إحساس 
ابلحاهليين بانتشار ما كانوا ينظمونه من الفصحى ف القبائل العربية وشيوعه بين 
آبنائها ی كل مكان › قول المسيب بن علس ٠‏ 


\ * 

فلاخلين مع الرياح قصيدة مى مخلغَلة إلى القغقاع 

ق 

فقصيدته إلى القعقاع تطير فى ابلدزيرة طيران الرياح » e‏ إلیالناس 
سبلا قريبة وبعيدة » وما تزال متنقلة من ماء إلى ماء ومن حى إلى حى والناس 
منهم من يست إليها معجباً) م من لا رال یرد دها وبتشدهامرة بعد مرة۔ 
وذوی شاعراً اهلا يهجو عشرته م يندم ندا شددداً ¢« لان هڪجاءه دأعت آبياته 
ی العرب > ولم يعد من الممكن له أن يرجم ذمه ها وهجاءه »› قول : 

ندمت على شتم العشيرة دعد ما مشت واستتیت للرواة مذاهبة 

فاصبحت لا اسطی م دَفًا ما مضی الا رد الدر ق الع عا 

فا لشعر الذی ینشدہ شاعر ینتشر فی القبائل › ولا بمکنه ان یردہ > کا لا کن 
أن يرد اللين بعد حابه إلى ضر “عه » إذ سرعان ما بتلقفه أبناء القبائل عن الشاعر» 
وسرعان ما ینشرونه ویشیعونه ف کل مکان . وکان مما يساعد ف شيوع الشعر 
وانتشاره أن ينشده أصحابه فى جامع العرب وأسواقهم الى كان يختلف إليها كثير 
من أفراد القبائل › » فکانوا بستظهر ون ما يسمخونه أو رعضه و نعو دول ره ل قبائلهم 
فیذيعونه فيها . واشتهرت أسواق مكة » وخحاصة سوق عکاظ › ا کان یلقّی 
فيها من قصائد وخحطب ¢ وکانت سوق أدبية ها كانت سوقاً جاربة كبرة 
وكانت تقام ى أثناء حج القبائل إلى الكعبة من كل عام > فكان جتمح فيها 
کشر ون من آرجاء الزيرة رکان جتمع فيها الشعراء من عتلف القبائل . وكثيرا 
ما کان يتنافس شبابهم و دعرصول آشعارہم على ذوی التباهة من شیوخ الشعراء 
لیحکموا بینم أيهم أشعر› وکان دل حدث نشا طا شر طر يفا ء فالناس بستمعون 
إلى ما ينشد كل شاعر بين يدى الشاعر الكبير ٠‏ ويءودون إلى قبائلهم وعشاثرهم 
فيروون هما قصص هذه النافسات وآى الشعراء حك له بالتفوق على أنداده . 
و تحتفظ كتب الدب بهذه النافسات وما اتصل بها من حکومات بين الشعراء 
إلا ما كان للنابغة الذبيانفى » وكانت شهرته قد دوت فى المحزيرة » فكانت 


ر 8e‏ س۱ 


تضرب له قبة من أدم ( جلد) بسوق حكاظ > فتأتيه الشعراء فيعرضون عليه 


۹۹ 
أشعارهم › فن ذلك أن الأعشى شاعر اليمامة أنشده بحعض شعره م أنشده 
حسال بن تابٽ » م أنشدته الشعراء › م انشدته الل اء ے ئی رٹاء اخیھا صخر : 


وإن ا لمات الهداة به کانة لم ف ا تار 

فقال ها النابخة : والته لولا أن الأعشى أنشدنى آنفاً لقلت إنك أشعر الب“ 
والإأنس » فقام حسان غاضبًا » فقال : والته لأنا أشعر منلك ومن أبيك › فقال 
له النابخة : يا بن أخحى إناك لا تحسن إحسان الأعشى . 

وهذا احبر واسع الدلالة على ما کان حدث ف عکاظ من منافسات بين 
الشعراء وحكومات على أشعارهم > وأيضاًا هو واسع الدلالة على الوحدة الشعرية 
فق ابحزيرة حينعذ. فهذا النابخة من نجد والأعشى من اليمامة وحسان من المدينة 
واللحنساء من نجد» وجميعاً عثاون هذهالوحدة الى عمت بين جميع الشعراء ف ابلحزيرة ‏ 
وحدة اللخة ووحدة المشاعر . وما يصور هذه الوحدة أن جد شاعراً من شرق از رة 
بسمی راشد بن شهاب الیشکری یتهدد قیس بن مسعود الشیبانی ویتوعده قاثلا : 

ولا توعدتی إنی إن تلاقی ‏ می مَشرفِی ف مضاربو قَضَم 

وذم ْفى المع زيا رهه ٠‏ لدىالسرحةالساء ف ظلّها الد 

وهو يخیف قیسًا من مشرفیه أو سیفه وما به من قض أو فلو من كرة 
طعناته المصمية ى الحروب > وهم من ذللك فما نحن بصدده آنه یخیفه من سهام 
یچاد وا باط ب به من حزی وعار حین ینشده فی عکاظ لدی الس حة العشاء 
أو الشجرة العظيمة حيث تقام تلك السوق المشهورة ويضرب العرب قباب الأدم 
وخيامه ونجتمع العشائر من آنحاء الحزيرة مستمعة إلى كل ما يليه الشعراء هنال 
من آشعار وأهاج مقذعة » وجملون ذلك إلى قبائلهم فترويه بدورها » وسرعان 
ما سير الهجاء » ویلحق المهجو وعشیرته منه عار الأبد. وکا نا کانت سوق عکاظ 
ف رآی راشد الیشکری أ كبر دار لإذاعة الشعر ف عصره » فا أنشد بها مته كانت 
تتداوله القبائل ف کل حی وف کل مکان . 

وطبیعی أن سوق عکاظ کانت تستمد نشاطها الشعری من قریش لا لکانتها 


۱۲ 
الروحية فحسب ء بل أيضًا لأنها صاحبة الفصحى الى اتخذها الشعراء ف 
الحزيرة ‏ أيها وليت وجهاك - وسيلتهم للتعبير عن خواطرهم وخلجات نفوسهم 

ويصور ذلك من بعض الوجوه ما يرُوّى من أن العرب كانت تعرض 
أشعارها على قریش فا قبلته منها کان مقبولا وما ردتّه منها کان مردوداً › ویقال 
إن علقمة بن عيدة التميمى أنشدها عاماً قصيدته : «هل ما علمت 
وما استودعت مكتوم » فقالوا له : «هذه سمط ر( عقد) الدهر» م عاد إليهم 
ف العام القابل »> فأنشدهم قصيدته : « طحا بلك قلب فى الحسان طروب » 
فقالوا : « هى وأختها السابقة سمطا الدهر » ودوت بذللك شهرته ف ازيرة . 


وحن [نما نريد أن نخلص من ذللف كله إلى آنه كانتلاشعر الحاهلى لخة عامة 
واحدة هى فجة قريش الى سلميت فيا بعد بالفصحى »› وأن هذه اللغة المشت ركة 
أتاحت لاشعر الحاهلى دورانًا وانتشارا واسعًا حينذاك › فقد کان پروی وینسشد 
فى كل قبيلة وعلى كل لسان » ولذللف كان طبيعيًا أن يحتكى الشعراء من أمثال 
علقمة بن عبدة إلى أصحاب هذه اللخة ليجيزوهم ويفرضوه على شعراء ابحزيرة . 
ولم تكتف قريش بذللك فقد تحولت بسوقها عكاظ من سوق تجارية إلى سوق أدبية 
كبيرة يتنافس فما الشعراء ومحتكمون تارة إلى بعض النابهين من قريش وتارة إلى 
بعض النابهرن من شعراء العرب الذين خابوا لباب الناس بأشعارهم . 

وهذه اللغة العامة الى شاعت فى العصر اللحاهلل هی الى أتاحت للاشعر ف 
ابحاهلية أن حمل طوابح شعبية » وهى طوايع تلاحظ فيه من جوانب كثرة › 
سواء من حيث الحماعات الى تنشده أو من حيث الأفراد الذين ينظمونه . أما 
الحماعات فلحل من اهم ما كانت تشترك فيه الأراتيل‌الدينية فى أثناء احج والطواف »> 
فقد كانت القبائل تدم إلى الكعبة سنويا للحج منشدة أناشيد دينية مختلفة 
وها باس التالبسيتة » وكان لكل قبيلة تلبيتها اللحاصة » وش القرآن الكري : ( وما 
كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتتصد ية والمكاء : الصفير » والتصدية : 
التصفيق . وسمو الغناء الذى كان يصحب هذه التصدية وذاك الصفر باسم 
« الَّصْب » أحذا أو اشتقاقاً من السَصب وهى الأوثان وكل ما صب وعبد من 
دون الله » وق الحديث النبوى : « كلهم کان يصب » أی یغی غناء الَّصّب 


1۳ 
ف تلبياته وتهليلاته للآلمة . وق كتاب الأصنام لابن الكلى صورعتلفة لتلبيات 
القبائل ف الحاهلية . ويقول أبوالعلاء المعرى فى رسالة الغفران : « جاءت تلبياث 
العرب على ثلاثة أنواع > مسجوع لاوزن له » ومنهوك »› ومشطور» ويسوق أمثلة 
للنوع المسجوع » ويتبعها بأمثلة الرجز المنهوك أوالمجزوء من مثل تلبية قبيلة التمسر : 

لبيك يا مغطى الأير لبك عن بى الور 

جغناك فى العام ازير نامل ينا ينهور 

يطرق بالسيّل الحَير 

والزمر : المجدب . واللحمر : الشجرالملتف . فهم يطلبون من ربهم أو إمهم 
أن يدفع عنهم القحط وابحدب المميت › وينزل عليهم الساء مدراراً »> فتحى 
أرضهم بعد مات وتنبت الزرع والنبات . ويد حل أبو العلاء فى النهوك من التلبيات 
ما جى مجزوتا على وزن المنسرح › وينشد منه تابية قبيلة همدان : 
لبيك رب مَداڻ ين شاحطر ون دان 

جشناك نبغى الإحسان بكل حرف مذعان 

نطوى ليك الغيطان نامل فضل الغفران 

والشاحط : البعيد . والحرف : الناقة . يكنون بذلك عن يعلد الشملة بين 
منازل قبيلتهم نى شمالى اليمن وبين الكعبة وما نجشموه من عناء شاق . ويذكر 
أبو العلاء تلبيات أخحرىعل قواف عتلفة » منهاتلبية لقبيلة بكر وثانية لبى تيم وثالثة 
لبى سعد على هذا النمط : 

e 9 ۳ ‌ 2 مى‎ 

لبيك عن سعد وعن بنيها عن نساء حلفها تعنيها 

سارت إلى الرحمة تجتنيها 

ويلا حظ أبو العلاء أن المطرد عند العرب فى التلبية أن تكون من الرجز وأنها 
إذا ”تظمت من أوزان القصيد حذفت منها بعض أجزامماء يقول : « ول تأت التلبية 
بالقصيد ( يريد تام الأجزاء ) » ولعلهم قد لبوا به > ولم تنقله الرواة » لطوله أولعدم 


۱٤ 
اهمامهم به. وف كتاب احبر لابن حبيب فصل طويل عن تلبيات القبائل للأصنام‎ 
: والأوثان » من ذلك تلبية حجاج اللات : لبيك اللهم لبيك‎ 

کی [لنا] پبیتنا بی لیس بمھجور لا بلي 

لكنه من تربة زکیه آربابه من صالحی البرية 

وكان بيت اللات بالطائف على صخرة » وكانت قبيلة ثقيف تضاهى به 
بيت الكعبة » وكان له حجبة وكسوة . ركان لتم صم يعرف باسم « شمس » 
وکان له بيت » وكانت تلبية من نسلك له من -حجيجه : لبيك اللهم لبيك : 

a .‏ از u‏ م ق و 

لبيل ما پارنا تنجره إدلاجه وحره لقره 

5 و و فو 

ل نتی شيشا ولا تص-ره حجا لرب مس-تقے بره 

وكان صح « مناة » بشاطى بحر القلزم أو البحر 'لأحمر »› وکانت تعبده قَبيلة 
الأزد اليمنية والأنصار أهل المدينة » وكانت تلبيتهم له : لبيك اللهم لبيك : 

ر سرن ا ز2 : 

إنا على عذوانهم من دونكا 

والعشج : ابمحماعة الكبيرة من الناس . وكان لبكر وسائر ربيعة صم ينسكون 
له يسمى « امحرق » وكانت تلبيتهم له : لبيك اللهم لبيك : 

ليك حجا حا تدا ور 

وکان اکير آصنام قریش «هبتّل» صح الكعبة الكبير » وكانت تلبية من نسك 
له وقّد ام إليه قرابينه : لبيك اللهم : 

بيلك لبيك فإننا قاح حرمتنا على أسستة الرّماح 

يحسدنا الناس على [ ذاك ]النجاح 

واللقاح : الدين لم يدينوا قط لأحد » ومعروف آن قريغا كانت لقاسًا فی 
الحاهلية » فلم يصب آحداً منها سباء » ولم يستطع ملوك فارس وبيزنطة أن يفرضوا 
عليها ولاء ولا مسيادة » وکانت - ولا تزال ‏ حرما آمناً وحم عغرماً لا براق فبها 


1٥ 

دم ولا يسشلهر سلاح . ونكتى بهذه التلبيات الشعرية » وواضح أنها كانت تسهم 

فیھا قبائل ابحزیرة › وانھا کانت تأحذ طابہاً جماعیًا شعبیًا › وم یکونو! ینشدونها 

احج وحده . بل كانت تنشدها أيضاً القبائل حين تفزع إلى آفتها ف الشدة 
تستغیٹ بها » حى تنقذها ما أل بها من اللحطوب والكوارث . 


ونجد للنساء حینئذ دوراً هامسا ى هذا الشعر الحماعی › إذ کن يؤلفن ف 
حفلات الأعياد والأعراس وحين بظهر نى القبيلة شاعر كبير ما بشبه الحوقات فى 
ملاعب التمثيل » فيرقصن ويلعبن على المزاهر وينشدن بعض الأغانى . وهذا 

فى السام > أما فى الحرب فكن يؤلفن جوقات تحمس الرجال وتثير فيهم الحمية 
على حو ما وی عن هند بنت عتلبة ونسوة من قريش فى غز وة أحد › إذ کن 
يضر بن على الدفوف . وکانت هند تغى فى تضاعيت هذا الضرب غثل قوها : 


. 5 0 0 ٩ ر‎ 

إن تقب لوا تعانق ونفرش اللمارف 
£ 5 چ 5 » a‏ 

أو فة شان فق تر و 


ورد عليها النسوة . وهن يعلنً إلى الرجال من قريش أنهن بكلرمته" 
ویفرشن مالساد ! إن اسماتوا ف الحرب فان فروا م يبکوهن بل فارقوهن فراق غير 
الحبين . وكنحين يعدن مع قبائلهن وعشائرهن من‌الوقائع والحروب بقمن مام كبيرة 
لاشجعان ذو البأس المقتولين › وما يزلن بسحن عليهم حفزاً للقبيلة كى تعود فتأخحذ 
ف بالثأر وتفتلك بقاتليهم فتکا ذریعاً . وتدل E‏ على آنه کان يشيع 
بین ساء الحاهاية ف نواحهم على على القتل رت من « التعديد ٩‏ الدى نعرفه ف 
مام مصر »ء ما تزال امرأة تنوح ويرد علايها صواحبها لاطمات نادبات مرددات 
بعض ما تقول . ومن مآعهم المشهورة مام كايلب التخلى حين تله صهره 
ساس من بی بكر » ویقال إن نساء الحی قلن لأخته : رحلى زوجته جليلة 
و أحت جساس » عن مأعلك فإن قيامها فيه شماتة وعارعلينا عتد العرب »› فتوجهث 
ليها قائلة : ياهذه احرج عن مأتنا فأنت أحت واترنا وشقيقة قاتلنا » فخرجت 
وھی تدب ونوج وتنادی بالویل لا سينشب بين تغلب وبکر من حروب ساحقة 
منشدة مولولة : 


۱٦ 


2 ل یر ® س 
يا قتيلا قوض الدهر به سقف بینی جميعا من عل 

EE » 5ٌ . ® 2 8 ۴ r 
هدم البيتث الذى استحدثته وانشی فی هدم بيى الاول‎ 


وكآنما ارتسمت ف خياههما ا لحر وب الطويلة الى اندلعت بين القبيلتين الكبيرتين 
دة أربعین عاماً فا يقال . وم بن ينحن‌على قتلاهن يوماً أو أياماً» بل کن يزاولن 
ذلك سنوات حى قأخذ القبيلة هن بالثأر » وكن يندبنهم ف المواسى العظام على نحو ما 
ومعاوية ندبا حار » وكانت تحكيها ف هذا الندب هند بنت عتبة قتيل غزوة بدر. 


وهذه الطوابحع الشعبية الى تلاحظ ف شعر الحماعات من النساء والرجال تلتى 
معها طوابع أحرى ق شعر الأفراد ء لعل خير من بمشلها شعراء المحداء › إذ كانوا 
حدون الإبل فى أثناء 'سراها ليلا بأراجيز وأشعار . وكان الرجز هو الغالب عليهم 
فی السداء حین ینقشر ظلام الیل وی خی سدوله على کل شی ء ف الكون ويم" 
السكون والركود »> حينئذ يعمد السارى ف الصحراء وراء بعيره أوفوق متنه إلى شطور 
من الرجز جد فيها شيئاً من المتاع والنشاط حى لاتضعف منته وقوته. وکأًغا كان 
يوقع ابحاهلى رجز حندائه على حركة بعيره ووقع أقدامه فى الصحراء » وهو حداء 
شعی نجدہ ف کل مکان وعلی کل اسان . وکانوا یستیخدمون هذا اللون من الرجز 
الشعبى فى كل عمل هم يقتضى حركة متصلة › فهم يستخدمونه ف حروبهم »› 
فلا یصول محارب وجول ف مدان جاهلى إلا وهو ينشد بعض الرجز أو بعض الشدر 
مستعيتا بذلك على الحركة والنشاط » وأمامنا حروبهم كحرب البسوس بين بكر 
وتغلب وکحرب داحس والخراء ان کح ر ود ان فإننا لا نکاد نری أحداً 
قبل على القتال إلا وهو يلوك أشعارا رجزاً أوغير رجز . وداعماً الرجز هو الغالب . 
وبالمئل كانوا يصنعوت ذللف حين يسستسقون لأنفسهم أو لإبلهم وأغنامهم من مورد 
عذب » وكذلك حین کانوا حفرون برا . وف کتاب فتوح البلدان للبلاذری فصل 
طويل يعرض فيه الأرجاز الى 'نظمت قبل الإسلام ى حفر آبارمكة » من ذلك 
حفر عبد شمس بثرين سماهما حًا وما » وف ذلك يقو : 


۱۷ 


4 4 


خت عا فت ا حى آرى المجد لنا قد تما 

وحقتر قصى جد الرسول صلى الله عليه وسل برا ساها العتجول » وف ذلك 
يقول أحد الرجاز : 

a‏ رن ۴ مى “م 6s e‏ ی ۾ 

إن قصيا قدوق وقد صدف بالشبح للناس وری مغختبق 

وحفر هاشم بن عبد مناف برا سياها بذ ر وأحرى سماها سجللة . وى ذلك 

تقول صفية ابنة عبد المطلب مفاخرة مباهية : 

نيحن حفننا ا تروی الحجيج الأكبرا 

وحفر بنو عدى عشيرة عمر بن اللحطاب بر الحفير > وش ذلك يقول راجزهم : 

نحن حفرنا بعرنا الحَفِيرا بحرا يَجيش ماؤه غزيرا 

وحفر عبد المطلب « زمزم » الببر المشهورة بمكة حى الآن . 

ويتصل بأشعار ا-لحركة الدائبة وأراجيزها ما اشتهر عن نساء ابمحاهلية من ترقيصهن 
ترص ابنها عقيل » وهو لا يزال ى المهد وتلافيفه : 

إن تلا ايه عل وبان اللفت الخبزل 

گ و م عك 

نت تکون ماجد نبل إذا تهب شمال بليسل 

وعقيل كل شىء : أنفسه وأفضله . والشمأل : ريح شمالية باردة . وبليل : 
رطبة . ومن ذلك قول أم الفضل الملالية ترقص ابنها عبد الله بن العياس بن 
ید المعللب 1 

ٹکلٹ نفسی کلت بکری إن لم یس فهرا وغیر فهر 

بالحسب الود وبدل الوَفْر ‏ حى یوارّی فى ضريح القبر 

وقول ضباعة بنت عامر ترقص ابنها امغيرة بن سلمة الخزوف : 


۱۸ 

ا لے ۶ e‏ م 

من آل مخزومے م الأعلام الهامة العلياء والسنام 

ولحل فيا قدمنا ما يدل على أن الشعرق الحاهلية كان اللغة العامة لأهل ابلتزيرة 
ينظمونه ف الحركة السريعة وف الفرح والحزن وف الأدعية والابتهالات الدينية . 
وکان رنظمه رجاي ونساۋهم > کا کان ینظمه سادتهم وصعالیکهم > بل إن 
صعالیکهم قد تتقرف أشعارم على آشعار السادة LL‏ 4 وإ آسماءهم لتردد ف 
اليوم على جميع الألسنة من مثل الشسَفرى وتأبط شرا والسليلكت بن السلكة 
وعروة بن الورد الذى اشتهربانه کان پؤڈرفقراء قب لته من بی ہس بکل ما ينوب 
من إبل الأثرياء وأمواطم > وله يقول مصوراً كرمه الفيّاض وإيشاره البؤساء على 
تسه : 

A . £ ا‎ o ت‎ ۹ . ۰ 

إنى امرو عا إناي شرّكة ونت امرو عاف إنائك واحد 

و ۰ چ A0‏ ا ص ر 

فرق جسمی ف جسوم کثيرة خسو قراح لاء » والما بارد 


وهو یصور معی سانيا مثالا › إذ لامه بعض أصحابه بأنه نيل شاحب 
اللون » فآجابه إن کثیرین من العفاة آوذوی الحاجه آشرکهم فی إنائی وطعامی »› 
أما أنت فلا تشر أحدا معك » ولذلك سمنت ء بيا حلت وضمرت 
إذ آترك طعا لكثيرين أفرق جسمی فی جسومهم مرا م بطعامی رادا شراسة 
جوعى ومسغبى مكتفياًا بشرب الاء البارد الصاف ف ليالى الشتاء القارسة . وقد 
دون طريقاً من الشعر» مثله فى ذلك مثل الشنفرى وتأبط شر > فأشعارم 
ظل جيلهم والأجيال التالية له ترويها حى د ونت فى العصرالعباسى . 

وشركة جميع الطبقات والأذراد ف الشعر ابلحاهلى على هذا النحو تدل أوضح 
الدلالة على طوايعه الشعبية . إذ كان يصدر عن جميع أفراد الشعب ف ابحزيرة › 
لا فرق بين رجل وامرآة ولا بین شاب وشيخ لا بين سيد وصعلوك . وتکتظ کتب 
الآدب ولطبقات بأساء كثيرين من شعراء الحاهلية حى ليفوتون الحصر والعد" » 
ولاحظ ذللك قدا ابن قتيبة > إذ قول : « الشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم 
وتبائلهم فى ابلماهلية والإسلام أكثر من أن بحيط بهم حيط أو يقف من وراء عددم 


۱۹ 
واقف ‏ ولو أنفد عمره فى التنقير عنهم واستفرغ مجهوده ف البحث والسؤال . ولا أحسب 
أحداً من علمائنا استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلاث القبيلة شاعر إلا عرفه 
ولا قصدة إلا رواها » . 
وما يدل بقوة على الطوابع الشعبية للشعر ابلحاهلى تصويره خواطر المحاهليين 
وکل ما نبضت به قلوبهم ف السلم وق الحرب . ومعر وف آن الزيرة استحالت 
فى المحاهلية إلى ما يشبه ميداناً كيرا ما ترال تقتتل فيه القبائل » وما تزال تتصايح 
فيه الأبطال وسل السيوف وتصوب الرماح والنبال وتدق الأعناق والرءوس > 
والوحوش تتخاطف الأشلاء ولغ فی الدماء ۔ وق کل حی وف کل دار یصرخ 
الرجال والنساء : الأر الثأر » فداما تعر الرقاب سيوف وتطعن القلوب رماح 
واا دما فر :دلق كانت حاة ا لاهن روا تة فكل فة داعا 
واترة موتورة أو قاتلة مقتولة » وصور ذللثد ريد بن‌الصمة أحد فرسانهم قائلا : 
وإنائلم 


e ار‎ TS 
یغار علینا واترین فیشتفى بنا إن أُصِبًّنا آو نغير على وتر‎ 


1 ۳ ي ⁄. 
السیف غير نکیرةر نلجمه حبتاولیس بذی نکر 


قسمنا بذاكالدهر شطرين‌بيننا فماينقضى إلا ونحن على شطر 


فهم داعا طعام سيوف أعدائهم »› وأعدازمم طہام لسیوفهم › فی غير [نکار › 
فتلك حياتهم لا يزال الشجاع منهم يقاتل دون أن يلى السلاح أويستسلم > حیی 
اموت الز ؤام > أو حى يقتله الأعداء » فى ذلك شرفه وجده . وكأعا أوقات دھرھم 
قسمان : قسے لانتصاراتهم على أعدائهم » وقسم لانتصارات أعداثهم عليهم > 
فحياتهم كلها حرب وقتال » حى ليصبح ذلك ج۶ا لا يتجزاً من جوهر حياتهم › 
بل إنه ليوشك أن يكون كل حياتهم » ولذلك مظهر واضصح ف آشعارهم : أن أ كرها 
يدور نى الحماسة نما جعل أبا تمام حين يؤلف شتاراته من الشعر ابحاهلى وغير 
ااهل يسميها ديوان الحماسة تغليباً للموضوع الأساسى فى أشعار ابحاهليين على 
غيره من موضوعات الشعروأغراضه . 


ومن الحقق أن الشاعر الحاهلى كان لسان قبيلته » يسجل مائرها » ويتغى 
مفاحرها وأججادها وعلى رأسها الأجاد الحربية » وكأنما كان بوا ها » يعبر عن 


»۲ 
هوائها وکل ما ول نى خحواطرها » وصور ذلك تصويرا قويا د ريد بن الصمة 
شاعر عشيرة غر ية الذى ذكرناه آنغاً قائلا : 
ر وا ٤‏ مرا ي ام جك 

وهل آنا إلا من عَرِية إن غوت غويت وإن ترش غزية أرشد 

فرشده يستمده من عشيرته غزية وكذلك غيلّه »> وكأنغا ليس لشاعر الحاهلية 
وجود مستقل عن عشيرته » فهى تفرض نفسها عليه فرضا أوقل إنه هو الذى يفرضها 
على نفسه » ويتضح ذلك فى أشعاره الى للا تدور حول الحماسة فحسب ¢ وإعا 
تدور أيضًا حول الفخر » إذ يفخر بوقائع قبيلته وانتصاراتها معد دآ اء على نحوما 
يلقانا فى معلقة عمرو بن كلثوم » وهى زاحرة بروح عاتية عثل الروح العربية خير 
ثيل » روح الفتوة والقوة والنفوس الصابة التى لا تسعلصر ولا تلين . ولم بعشلا لنا قى 
اشع ارم قوتهم ا لحر بية ا ا لنا أيضا قوتهم أو بطولتهم الحلقية » على 
حو ما بلقانا عند بطلهم المشهورعنرة ف مثل قوله : 

لا قى ماء الحياة بذلة بل ‌فاشقنی بالوز کاس الحَنظل 

وقد آ عل الطرّى وأظله حی آنال به کریم المأكل 

فهو يرفض الذل › بل إنه يرفض الحياة جميعها إن دخلتها ى شاثبة منه › 
ما العز فإنه مبتخاه ومناه وإنه ليقبل على كئوسه حى لو كانت مليثة بنقيع ا-لحنظل 
الذى لا يطاق . وهو يؤثر الطوى أو الحوع الشديد على تذوق الطعام الکريه‌الذی تعافه 
النفوس الأبية . وكان تجسيده نى أشعاره للبطولة العر بية من وجهيها الحربى واللحلى سب 
فى أن ترفعه العصور التالية تمالا لبطولة العرب وشعاراتها الرفيعة . ويكشب له 
المصر بون القصة حى تتخذ شکلها النهائى فى القرن السابع المجرى »› وفيها يشارلك 
عنترة العرب ى حروبهم ضد الفرس وبيزنطة وروما وف الأندلس وق المحروب 
الصليبية . وبذللك تصبح قصة عنارة إلياذة الأمجاد الحربية للعرب على مرالعصور . 
ولا يهمنا الآن عترة الأسطورة » وإغا يهمنا عنثرة الفارس الحاهلى الذى مثل 
بطولة ابحاهليين الحربية والنفسية السلوكية تمثيلا ويا » وقلما يوجد فى عصرنا 
من لا حقظ له البيتين التاليين اللذين حاطب فبها عحبوبته علة ابنة عمه : 


۲١ 
ولقد ذكرتكٍ والرماح نواهل می وبیض الهند تقطر من دی‎ 
لمعت كبارق كرك العبسم‎ ٠ فووذت تقبيل السيوف لأنها‎ 

وهى صورة رائعة لاستئثار حب عبلة به »> حى ف آحرج المواقف > والرماح 

مصوبة اليه من كل جانب » ولسيوف تكاد تنقض عليه » فذكراها لا تفارقه 

ولا تفارق ابتسامتها حياله »> حى ليرى ثغرها منخلال تألق‌السيوف » فيهم بتقبيلها. 

مفاجأة بديعة فى التخيل والتصور . وكان عنرة فى أشعاره مثله مثل جميع الشعراء 

ابحاهليين يقدم داعا بطولته ادر بية محبوبته وأيضا بطولته النفسية اللحلقية . ولعله أقدم 
امحبين العذر يين عند العرب » وهويعبر فى غزله لعبلة عن وجد ما بعده وجد وعذاب 
لا يشبهه عذاب . وذلك هوالحب العذرى الذى عرف به العرب » وهو حب يتحول 
إلى ما يشبه عحنة لا يستطيع الحب تخلصًا منها »> حب كله ضى وآلام . وم يكن 
هذا هوالغالب على ا لحب الحاهلى » بل كان الغالب الحب المادى على تحوما نعرف 
عند امریء القيس ف معلقته . ومعروف أن الشعر ال لحاهلی کان ممل أغراضا آخری 
مثل الرثاء والمديح والمجاء » وكلها كانت توجله فى أكر الأمرللجماعة > أوقل 
كان الشاعر فيها يصدرعن الحماعة » فهوف مرائيه إنما يقصد غالبا إلى استثارة 
الحمية بتأبينه القتلى » حى تهب القبيلة للأحذ بالثأر . وهو با مئل فى مداحه إغا 
يتغنى بأجاد سادتها وأبطاها وما وضعوا على رأسها من أكاليل الغار . وكذلك الشآن 
فى أهاجيه فهو حاو بها جاهدآً أن ينزع عن قوس شعره سهاماً مسمومة لأعداء 
قبيلته » وقول الحاحظ : « لأمرما بكت العرب بالدموع الغبزار من وقع المجاء » 
والأمر معروف » وهو ما ينزله المجاء بالمهجوين من ذم مقذع تلوكه الأ لسنة فى 
مجالس القبائل والعشائر وف الأسواق وإلامع . 
وعلى هذا النح و كان الشاعر الحاهلى تعبيراً صادقًا عن قبيلته أكر منه تعبراً 
عن نفسه » بل لعله لم یکن یعنیه مر نفسه ف شی ء »> حى ی الغزل والحب کان 
يصور مشاعر الجماعة » وخحاصة الشعراء الذين نم يعرفوا بحب مثل زهير > فنسييه 
وغزله نما هما تعبيران عن أحاسيس شعبية عامة . ولندع الأغراض الشعرية عند 
القوم إلى التأمل ى مطولاتهم أو قصائد هم الطو بلة فإننا سنراها تتخذ منهجاً مرسوماً 
لاتحيد عنهعنة ولا يسرة > فهى تستهل بوصف الأطلال وبكاء آثارالديار › يشرك 


۲۲۴ 
فى ذلك جيم الشعراءء تم بصف الشاعر رحلته ی الصحراء› وکثراً مایشبه‌ناقته الى تحمله 
ببعض ال لحيوانات الوحشية ويستطرد إلىتصو رها » وقد يعرض مناظر الصيد بين الكلاب 
وبقر الرحش وثرانه . ثم يخرج إلى الغرض من قصيدته حماسة آو فخراً أو مدا 
أورثاء أو هجاء . وهذا المنهج الثابتللقصيدة ابلحاهلية ف كل مكان يدل بوضوحءلى 
آنھا کانت عملا شعہیًا جاھلیًا عامًاء عملا ثبت نی نفوس صانعیه من کثرة تکراره 
تلقاء الآذان والأساع »> وتؤكد ذلك تقاليده الراسخة ف أوزانه وقوافيه » ومهما شرقنا 
أوغر بنا أو اتجهنا إلى الشمال أوابحنوب » فهو يتألف منقصائد موزعة على وحدات 

موسيقية يسمونما الأبيات » ونتحد جميع الأبيات فى وزنما وقافيتها احاداً تامًا . 


وظواهر كثرة تدل على دوران هذه القصائد دوراناً شعبيًا ٤‏ فھی تنشد فی کل 
حی ٤‏ والشعراء يتداولونها بيني م بحیث يصبح ما ينظ ف غر امز يرة ينشد ق شرقيها 
وبا ثل ما ينظ ف شرقیها و ف غر بها › وق ذلك بالقياس إلى كل قبيلة فی 
الشال واب حنوب » فليس هئاك شعر خحاص ببيئثة دون بيئة » بل الشحر كله عام 
للجريرة تشبرك فيه شركة كبرى . ولحل هذه الشركة هى الى جعلت الشعر 
الحاهلى يدور حول معان وإحدة » فما يقوله طرفة شاعر البحرين 
ف الناقة آو ف الفتوة يصبح عملة متداولة بين جميع الشعراءء وبا ثل ما يقوله امرۋ 
القيس عل مقربة من تیماء ف الحجاز تناقله جمیع الشعراء سواء وصفه للفرس 
أو للخيث والطر أو لغامراته مع المرآة . وما يقوله عرو بن كلئوم التغلبى ف شرق 
لحز برة وعنترة الحہسى ف غربيها من أشعار حماسية بحا كيه جميع الشعراء . 
وکأنھم یتسہون الى قبائل ف حیاتهم ومواطنھم آما فی الشعر فینسبون إلى ابلز يرة 
جمیہ‌ها » وهو انساب یتضح ف أن کل شاعر کان یغذو شعره بأجود ما سمعه 
أوحفظه من الشعر» وهو غذاء جعلهم يتواردون عل معان واحدة كا أسلفناء كا جعلهم 
بحاولون من حين إلى حين إعادة صياغة هذه المعالى صياغة جديدة » بحيث يضيفون 
إليها إضافات تروع السامحين على نحوما يلاحظ مثلا فى تشبيه المرأة بالظبية › 
فشاعر مشیر ى بينهما حون عاولة لوضع حاص أو تفصيل يضيفه » وشاعر يشبه 
المرأة بها وهى غد جيدها إلى شجرالسَاتم الناضر» وشاعريجعل الشبه ی جید کل 
منهما واستواثه وجماله » وشاعر يجعل الشبه ف حورالعین . ومعی و 


۳ 
لارجال بالکوا کب والنجوم ۲ فشاعر یجعل رجال قبیلته وشجعانها کوا کب ونجوما 
ساطعة لا تلم بھا غسبرة 7 قتمة . وشاعر یجعلهم کوا کې وجوماً مضيغة ف اليل 
الهم > وينفذ لتقيط بن زرارة التميمى من خلال هذا الركام من الصور إلى قوله 
فی رجال قبیلته وساذتها : 

م £ و ٤2‏ ۴ 

نجوم سماء کلما غار کوکب بدا کوکب تاوی إلیه کوا که 

5 3 0 م ار سے ر 9# م 

وكأنه يجعلهم كوا كب حقيقية تضى ء الليالى المظلمة » حى ليبلغ من ضوئهم 
ونور3م أن ينظم الثاقب فيه حر الحز ع ى نحيوطه وعقوده ابحميلة . ويتناول النابخة هذا 
المعى ويضيف إليه إضافة جديدة فى مده للنعمان بن المنذر صاعداً به درجات 

وإناك شمس وللولة كواكب ل(ذا طلعت : ا و وکت 

وتنبه اسلا فنا هذا الحائلب ف الشعر الخاد > ففتحوا له ف کتبهم باب 
السرقات » غير ملتفتين إلى ما يشير إليه عند الحاهليين من دوران أشعارهم على 
جميع الا لسنة هيت ذا التوارد الواسع على الصور والتشبيهات . ولعل ما يدل 
دلالة قاطعة على أن الشاعر الحاهلى مهما بعدت الشقَة بينه وبين شعراء القبائل 
الحری کان بستظھر آشعارهم وآنھا کانت تتداول تداولا واسحا آنا جذ صوراً 
وعبارات يتبادهما الشعراء مع تباعد آوطانهم تباعداً شديدا . فإذا قال امر ؤ اليس 
بالقرب من ت سماء ف غر اب محر یرة بيت معلقته المشهور : 

۴ ^ ى سے ف ہے ك 

وقرقًا ا بى على مَطيّهم بقولون لاتهيك أسى وتجمل 

وجدنا ابیت بطير مع معلقته طيرانا مسرفًا فى البعد » حى يثزل بأقصى الشرق 
من الحز يرة نى البحرين ٠‏ فإذا طرفة يكاد ينقله محذافيره إلى معلقته قائلا : 

م ۴ ت َ 0 »+ E‏ م 

وقوفا ہا صح على مطيهم يقولون لا تهلِك آسى وتجلد 

ومعلقة طرفة بدو رها تطير هى الأخرى من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب › 
و بطير معها مطلعها الطر يف المعر وف : 


4 

وة أطلال بِبرقة كَهْمَدِ تلوح كباق الوشم ق ظاهراليَد 

وهو یڈکر a‏ لا ذم غیا أيامه الل والى مع صاحبتهخحولة › ويلم بالأطاال 
الباقية من هذه الأيام » وتلمع عينيه لمعانا قويًا » ويحس كأنها ثابتة على 
الزمن وف قله E‏ غر از بالاہر ف ظاهر اليد » فیظل أثره اقا لا بر ول 
ولا حول . وتع چس العامة رھ اکر الست الخطفانى النشاة والر ف غر 
الحز رة فحاول أن ياحذ صورة ة الوشم لافسه ف معلقته ء [ذ یقول عن ديار صاحبته : 

گ و 2 ہے م ب ا هد 

ديار لها بالرقمتين کكانها ای وشم ف نواشر e‏ 
r‏ 4 ی ا بدا » ا 
صا سحبته آن بالحقها شيء من الزوال أو الفناء . ويتداول الشعراء ق کل رکنڼ من 
أركان ابلعريرة هذه الصورة »› فيقول ربيعة بن مقروم الضى ف وصف الأطلال : 

تخال معارفها بعد ما اتتا سنتانٍ عليها الوشوما 

المعارف : الرسوم والأطلال . ويقول الخبل السعندى التميمى : 

وكأن ما أبنى البوارح وأ أمطارٌ من عرصاتها الوشم 

والہوارح : الرياح الشديدة . والعرصات : الساحات . ويقول عبد الله بن سلمة 
الغامدى الأزدى : 

أمست بمستن الرياح مُفيلة ٠‏ کكالوشم زجع ش اليد المنکویں 

ومسان الرياح : جراها . ومفيلة : مطموسة . ولوش المنكوس : المعاد مراراً 
والأبياث الى E‏ فيها الأطلال على هذا النمط بالوشم كشرة . 

وصورة ئانية فى وصف الأطلال لا تقل" عن هذه الصورة كرة » بل لعل 
شاعرآ نابهاً ف ابلحاهاية ل يا" بها » ونقصد وصف رسوم الأطلال بأنها تشبه تقش 
الكتابة د نراه دور على کل لسان فن ذلك قول امری القيس 


سرس اھ ۳ 


r‏ ت 
ل طلل آبصته فشجای کیخما۔ یور ی عسیسې عانی 


Yo 
. والعسيب : سغعفٰ الننخل > وکانوا يسو ونه ویکتبون عليه . وربور : الكتاب‎ 
وعلى شا كلة هذا البيت قول أب ذ وَبْب اهدلى":‎ 
عرفت الدیسار کرس الكتا ب يزير الكاتب الجِميّرى‎ 
یز بره : یکتبه . وإذا کان هذا الشاعرالحجازی شبه الأطلال بكتابات الكاتب‎ 
ا لحمیری الیمتی فان الحارث بن حاتزۃ شاعر بکر ئی شر از یرۃ شبّھھا بکتابات‎ 
: الكاتب الفارسى للمهارق أوالصحف » إذ قول‎ 
لن الديار عقون بالحس آیاتها کمھارق الفریس‎ 
والحبس : موضع . والايات : الاثاروالأعلام . ويدخل غير شاعرعلى الصورة‎ 
إضافة جديدة » فيقول المرقش الا كبر من بى قيس بن ثعابة‎ 
2 ٤ a7 ا ر‎ 
الدار قفر والرسوم كما رقش ف ظھر الادیے قلم‎ 
: والرقيش : التز يين والتنميق . والأدم : ابمحلد. ويقول سلامة بن جدل القيمى‎ 


سے سے ا سے r‏ 


لن طلل مثل الكتاب المنمُق حلا حَهْدهُ بين الصلَيّب فمطرق 

والصليب ومطری موضعان ويقول الأخنس بن شهاب التغلى وهو من 
شرف امز يرة مثل سابقيه : 

ك ص ا ل ام لرن ٠‏ م 6 ر 
لإبنة حطان بن عوفر منازل کما رقش العنوان ف الرق کاتب 

والرق : ابلحلد الرقيق . ويقول حاتم الطالى فى شمالى ابحزيرة : 

م ر ۶ وير 

تعرف اطلالا وؤیًا مهما کخطك فی رق کتابا متَمْنَمَا 

E O‏ التنميق . ويقول معاوية بن مالك من بى عامر بن صعصعة فى 
i Si i ha E‏ 

من الأجزاع أسفل من نميل کما س بالقلم الكتابا 


” 


کتاب e‏ هاج دصير نه وحادر أن ا 
والحبر : المنمق . والماجى : القارئ . وواضح أنه حاول أن يدخحل إضافة على 


۲٢ 
الصورة حى يستتم التنميق . وبالمئل اول لبيد العامرى ابن أخيه أن يضيف إلى‎ 
: الصورة إضافة جديدة » إذ يقو‎ 
ل : رو م ج ا‎ 

وجلا السيول عن الطلول كأها ‏ زبر تجد متوتها اقلامّها 

والربر : الكتب . فلا تزال اسول جری فی ااطلول ٰ ول تزال ترك وراءها 
كتابات وخطوطاً جديدة » وكا نما الأطلال کتب لا تزال جد د سطورها الأقلام 

ونکتی بهذه الأمثلة من أشعار الحاهليين تشه الأطلال بنقوش الكتابة »> 
وهی لا تكاد تتحصى عنده كثرة > مما يدل أقوي الدلالة على الطوابع الشعبية 
لأشعارهم وكل ما تشتمل عليه من صورومعان . ومذه الطوابع الشعبية كلها بقية › 
فن المعروف أن أمثال الأمة تدحل فى آدابها الشعبية » لأن جميع الأفواه تلوكها 
ف کل مکان ¢ یلوکها الشعرأء وغير الشعراأء ودلوكها الفصحاء وغبر الفصحاء لأنها 
من عمل‌الشعب کله › لک یختص ھا ا دول آنا ولذلك كانت فأ كرهاعهولة 
القائل » لأن قائلها عادة من أبناء الشعب الذين لا يهمهم أن ينسسَب إليهم هذا 
امل أو ذاك > آو بعبارة أخحرى لا يهمهم أن ينسب إليهم هذا الفضل » بل هم 
آخحرمن یفک ر فيه . ومن أجل ذلك كانت الامثال من آم ضر وب الأداب اأشعبية 
گنها فعالا E‏ اى الشعب كله »> ولانها تدور عل جميع الأ فواه . وتلفتنا ظاهرة 
ف الأمثال ابلحاهلية » هى أن طاثفة منها اقتبست من أشعار شعرائهم كقول طرفة : 

ستبدى لك الايام مانت جاهلا ‏ ويأتيك بالاخبارمن ل ترود 

والشطران جمیعا کا نوا يتمثاون دھہا ودلا لتهما وأاضصحة . ومن ذلك قول رهیر : 


م 


ومهما تكن عند امرئ من‌خليقةر وإنخالها تخفی‌علل الناستعم 

ودلاالة البيت على المثلالمضروب واضحة . وعثلوا بشطو ر أبيات كثيرة . من ذلاك 
قوم : « رضيت من الغنيمة بال ياب » يضر بونه مثلا للشخص يش فى طلب 
الحاجة حى تعنته » وح يتمى اللحلاص منها سال اء وهومن قول امرئ القيس : 

لقد طوفت ف الفاق حى رضِيت من الكّنيمة بالإياب 


ومن ذلاث وم : ١‏ حلا لك الحو فبيضى واصفرى يصر بونه ملا للشخصس 


۲۷ 
لا جد آى حائل بينه وبين حاجته » وهو مأخوذ من قول طرفة نى قبرة : 


کر ت 


ل مر لګ 
خلال الجو فپیضی واضفِری ونقری ما شفتر آن تتقری 
ومن ذلك قولى : «لا عدم المسناء ذامًا » يضربونه مثلا على أن أحداً 
من الناس لا یخلومن شىء يدم به ويعاب »› وهو مأخحوذ من قول الأعشى فى 


a س‎ 


صاحبته قتيلة : 


وقد قالت قََيلَة إذ رأتنى قد لا تَعْدَمٌّ الحسنك ذاما 

وهوباب متسع فى‌الأمثال الحاهلية » ويدل بوضوح علىأن من آبیات !ا اهلان 
ما بلغ من ذيوعه على جميع الأفواه والاالسنة بل من اتساع شعبيته آن ول هو 
e o ie pi PE‏ قائله › 

ا انه قد اتضسحت الطوابع الشعبية ى ا . إذ کان يدور 
تاح للشعراء أن يتمثلوا قصائده ويسيغوها محيث اتحدت الصيغ فى أشعارهم أحياناً » 
ها انحدت التشبيهات والصور وا لمعا ورسوم القصيدة وما ترجم عنه من الحياة 
الشعية للقبائل . وکانت تىشىر شه جمیع الطبقات رجالا ونسأء ٤‏ وکانوا دزظمونه 
ف امام نهاراً 4 3 کانوا بنظمونه ف سرام ليلا حداء وکانوا دتشدونه 
جماعات » تنشده النساء ف الا والأعراس والخروب وينشده الرجال ف التهليلات 
والتلہيات . وکال بت بلغْة وأحدة ق چ جميع أرجاء امدز درة »> ھی الفصحى › 
وهى نفس لغة الضاد الى لا تزال حية باقية عل الدهر . 


ف العصر الإسلاف 
بعت الله رسوله عمداً صل الله عليه وسام إلى العرب بدين جديد > قوامه 
الإعان بإله واحد وسح علمه کل شی ء وسیطرت قدرته على السہوات والأرض 
إله رحي عظم المغفرة » والإبعان كذللك برسله وملاتكته وكتبه واليوم‌الاخر وما يتصل 
به من ثواب وعقاب ونع وعذاب › مع أداء فروض دينية هى الصلاة والصيام 
وال زكاة والحج » ومع التحلىعثالية خلقية كر ية تقوم على نبذ الفواحش والبغى والعدوان 
وإجتناب الأخلاق الذميمة مثل البغى والنميمة والتجسس » ومع طائفة من النظم 
الاقتصادية ولا جماعية تيل الأمة الإإسلامية إلى أمة متعاونة على السير 
والبر والتقويى » تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر › ولا يعيش فیها شخص لنفسه 
وحدها » بل يعيش أيضصًا للجماعة › محيث إذا كان ثريا رد بعض ماله على 
الفقراء وعلىالصالح العام للأمة . وبمجرد آندعا الرسول عليه‌السلام قريشًا إلى هذا 
الدین ا نیف أ حذت تسخر منه وتضطهده‌هو وأتباعه‌الذين آمنوا درسالته » فنصح لا تباعه 
أولكثير منهم آن يهاجروا إلى الحبشة » حى لا تفتنهم قريش عن دينهم . ولا يئس 
عليه السلام من فريش أذ يعرض نفسه على القبائل ف مواسم الج > وآمن 
به بعض الجا ج من أهل المدينة من‌الانصار . وف لوسم التالی ازداد عدد من آمن به 
منهم : وبایعوه على E‏ والدفاع عنه بالأموال والمهج والأروإح : وألوا 
عليه آن يها جر إليهم هو وأصححابه یحم وحم . ولى دعوتهم‌الكر ية فأمر أصحابه 
باشجرة رة إليهم > و 2 ای رالصديق » ودقت البشائر ف المدينة بمدومه > 
واستقبلوه استقبالا عظيا . وأحذ يرأسى دعائم الإسلام » وقريش تتعقبه وتتسقط 
آخباره وتستحد لنزاله مع اصحابه . ويصبح جهادها وجهاد أعداء الإسلام الكفار 
من حوله فريضة محتوبة »> وتازل آیات کكشرة ف ف واب احاهدين وما بنتظ ردم من 
التعي المقيم ور ارسول على الحهاد »> ويتحول أصحابه من المهاجرين 


u‏ ما ده جمرا را ملتهاً 4 در یدول أن ياوا ع قریش ويهر وها قھراً 
۲۸ 


۲۹ 
ونجمع قريش جموعها » وتنشب غزوة بدر » وتلتى الفغة الكافرة الكثيرة نى العدد 
والعسد ة بالفئة المؤمنة القليلة > ويحرض الرسول عليه السلام أععابه قاثلا : « والذى 
نفس محمد بیدہ لا یقاتلهم الیوم رجلفی قل صابراً حتسباً مقبلا غير مدبر إلا آدخله 
اله ابلحنة » فقال عمير بن الحمام الأنصاری وف يده ترات يأ كلهن بخ بخ ! 
( عجبا عجبا ) فا بیى وبين‌أن أدخل الحنة إلا أن يقتلى هؤلاء > ثم آل العرات من 
يده» واخ سيفه فقاتل القوم › فاتکاً بهم فقا ذريعاً» حى استشهد › وهو يقول : 

رَحضاً إلى الله بغير زاو إلا التقّى وعمل المعاد 

والصبر فى الله على الجهاد وكل زاو عرضة التفاد 

غير التق والب والرشاد 

وتحول کل شخص ی آصحاب رسو الله الى ما یشبه عیر بن الحمام ٤‏ 
فهو يقاتل الفغة الكثيرة ويستبسل » طاعنا بسيفه ى صدور صناديد قريش › 
داشا بره ی حورم . حى ولوا الأدبار » محلفين وراءهم مائة وأربعين من 
ساداتهم وشجعانهم بين قتيل وأسير » غير الغنام الكثيرة الى غنمها المسلمون . 
ومنذ هذه الغزوة حى فتح مكة يقف شعراء قريش مع قومهم مدافعين عن 
الوئنية والشرك بالته » بيا يقف شعراء المدينة من أمثال حسان بن ثابت مع الرسول 
مدافعین عن الدین اليف ممهددین متوعدین قریشًا بخزوات لا تب منها 
ولا تذر . ووإاضح أن الشعر نى هذه الفترة كان تعبيراً جماعينًا فى مكة ولمدينة ء 
فالشاعر يصدر فيه عن جماعته ومشاعرها . وأحذ بعض الشعراء منذ هذا التاريخ 
بنظمون اشعارا بستوحون فیها آی الذ كر المحکم »> عل حو ماهو معروف عن 
سید صاحب البيت المشهور : 

آلاکل ىء ما حلا اله باط وكل نعيم لا محالة زائل 
وله وراء هذا البيت أشعار دينية كثيرة يستلهم فيها ‏ كما قلنا ‏ الآيات 
القرآنية . ومثله فى هذا الانجاه النابغة ا بلمعدى . وما ف واقح الامر إنما بتغنيان 
بعشاعر المسلمين الروحية من حولهما »> مشاعر الشحب كله » فقد دخل العرب 
جمیعا ی دين الله . ولم يكن الشعر الديى وشعر الحهاد فى سبيل الله وحدهما 


٣ 
الشعر الذى يعبر عن روح اليماعة وانطباعاتها الشعبية »> فحى المديح حين‎ 
يمدح صان بن ابت آبا بكر الصديق » مصورا فيه الرجل السلم الهالى‎ 
. الكامل إنما يعبر عن أفكار احماعة > ومده له بذلف مديح جماعي‎ 
وبالمئل رثاء الشماخ بن ضرار آو آحيه لعمر بن الطاب حين امتدت ليه يد أف‎ 

لؤلؤة المجوسى الم ى صلاة الصبح بطعنة مسمومة إذ يقول : 


4 ت مھ )لطي وھ هه 2 " 
عليك سلام من إمام وبارکٽت يد الله فى ذاك الاديم الممزق 
فم نح و پركباجناعی نعامٍ ‏ ليدركما قدّمت بالأمس يبق 


والبيتان يعبران عن رأى الحماعة الإسلامية فى عر لا فق عصره فحسب › 
بل فى كل العصور » إذ أقام حلافته وحكومتة على موازين عدل » م تتح للحليفة 
من بعده » موازین شديدة الحساسية »> لم یستطع حاکے بعده آن پستخدمها 
استعخدامه الراثع دون تسلط ودون عنف » كا جعل العدالة تستقر وتصبح عأمن 
من کل بغی وکل عبٹ وکل طغیان . 


ويهاجر العرب منذ عصر أب بكر هجرتهم الكبرى إلى الفتوح الإسلامية 
وهم يدوون پالقرآن الكريم دوى الل » وا نكاد نفتح كتاباً يصف 
فتوحهم من الكتب التاربخية القديمة حى نجد الأشعار تتطابر مح كل معركة على 
لسان کل جندی مجاهد فی سبیل الله » فهو یسل سیفه کا یسل لسانه بالبیثین 
والأًبيات يستثير نفسه ومنحوله متعنيًا ببسالته وجهاده طلبا للفوز ف الأجلة » وحى 
تکون کلمة الله ھی العلیا . وبنظ الجاهدون آشعاراً لا تکاد تحصی فی جمیع 
لميادين شرفا وثمالا وغرباً : نى العراق وإيران وف الشام وف مصر . بى منها 
بايا » تدل على الطوابعم الشعبية فيها سواء من حيث صياغتها أو من حيث 
ناظموها ومن تسبت إليهم » أما من حيث الصياغة فقلما يعى ناظموها بتجويدها 
وتحبيرها لسبب طبيعى ٠‏ وهى أنها رة اللمحة الحاطفة السريعة ء لحة استلال 
السيف ومنازلة العدو » ولدللك كان الشاعر فيها لاينقح لفظاً > ولا يعلتى 
بالتماس صيغة معينة أو وزن معين » فإنه مشخول عن ذللك كله بالهجوم على 
العدو » وهو يلق بالبيتين أو الأبيات نى سرعة دون عاولة لتنقيح أو ما يشبه التنقيح › 


۳١ 
» وكأنها نبال يصوبها إلى الأعداء مسرعاً » ولذلك كانت تشيع فيها البساطة‎ 
سبيل الله مشغول عن ذلك کله نازلة‎ e فلا تكلف ولا عاولة لتكلف » إذ‎ 
أعداء الله وطعنهم الطعنات اللصمية . وأما من حيث الناظہون ومن نیت إل‎ 
فان جمهورم من عامة العرب ء د نکاد نظفر بينهم بشاعر نابه إلا ف الین‎ 
بعد الحین » أما الھور فهم شعراء عادیون لم یکونوا ينظمون الشعر ولا عرفوا به قبل‎ 
الفتوح » ولذلاك ا چھولون لناء لا نكاد نعرف عنهم سوی آمائهم الى تذكرها‎ 
کتب الفتوح » وکأنها هى الى ممتهم الشعر وجعاتهم ينطقون به لأول مرة » وهو لذلك‎ 
. شعر عارض ف حياتهم › وهو لذللك أيضا شعر شعى من إنتاج العامة فى الأمة‎ 


وكتاب تار يخ‌الطبرى يعرض أطرافاً كثيرة من‌هذا الشعر ف أثناءعرضه عارك الفتوح . 
ونقف قليلا إزاء معركة القادسية فى جنونب العراق الى فتحت بعدها الأبواب 
اد ران وم تقم للفرس قا عة . وقد سبقتها معارك صغری ف آغواٹ Pb‏ 1 
وكان يقرأ م عتافون آيات ابحهاد ى القرآن الكريم + حٍ 
إذا فرغ القسر راء es‏ القائد » وكبر الذين باونه کا ر الناس» : u‏ 
لاهجوم > ویشی القاثد ا الناس حركتهم > ویثلسٹ ا 
هل النجدات وينشب القتال . ويذكر الطبرى أنه حرج من الصفوف على إثر ذلك 
ف يوم أغواث غالب بن عبد الله الأسدى » وهو ينشد : 

قد علمت وردة الماح ذات اللّبان والبنان الواضح 
فى يمام البطل المشايح فارج الأمر الهم الفادح 
والمسالح : جمح مسلحة » وهى الثغر . واللبان : الصدر . طوالمشايح : المقاتل . 
وحرج اليه هرمز أحد أمراء الفرس وكان مثوّجاً » فأسره غالب . وأسلمه إلى 
القائد سعد بن أب وقاص ٠‏ وانصرف إلى مطاردة الفرس والقتال . وأبلى القعقاع 
اہن مرو التمیمی بلاء حسنا فى هذه المعركة » ويقال إنه حمل فيها ثلاثين 
حملة » وش كل حملة يقتل ف الفرس ويغتك بهم »> وکان ی أثناء ذلك برنجر : 


ازعجهم عملا ہا ازغاجا اطفن طا ضصاقا جانا 


پد 


رجو به من جنة افواجا 


۳۲ 

والشجاج : السائل بالدماء المنهمرة . وكلمة أفواجا قلقة فى مكانها : ولكنها 
السرعة ف إلقاء الكلام ونظمه فى أثناء الحرب . وكان حيشذ عشرة إحوة من بى 
کاهل بن أسد » يقال لهم بنو حرب » يشنركون فى العركة . فجعل أحدم 
درتجز اطبا اناه عضفاقنا بقوله : 

آنا ان حر ب ومعی مخراتی ضرم بصارمے رقراق 

إذ جاشت النفس على اراق صَبْرًا فاق إنه الفراق 

والحراق : السيف أو أداة الحرب . والصارم : السيف القاطع . والإقواء 
:ی البيت الثانى واضح »› فقد خالف الراجز بین حرکى الروى فى البيتين بحكم 
السرعة ف الارتجاز والإنشاد . وكل هؤلاء شعراء اللحظات الحربية ف معارك 
ا > م يعرفوا بالشعر ونظمه قبلها »> وم لذللك جهولون لنا أو كالجهولين . 
وحی الطبری ورواته لم يهتموا بذ کر | سم الشاعر ابن حرب » فحسبه 
آنه من عامة اند > وهو ليس من أصحاب الصناعة كدري > إنما هو 
رجز ريع يغد على حاط فينطقه دون تعمل لفن أو ما يشسبه الفن › 
وهو لذللك يعد عملا شعبيًا من أعمال العماعة العربية الكبيرة الجاهدة 
ی سبیل الله . ولعلاه من أجل ذلك بجد الرواة يختلفون فى نسبة كثير من 
اشا اچ إلى أصحابها فهم ينسبونها إلى هذا ابمحندى أو ذاك من الجاهدين › 
وكأنما عزت عليهم نسبتها الحقيقية ›» أو قل كأنما شعروا نها من عمل الفاتحين 
جميعا »> فلع تهمهم نسبتها إل هذا أو ذاك منهم . شام ينشدون أشعاراً كثرة 
دون أن بعنوا بذكر اسماء أصحابها » مكتفين عثل : « وقال بعض الشعراء » 
آو « وقال شاعر ى ذللك » . .وتهاوی الیش الفارسی ت آقدام العرب 
فى معركة القادسية » وى الفرس الأدبار عغلفين وراءهم ثلاثين 
قتیل غير آلاف الأسرى وغیر الغنام الوفيرة م وا وغير السلاح . 
ابلحزيرة العربية جميعها تنتظر أخبار هذه المعركة »> حى يقال إن ا کان 
ذا عرض عالیه مر قال لا أنظر فيه حى آری ما کون من معركة القادسىة . 
ولا زقّت إلى از يرة بسشری النصر أحذ الرجال والنساء يتغنون به ›» وكل قبيلة 
تتخی بہلاء آبنائھا › تت تتغى السخغ وغيرها من القبائل اليمنية وعى وغيرها من 


۳۴۳ 
القبائل المضرية . شاعت حينئذ مقطوعتان كانتا تغنيان وتنشدان على كل 
لسان دون أن يعرف الناس مسن" نظمهما » أما الأونى فكانت تختى باليمن مشيدة 
ببطولة الننخع ف المحركة › ومتها 
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فحيتك عى عصبة نخعية حجان الوجوه آمنوا محمد 

آقاموا لکسری یضربون جنودّه بکل رقیق الشفرتين مهنل 

وما الثانية فکانت نى باليمامة مشيدة ببی کي وبلائهم ف معركة › 
القادسية على هذا التمط : 

وجدنا الاكثرين بی تمم غداة الروع ابرم رجالا 

2 
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تركن لهم بقادس عز فخر وبالخيفين اياما ططولا 

ويعقّب الطبرى على المقطوعتين بقوله : «وسلمع بنحو ذلك فى بلاد 
العوب » . وكأن أغانى كثيرة تمجد بسالة الجاهدين فى القادسية ذاعت فى 
از يرة وشاعت على كل لسان حينئذ دون أن يعرف ناظموها : أغان حماسية 
كانت تتجاوب بها ابتيوش الفاتحة وتسرى سريان البرق منها إلى الحزيرة ٠ء‏ 
وکا نما غدت تشه أمثال الشعب > فناظمها جهول لانه من آبتاء العامة > وم 
قلما اهتموا بان یسوا إلیهم فضلا فی شعر أو غير شعر › لأنهم آخر من 
يفكر ى سبة فضل إلى تفسهم : 

ولیس هذا كل ما يلاحظ ف شعر الفتوح ١‏ فإنه بلاحظ آن کثيرا 
ميه کان ينظم من ګر الرجز 4 لاه أسهل کور ا ( ومعر وف اڏه 
أ كرا قابلية للتجزئة والتعديل . وكان كثير الدوران ى حداء العرب من قدم 
وف مبار زه الأقران £ ادر وب فکان اا أن بکار جر يانه على ألسنة 
انود الحارين ف مقطوعاتهم القصيرة . وهو بدو ربب بکد اوح 
الشعبية هذه المقطوعات لسهولة لختها ويسرها > فا هى إلا آن يسل 
الحندی احارب سيفه لاقتال حی تفد عل حاطره شطور من E‏ 

شعر وطوا بحه 


۳4 
ھا دون معاداة أو مکایدة 4 َ3 يمذ سهمه أو برب بسىهه و ره ف 
عجلة دوت ريّث أو إبطاء . 


وعلى هذا النحو أنتجت الفتوح الإسلامية شعراً امتاز بطوايع شعبية 
كثيرة » وقل" ذلك نفسه فى أشعار موقعة صفین ما رواه نصر بن مزاح ؛ 
وكذلك فا رواه الطبرى من أشعار ف حروب العرب مع ارك فی آواسط آسيا 
طوال العصر الآموی . فقد کانت ری على کل لسان أشعار کثیرة فی کل 
محركة » ول يڪن الشعراء يعاودون النظر ف آشعارم ولا کانوا ا او 
يهذبونها ء إذ كانت عامة الحنود هم الذين ينظمونها غير مهتمين بتدقيق فى 
مع أو ق لفظ أو فى وزن أو فى قافية » أشعار هى بنت اللحظة العاجلة > 
نظمت نى لغة يسيرة دون احتفال بتنقيح أو صقل أو ما يشبه الصقل والتنقيح . 

وإذا مضينا فى العصر الأموى وجدنا الأحزاب السياسية تنشأً » ووجدنا 
لکل حزب شعراءه الذین ینحازون ليه ویدعون له ویدافعون عنه بالید واللسان » 
فللحزب الزبیری شعراؤه وش مقدمتهم ابن قيس الرقَيّات ٠‏ طلحزب الشيعى 
شعراڙه و مقدمتهم الكَميلْت ٠‏ ولزب اللحوارج شعراؤه الكثيرون أيضً 
وش مقدمتهم قطرئ بن الفجاءة وزوجته آم حكي . ونحاز الأخطل 
والفرزدق وجرير إلى بى أمية . وأخحذ كل هؤلاء وأضرابهم امون عن 
آحرابهم ويعتون بالدعاية ها . وكانت القضية الى انقسے الشعراء ولناس 
من حولها زایا هى قضية العدل الذى لا تصلح حياة الرعية دونه > 
وى الأحزاب يمكن أن عققه للأمة . أما الحزب الزبيرى الذى تكون عجرد 
موت معاوية يزعامة عبد الله بن الزبير وأخحيه مصعب واليه على العراق فكان 
یری آن يرد الأمر إل قریش بالحجاز » حی یعود الک کا کان فی 
عهد العلفاء الراشدين العدول » فلا يستأثر به بنو أميه ى دمشق وآنصارهم 
ا عرب الشام البمنيين الذين أصبح لهم كل السلطان وغعولت إلى حجورهم 
أموال الأمة » وغدوا بتحکمون ف رقاب الناس > فإذا هى يستبيحون المدينة 
ثالائة أيام ى موقعة الحرة لھ يزيد بن معاوية » ولذا هي يسفکون دم السين 
الطاهر ودماء أسرته فى الف بكربلاء » وآن أن يعود الأمر إلى نصابه ون 


o 
يكون مركز اللعلافة قى الحجاز وأن يتولاها عبد الله بن الزبير الحليفة العاثئذ‎ 
: بمكة » وإلى ذلك يشير ابن قيس الرقيات فى مدعه لمصعب قاثلا‎ 
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حيد العيش حين قوی جميح ل تفرق أمورَها الاهواءُ‎ 
هات من الا ۾ تجلّت عن وجهه الظلماء‎ e, إغا‎ 
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وهو يأسى للمصير الذى صارت إليه قريش › فقد تفرقت شيعا وبالدانا 
کےا کی اا رھ ا ان ن ت ا 
حقه وحق آخحيه فى اللحلافة والحك » ويتوعد الشام بحرب ساحقة تمحق الأموبين 
وأنصارهم من كلب ولقبائل المنية مقا . وم يكن مثل هذه الأبيات لابن 
قہس الرقیات یشیع بین الحزب الزبیری وحده › بل کان يتطایر منه شرر کثر 
إلى دمشق والزب الأموى . فيملاً عبد الللك بن مروان حقداً عليه وضغينة . 
وعرف ذلك ابن قيس الرقيات » فلما قضى عيد الملك على عبد الله بن الزبير 
وأخحيه مصعب ودانت له العراق واحجاز الحتى اين قيس خوفاً و إشفائا على تفسه 
آن ینعقے منه ویقتله » وظل تفا عاماً كا يقو الرواة > وأحد لا بستطيع أن 
بطلب له العفو من عبد الملك لأن ذنبه فى التأليب عليه كان عظيمًاً » إذ كان 
لسان الحعزب الزبیری وأکبر دعاته . ومازال عتفیًا حى شفع له عبد الله بن 
جعفر بن أف طالب كبير الماشميين فى المدينة » ويقال بل راسل عبد العزيز 
ابن مروان کی یشفع له عند أحيه عبد الللف »> فأرسل إلى ابنته « آم البنين » 
زوجة الوليد بن عبد الك > أن تشفع فيه » ركان عمها لا يرد" ها طلباً » وقبلت 
شفاعتها. وشل بين يدى عبد المإلك معتذراً » فأحذ يعاتبه على مدانحه صعب منشداً 
منھا آبیاتا . وف ذلك ما یدل على مدی تأٹیر شعر ابن قیس اارقیات › حى لیحنق 
عليه عبد المللكف كل هذا الحتق الشديد . وكانما كانت حناجر الشعب ترتفع بأشعار 
ابن قيس الرقيات حى تصل إلى مع عبد املك » فيمتلى* عليه غيظًا وموجدة . 

ركان الشيعة يرون أن ترد الحلافة إلى آل البيت حى حقو العدل الذى 
طال انتظاره على الرعية وينوا عنها الظلم الذى انتشر ق كل مكان › وکانوا يرون 


۳٣ 
اهاشميين أحقً الناس بها لأنها ميراثهم عن‌الرسول عليه السلام ء ويرونها من حق أبناء‎ 
على بن ای طالب خاصة لأن السو صل الہ علیہ وسلم آوصی بھا - ق رايهم‎ 
› إلى على بن أب طالب حين نزل معه ومع الصحابة على غدیر خے بين محة والمدينة‎ 

إذ قال له : إنك مى منزلة هرون من موسى . وف ذللك يقول الكنْمَيْت : 


ويوم الدوح دح غدیر أبانَ له الولاية لو أطيعا 


ويبدئ الكميت ويعيد ف أن الإمام الشيعى - وكان يدعو لزيد بن على 
ابن الحسين - يتميز بالكرم والشجاعة ولزهد والعلم » وليس ذلاف فحسب » 
فإنه يتميز أبضاً بالعدل الذى لا. تستقى حياة الناس للا تطيب بدونه » إذ 
بصبحون سواسية ف الحقوق وق مواجهة الحياة والاستمتاع با فيها من نعي ٠‏ 
بحیٹ لا يستأثر آحد بشىء دون سواه . ويقارن الكميت داما بين إمامة زيد 
ابن على وإمامة غيره من خلفاء بی أمية فيصفيم بالظلم وأنهم يسوسون الرعية 
سياسة جائرة » وكأن الرعية غم لهم بجزون أصوافها ويسيغون ألبانها ويأكلون 
حومها لا يرعون فيها عهداً ولاذمة > قضلا عا دمتدعوزه کل عام من البدع 
اة > وفضلا عن تعطيلهم أحكام الدين وحدوده » قول ٠‏ 

وعَطلَّتٍ الأحكام حى كأننا على ملَةَ غير الى َك 

فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم فحتام حتام العناء المطول 
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وما ضرب الأمثال ف الجَورقبلَتَا ‏ لأجورَ من حكامنا المعمثّل 

وکان الشيعة فی کل مکان : نی العراق وحراسان والحجاز برد دون هذہ 
الأبيات وآمثالها من أشعار الكميت . وأحس ˆ الأمويون وواليهم ف العراق يوسف 
ابن عمر الق خطراً شدیداً فی أشعار الكميت » لأنه لا يدعو فيها للعلوبين 
فحسب » بل أیغاً يدعو للثورة على بى أمية ثورة تأتى عليهم وحوهم من 
الأرض عو . وا زال يوسف الثقنى يطلب من الكميت رة ٭ ى هيات 
له فقتله . ویشهد هذا القتل بمدی سيرورة شعر الكميت لا بين الشيعة فحسب › 
بل بين الناس جميعاً وخاصة ف العراق . وکان لا یزال پرسل من موطنه ف 
الكوفة إلى أهل خرسان بمدينة مرو بأشعار أشبه ما تكون منشورات ثورية . 


۳۷ 
أما حزب الحوارج فکان ينادى بأن لا تقصر اللحلافة على قريش بل 
ترد" إلى الأمة لتختار بنفسها أكفاً أبنائها »> فتتحقق بذللك المساواة ويتحقق 
العدل الذى حرمت الرعية منه » إذ بتولاها حير الأمة ورعاً وتقوى ›» ولو كان 
عبدآً حبشيًا . وذهبوا إلى أن الحماعة الإسلامية برضاها عن اللحلفاء الأموبين 
ضسّت الطريتق » ولذلك ينبخى قتالها › ومضوا بجاهدونها بالسيف جهاداً 
عنيغًا ى فارس والعراق واليمامة وعمان وحضرموت واليمن . وبذللك كان شعرم 
شعر ثوار ترافقهم السيوف فى غدوهم ورواحهم ويسلونها صياح مساء . وآمنوا 
بن الإسلام موت فی کل مکان إلا فی معسکراتهم وبأنه حب جهاد الأمويين 
والأمة معهم حى الوت ›» وحى يفوزوا برضوان اله - ف رأيهم - وبثواه 
من نعم ابلحنان . ومن آجل ذلك نراه نی أشعارم يطلبون الاستشهاد ویستعبونه 
مستبطئین له »> حى یلحقوا عن سبقوم إل الفردوس › مما جعلهم لا بیکون 
قتلاهم > بل مجدونھم › کا جعلهم يزهدون فى الدنيا ونعيمها الزائل . وداباً حماسة 
وظماً شديد إلى القتال » ومهافت عليه » واستماتة ليس 'بعدها استماتة » حى 
ليقول قطرى قطعته الحماسية المحروفة مناجيا نفسه : 
اقول لھا وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن ترَاعی 
فنك لو سألت بقاء يم على الأّجل الذى لك لن تطاعى 
فصَيْرا ف مجال الوت صَبْرا فما نيل الخلود مستطاع 
وما للمرء حير ف حياة إذا ما عد من سَقَط. الماع 
وهو بستهین بالحياة فوت غاية کل حى › وما أشبه الحیاة بثوب یطوی فی آیى 
ساعة » فحری به ویامثاله من ال لوار ج آن بقاتلوا حی یستشهدوا ف سبیل عقیدتهم . 
وقد ظل يناز الأمويين وقوادھے فى بسالة نادرة . وکانت زوجته آم حکے لا تقل‌عنه 
شجاعة ولا بسالة » وكانت لا تزال تحارب بجواره وتصول ونجول مرنجزة بمثل قولها : 
أجل راا ف ي ا وقد مَلِلْت دَهته وغسلة 


آلا تی يحمل عى قله 


۳۸ 
وھی تری الحیاۃ آمامها مل مللا فظیعًا » وتتمنی لو استشهدت . وتشعر 
کان رأسها الذی ترید آن یزایل جسدها عبء ٹقیل تحمله »> وهی ترید احلاص 
منه » حى تحظى بالنتزول فى فراديس ابحنان . وهذه البطولة الحارقة للخوارج 
جعلت الئاس بتعلقون بأشعارم . ونجد عنده الظاهرة الى لاحظناها ف شعر الفتوح › 
ونقصد ظاهرة الاضطراب فى نسبة مقطوعات الدوارج الشعرية إلى أصحابها . 
س ار إلى معركة يوم دولاب الى انتصر فیھا قطری على بعض اليوش 
الأموية والى رواها آبوالفرج ى كتابه الأغانى جد مقطوعة حاسية لأسحد شحراڈهم 
احتلف الرواة فى ناظمها » فقيل هو قطرى ٠‏ وقيل هو صالح بن عبد الله 
العمبشمى» وقيل هو مرو القسنا > وقيل: بل هو حبيب‌ بن سهم . وکن ناظم 
المقطوعة لم تعد له أهمية » إنعا الأهمية للمقطوعة نفسهاء فقد تداولها الناس› 

وأصبح لها ضرب من الشعبية دون أى عناية من صاغها وجرت على لسانه . 


وهؤلاء الشعراء جميعاً وأمثالهم من النتمين للأحزاب السياسية » كانوا 
يعيشون لا لنفوسهم وإعا بحماهير أحزابهم > فعنها يتکلمون ولها ينظمون › 
وباسمھا یصیحون ف وجوه الأحزاب الأخحرى »> شجاهدين دا بألستهم > وتا هدين 
أحياناً مع آلسنهم بسيوفهم ٠‏ على نحو ما كان ماهد الكوارج . وكان يقابل 
هذه الأحزاب جميعاً حزب الدولة وكان جمهور شعرائه ضخما » وكائنت 
الدولة تنر أموالها عليهم نثرا »> ينشرها اللحلفاء والولاة . ويك أن نشير إلى ما 
أحذ جرير من عبد الملك فى قصيدته الحائية حين أنشدها بين يديه » إذ يقال 
إنه آمر له باثة ناقة حلوب وبمانية من الرعاة » لا عرف من روعة القصيدة 
وأنها ستذریح على كل لسان بحمال موسيقاها . وکان جریر والفرزدق وال حطل 
وغیرهم من شعراء بى آمية أشبه ما يكونون بالصحف ی عصرنا أو بوسائل 
الإعلا م » فهم الذين يسجاون عمال الدولة ومتاقب اللحلفاء ويذيعونها ى الأمة . 
ولذللك أجرل لهم الأمويون ف العطاء فهم دعاتهم ى الشعب > وھے بذللف کانوا 
شعراء سياسة مثلهم مثل شعراء الأحزاب السابقة . وکانت مداتحهم تيع ف 
ار ون ا لبى أمية » ولذللك عنوا بتقریبهم منهم . وکان جریر أ کرم 
فربا من الشعب فى لغته »> وصور ذللك ابن سلام حين سأله سائل آی الہيتين 


۳۹ 
ی مدیح عبد الللك والأأمويين أجود ؟ بیت جر بر ى قصيدته الحاژة آنفة الذكر : 


آلستم ير من رکب لمطايا وأندى الاين بطو راح 
أ دیث الأحطل : 


شس العداوة حى یسشتقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إدا درا 


السائل : صدقت »ء وهكذا كانا لى أنفسهما عند الحاصة والعامة . فشعر 
جرير كان أكثر سيرورة وانتشار من شعر الأخطل ى نفوس الناس وعلى 
ا لسنتهم ال أتخامة وألاقة . 

وبالثل كان المبجاء يذيع نى الناس ويتناقلونه > وحقًا ما قاله الرسول عليه 
ا حین استمح ف اء سان ريش : إن وقع هجائلك عليهم أشد من 
وقع النبسل . وعلى شا كلة قریش کان العرب جمیعاً » وویل لمن کان بعرض له 
کبار امجائین ى العصر › فقد کان ينزلون به أقبح الوه م وأشنع الشلب « 
فتلوکه الألسنة ويصبح مضغة للأفواه أفواه الكبار والصغار ويدل على للك 
من بعض الوجوه ما وى عن عمد بن حسان بن سعد والى الحراج بالكوفة 
فى هذا العصر » فقد تعرض له الححم بن عبدل الشاعر الكو يسأله أن يضع 
عن شخص ثلاثین درهماً من خراجه » فردّه مغضبا » وإذا هو يرميه بقصيدة 
من هجائه اللاذع قول فيها . 

ریت محمدا شرها ظلوما وکنت آراه ذا وَرّع وقصد 

یقول : آماتنی ری خداعا امات الله حسان بن سعد 

وذاعت القصيدة نى كل أركان الكوفة وعلى جميع الألسنة »> حى كان 
الکاری سروف بخله او حماره فقول : وعد امات أله ۔حسان ین سحل ]۾ , 
وحدٿ ان خحطب خمد بن حسان فتاة من أسرة کر CS‏ 
أك اده کم ف ا حاهلة والإإسلام > ومع بذللت ابن ع دل > قأفسد الحطبة 
پأشعار منھا قوله 


وماکان حسان بن سعد ولا ابنه ‏ آبوالمسك من ا كفاء قیس‌بن‌عاصم 
حذی وی منه تکن لك عُدَهَ ‏ وجیی إلى باب الأمير فخاصمى 
وأنفّت الفتاة أن تتزوج محمد بن حسان مهجو ابن عبدل » وأنفت لها 
عشیرتها وردته ردا قبیحاً. وق ذلك ما يصور- من بعض الوجوه مدى تأثير المجاء 
فى نفوس الناس من جهة ومدى انتشاره وشروعه بين العامة والحاصة من جهة ثانية 
وتفرع حينئذ من المجاء فن يعد من أكثر الفنون الشعرية تعقيدا » وهو 
فن النقائض » وكان ملهاة للشعب بالمحى الدقيق ذه الكلمة »> على حو ما 
تصور ذلك نقائض جرير والفرزدق . ولكى يتضح لنا ذالك لابد من الوقوف 
قليلا عند التطور الى حدث فى حياة العرب حين نزلوا فى المدينتين العراقيتين 
الكبيرتين : البصرة والكوفة اللتين أمر عمر بن اللحطاب بتأسيسهما أو اختطاطهما 
للجيوش الحاربة فى الشرق › فقد أخحذ العرب يعيشون فيهما معيشة مدنية جديدة 
بقدمها لهم الفرس وغير م من الموالى »> إذ ملأت‌الفتوح ورواتب الدولة حجورهم 
بالاموال فابتنوا القصور » واتخذوا الرقيق والحوارى › وقاموا على حدمتهم ى جميع 
جوانب حياتهم خدمة نقلهم من حياة البداوة الحشنة إلى حياة الحضارة الناعمة . 
وسرعان ما شعروا بالقراغ والتعطل على عادة دة سكان المدن › وهو شعور يؤهل 
داعا لنشاط الحاة العقلية والفنية » إذ ضط ر آهل ادن بسبب الفراغ اهائل 
ى حياتهم' إلى العناية بالثقافة وببعض ضروب الفن > حى يقطعوا جوانب من 
أوقات هذا الفراغ أو حى يملثوها . وهو ما حدث فعلا ى المدينتيين العراقيتين 
الكبيرتين النشآتين ٠‏ إذ أخحذ أهلهما يعون بالدراسات الديتية والأديية 
وتطلعوا ‏ كا هو معروف - لل الترود بالثقافات الاأجة . ومحانب ذللكف 
أحذوا ان بقن جديد يلهو به وعلئون جانا من أوقات اله راغ اشائلة الى 
يشعر بها آهل المدن » والى جعلت أثینا قدا 3 تعى بالمسرح وبالشعر قصصاً 
وغناقسًا ومشيليًا . و يڪن الفن ادد الذى' عنيت به البصرة والكوفة سوی النقائض 
وخحاصة عند شاعريها البصربين الكبير ين : جرير والفرزدق » إذ استطاعا اد 
ينفذا من حلال فن الهجاء إلى هذا الفن الحديث» وأن بتطورا به تطوراً واسعًا » 
بحيث يصبح مادة حقيقية ى البصرة للهو والتسلية وقطع أوقات الفراغ . وعجرد 


۹ 
أن نعرف أن جریراً التمیمی کان یقف ی نقائضه أو ف أهاجيه مم الفرزدفق 
الشمیمی »> مدافعا لا عن قبيلته ميم > وإعا عن قبيلة عحاصمة لها هى قيس 
يتضح لنا توا أننا لسنا بإزاء فن المجاء العام وإ عا نحن بإزاء فن جديد آقرب إلى 
أن کون مناظرة بين الشاعرين التميميين ء فالفرزدق يدافع أو يناظر عن تي» 
وجریر یدافع أو يناظر عن قيس » دفاعاً حار ا لمدة أربعين سنة أو تز يد . وقد اتخذا 
من سوق المربد جوار اليصرة مسرحًا لهذه المناظرة الكبيرة فكانا بختلفان إلى 
هذه السوق وتلاف معهما الناس» ليسمعوا (ليهما وليقطعوا بعض أوقات الفراغ . 


وقد يبدو أننا نخلو حين نزع أن النقائض كانت ملهاة للشعب » ولكن 
من يدرسها ويتعقب أخبارها عند جرير ولفرزدق وغيرهما من الشعراء الذين 
كانوا يزاولون هذا الفن يعرف آن جمهور البصرة فى سوق المربد وكذلك جمهور 
الكوفة فى سوق الكناسة كانا يتحاقان حول الشاعرين المتناقضين للقرجة علیهما 
ولهو والتسلية » ويورد عليهما الشاعران من المجاء المقذع الساحر ومن الفكاهات 
اللاذعة ما مجعلهما يغرقان ف الضحك . وكثيراً ما يفضى الحمهور إلى التصفيق 
حين پحجبه ب اا > وقد يفضى إلى الصفير والصياح . وعلى هذه 
الشا كلة كانت النقائض فنا يراد به تزجية أوقات الفراغ لسكان البصرة والكوفة › 
وعلى نحو ما نذهب الآن لدور التمثيل واللحيالة نلهو بعض القت » أو كا 
نذهب إلى ناد رياضى للفرجة على لعبة كرة القدم ورؤية أى الفريقين 
اللاعبين يهزم صاحبه بلعبه المتقن كان أهل البصرة يذهبون إلى المربد للفرجة 
على لعبة النقائض الى كان يتقاذف سهامها جرير ولفرزدق »› وال حمهور تارة 
يشتد صياحه وتهليله واستحسانه ٠‏ وارة ثانية يشتد صفيره واستهجانه . ويلقانا 
ذلك مراراً وتکراراً فی أخبار جرير الفرزدق وف أخبار غيرهما ممن كانوا 
يتناقضون . من ذلك ما روی فی أخبار أف النجم والعجاج من أنهما تواقفا فى 
المسرّبد يتناقضان »› ومضى أبو النجم ينشد نقيضته ف العجاج حى بلخ إلى قوله : 
شیطانه آنی وشیطانی ذكر » فتعلق الناس بالشطر وتصايحوا وهرب العجاج 
جلا واستحیاء . وف آخبار جرير خبر طريف يصور عالس هذه النقائض 
ف المربد وتجمع الناس لسماعها » وانتظارمم البيت السام القاتل » فقد روى 


۲ 
الرواة أن الراعى شاعر بى مير فى بجد وفد على سوق المربد »› فاستمع إلى 
الفرزدق وجرير > ولم يابث أن انحاز إلى أومما قاثلا : 

يا صاحى دتا الرواح فسيرًا عَلَبَ الفرزدق ف الهجاء جريرا 
وشاع البيت واستمع إليه جرير › فغضب غضباً شديدا » ومضى فنظم نقيضة 
باثية مريرة تى الراعى والفرزدق جميعا » وانتظر حى عرف أن الناس قد جلسوا 
جالسهم بسوق المربد » وكان له مجلس فيه طلفرزدق مجلس » فدعا بندهن 
( طیب) وجمح شعره > وضم أطرافه » وکان حسن الشعر » م قال لغلامه : 
اغلام آسرج ( شد السرٌج) لى فأسرج له حصاناً . ثم قصد لس الفرزدق 
والراعى > فتوجّه إلى الراعى ٠‏ يقول له : أبعثلك نسلوتلك تكسبهتن المال 
بالعراق » أما والذى نفس رر ده لرجعن يهن مير ( جارة ) يسوءهن 
ولا يسرهن » تم اندفع » فأنشد قصيدته › وها قال لاع الل بط د 
وبقبیلته بى نير من حالق إلى الحضيض : 

فغ الطَرّف إنك من مير ٠‏ فلا كعًا بلغت ولا لابا 

ونهض الراعى من جلس الفرزدق يغشاه الصخار والهوان »> وركب توًا إلى 
منازل قبیلته . بی میرف جد › وهو یردد : فضحنا والله جریر . وما کان 
شد دهشته حین هبط ى ديار قومه » فوجد القصيدة سبقته إأيهم »› وسبقه 
بيتها السالف الدع ٤‏ وهم يصيحون به : هذا شؤملك . وللخبر دلالات کثرة › 
فهو يدل على أن شاعر النقائض فى البصرة كان تفل - قبل ذهابه إلى سوق 
المربد لإتشاد شعره ‏ بش ابه وهیئته وزینته › وآنه کان له مجلس معروف يجتمع 
فيه الناس من حوله » ليستمعوا إلى شعره بين التهليل ولتصفيق ٠‏ وأيضا فإن 
ما کان ينشده من المجاء كان يذيع لا ق البصرة وحدها » بل أيضاً ف نجد . 
وهو ما يؤكد أن النقائض كانت تحمل من الطوابع الشعبية ما بجعلها تسرى فى 
القباثل العر بية سريان البرق › إذ سرعان ما تحملها الألستة إلى كل مكان . وكان 
من أهم ما أتاح لها هذه الطرابع ما كان يودعه فيها الفرزدق وجرير من أبيات 
للاذعة » كبيت جرير السالف فى بى يبر ولراعى > ولهما فى ذلك طرف 


4۳ 
كثيرة من مثل قول الفرزدق ف جرير : 
ِى الوعيد ولا يحوط حریمَه کالکاب ينبح من وراء الدار 
وقوله : 
اتدل احسابا لاما اوه باحسابنا اى إلى الله ر 
وکان جردر أشد لذعا والاما ف أهاجيه > وله ف المرزدف بيات كثرة 
يسخر منه فيها سخرية شديدة من مشل قوله الذى لايزال يدور على الألسنة : 
زعم الفرزدق ان سيقتل ر اش بطول سلامة يايربع 
وقرله 
وإذلك لو تعطىالفرزدق درْهما على دين تصرانية لقنصرا ٠‏ 
وهو يشير بذلك إل وقوف الفرزدق مع الاحطل النصرانی ضصده . وکانت 
ينه وين الأحطل معارك هجا ئة حامية اأوطيس ¢ وکان بتفرف عليه ف سهام 
امجاء ألالسعة لسع الأفاعی کا تفرف عل الفرزدف ٳذ کان فض علیھا 
انقضاض الطير ابحارح على فريسته بأبياته اللاذعة المريرة الى كانت تذيع ف 
الئاس ذيوعاً واسعاً . وقدعاً شهد له نحصماه الكبيران بذللك ›» فقد روى الرواة أن 
الأعطل اجتمع یوما مع الفرزدق فقال له : إن جريراً أو من سير الشعر ما ل 
شوت قلت أا يتا مأ أعام آحداً قال آھسجی منه » قلت فيه وی قومه ف وصف 
e‏ وبسختلهم : 
قوم إذا استنبح الأضياف كلهم قالوا لأمهم بول على النار 
فلم يروه إلا حكماء أهل الشعر » وقال جرير : 
التغلى إذا تبح للقرّى حك ته وتمثل الأمشالا 
بی یا ا و + کات جا اد ا 
سير ورة من شعر صاحبيه بشهادتهما . وما يصور ذلك من بعض الوجو أنه كان 


يتناقض مع عمر بن بحا شاعر تيم »› فعلا عليه » وهزمه هزعة مرة › لما كان 


4 
پرميه به من سهام قاتلة > من مثل قوله فبه وف قومه : 

TDF‏ © م 2 د 

قوم إذا حضر اللولك وفودهم - نيفت شواربهم على الابواب 

وإذا كان شعر النقائض بقصاثده الطو يلة المعقدة اخذ صورة شعبية ف العصر 
الأموى فإن شعر الغزل وإلحب فى الحجاز ومدينتيه الكبيرتين : مكة والمدينة 
كان أو منه بذلك لملامسته القلوب وترجمته عن مشاعر إنسانية كار عقا واتساعا 
وتاثراً | ف الناس . وقد كار ناظموه ف المدبنتبن وف مفدمتهم مر بن أف ريعة 
ا ابن یں و ف ل فى المدينة »> ونرى 8 
النساك والفقهاء شخفوا به ›» فى ا عبد الله بن عباس ر الغهور 2 آن 
أصحابه من اللحوارج بی العراق يسألونه إذ ای تمر بن K۴‏ ربيعة ف وبين 
مصبوغین موره‌ین حى دخل وجلس »۰ فتعرض له ابن عباس یسأله أن ینشده 
بعض ما نظمه من غزل ٤‏ فانشده قصیدته 1 

امن آل نن آنت غاد فمبْكر غڌداةَ غد آم رائح فمهجر 

حی 1 على آلحرها ¢ فأقبل ابن الأزرق على ابن عیاس » فقال : الله 
يابن عباس ! إنا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصى البلاد » نسأللكف عن 
الحلال ورام » فتتثاقل عنا »> ويأتيلك غلام مرف من مترنى قريش فينشدك 
قصيدة قول فيها : 

رات رجلا آما ذا الشمس‌عارضت ‏ فیخْری وما بالعشی فیخسشر 

وکان نافع قد حرف البیت » فقال له این عیاس : لیس هکذا قال »› 
فقال نافع : فکیف قال ؟ فقال ابن عباس : قال : 

رت رجلا آما إذا الشمس‌عارضت 0 فيضحى وأما بالحشى فيصر 

ویضحی : بدفاً . و كص - يبرد . فقال له ابن الأزرق : ما أراك إلا وقد 
حفظطت البيست > قال آین عیاس : جل و إل شئ شت آن آنشدأء القصدة آنشدتاك 


°{ 
إياها » قال ابن الأزرق : فإنى أشاء » فأنشده القصيدة حى أت على آخحرهاء 
م قبل على عمر بن آب رييعة > فقال له اشد » فأ نشده : 


عم 8 م م 
تاطا ا ار جانا لار و غد اس 
م ے 


وکان ابن عباس بعد ذلك كثيرآً ما يقول لتلاميذه وأصحابه : هل أحدث 
ابن ى ربيعة شيثا . وإذا كان ابن عباس مع وقاره ومنزلته نى الدراسات الدينية 
وچلسه ى حلقته بین سائلیه من فقهاء الحوارج وغیرهي من تلامیذه ي ركهم 
لیستمع إلى ما أحدث ابن اب ربیعة من غزل › ولا یکتی بسماعه » بل يديره 
فی نفسه ویستظهره » فخيره من أهل مكة وشبابها كان أكثر منه إعجابًا وعلق 
بغزل ابن آبى ربيعة وما ينظ فى الحب ووقاثعه . وکان من وراء ابن عباس من 
سالك مكة ولمدينة من يشخقون مثله بهذا الغزل » فن ذلك ما يروى عن 
أبى السائب الخز وى ناسك المدينة المشهور »الذى كان يصلى ى كل يوم وليلة آلف 
ركعة » من أنه مضى متنزها مع بعض آصحابه إلى العقيق فى ضواحى المدينة › 
وحدث أن أنشده أحدهم قو السرجى : 
باتا انم ليلة حى بدا صبح تلوح كالأغر الأشقر 
فتلازما عند الفراق صبابة اخ القريم بفضل ثوب المعسر 


وتلازما : اعتنقا . والغريم : الداثن . وصاح أبو السائب بالمنشد أن يعيد 
البيتين » وأقسم آن لا ينطق حرف غيرهما حى يرجع إلى داره . ولقيه عبد الله بن 
الحسن » فسلم » ثم قال : كيف أنت يا با السائب ؟ ققال له : 

فتلازيا عند الفراق صَبَابة اأخذالغريم بفضل ثوب المعير 


فالتفت عبد الله لی رفیتق لأب السائب › فقال له : می آنکرت صاحباك ؟ 
فقال : منذ الليلة » فقال إنا لله » وای کهل أصيبت منه قريش ! م مضى 
أبو السائب ورفيقه . فلقيهما محمد بن عمران قاضى المدينة ء فلم ٤‏ م قال : 
كيف آنت يابا السائب . فقال : 


فعلازما عند القراق صَبَابَةَ ٠‏ آخذ الغريم بفضل ثوب امسر 


٤٦ 

فالتقت عمد بن عران إلى رضقه » فقال له : مى انكرت صاحبك ؟ 
فقال : آنا . ولا أراد الانصراف قال له رفیتی آیی السائب آفتدعه هکذا ؟ والله 
ما آمن آن سقط ف بعض آبار العقرق قال ٠‏ صدقت › E‏ 
البغلة »> قأحذ القيد ووضع ى رجله »> وهو يتشد البيت ويشير بيده إليه > E‏ 
آنه يقهم قصته . ثم نزل القاضی وقال لغلامه . احمله على بغخلى وأحقه بأهله . 
وإدذا کان بو السائب على اسک وتھوأه رطرت للغزل هذا اأطرب الشديد » فغبره 
من الفتيان والشباب كان يطرب طربا أشد حين يستمع إلى غزل العسر جى وغيره 
منشعراء مكة ولمدينة . ولعل ذلك ما جعل ناك المدينتين ونقهاءهما يسهمون فيه 
على نحوما جد عند عبيد الله بن عبد الله بن عتلبة أحد فقهاء المدينة السبعة الذين 
کاخ الهم الرحال منأقامی العام الإسلای لفيا ف الفقه ومسائل الدين : 
فقد رو الرواة أنه تزوح امرأة ˆ م انقصل عنهاً > کان ها با شدندا ¿٤‏ 
وازداد به الحب يعد الانفصال » واستحال ذللث على لسانه غزلا رقيقا » 
روی منه ابو الفرج ی ترجمته له - بکتابه الأغانى - أطرافا تصور لواعح شوقه 
وآلامه . ويلقانا فقيه ثان ى المدينة هو عروة ين أذينة > م یکن یکتی بالنظم 
ئى الحب ولغزل » بل كان يضيف إلى ذلك عناية بالغناء والضرب على الألات 
الموسيقية » ما صفى ألفاظه صفاء شديداً » على حو ما بلاحظ فى مقطوعته 
البديعة : 

إن الى زعمت فوادك مها جولث هواك كما جولث وى لها 


لھ 


فبك الذى زعمت يها وكلا كما يُبّدِى لصاحبه الصبابة كلها 
£ 5 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها 
ک ۴ ي 
أا عرضت مسلما » لى حاجة رجو معونتها وأحشى لھا 
ا لصاحى ما کان أكثرما لنا وَقَلّها 
شتهر ناسك من نساك مكة وقرّائها هو عبد الرهن بن آى عار ابحشسی 
م ر i O N‏ > واتفق ان ٠‏ 


۷ 
وأخذت تواصل الغناء فى داره » فسمعها القَس ذات مرة › فهام بها » واشتهر 
أمره » فغلب عايها لقبه » وسميت سلامة القس »> ومضى ينظ فيها غزله 
الدى عرف به من مثل قوله : 

شلام هل لى منكم ناصرٌ آم هل لق عنكم زاجرٌ 

قد سمع الناش بوجدی بکم فمنهم اللائم والعاذر 

وصورة هذا الغزل عند نساك المدينتين الكبيرتين تى الحجاز وفقهائهما هى 
صورته ی جد » فهو غزل عذرى عفيف على شاكلة غزل ينون ليلى وحيل 
صاحب بثينة » وغيرهما من شعراء جد الذين بكتط غزطم باللهفة على لاء الحبوبة 
والظماً ظماشديدا إلى هذا اللقاء ظماً لا يروى أبدا » وكأن عبوبة الشاعر ملاك 
سماو » فهو ما يزال يناجيها فى لوعة شديدة . وكان الناس والغنون والمغنيات 
تى المدينة ومكة يتعلقون بهذا الغزل الاسجلدى ويروونه ويرددوته صباح مساء »> هو 
وما شاع معه من قصص طریف کی هذا الحب البدوی ووقائعه واواعجه ومامحمله 
من وجد يصور هذا الخرام الحامح الذى پار بقلب المحب وحسه وشعوره 
وأهواثه وا . اقرا ی شعر u‏ صاحب بشينة فستجد حرقة الفؤاد الى 
یکتوی بھا کیا » وستیجدہ موجع القلب مسلوب العقل با کی العین بکاء لا ينقطم : 


وما ذكرتك النفس يابثن مَرة من الدهرإلا كادتالنفس تلف 

وإلا اعترتنى زفرة واستكانة وجاد لها دلو من الدمْع يَذرفُ 

فهو يتوجع ویان ویذرف الدمع مدراراً لذ کری صاحبته وحرمانه من لقاثها 
ورؤیة وجھھا › إلا ما بی له من ذکری وداعھا الیاکی ذات یوم › وھی تبکی 

رة : 

کلانا بکی او کاد یکی صبابة إلى إلفه واستعجلت عبرة قبلى 

ولو تركت عقلى معى ما طلبتها ولكن طلابيها ا فات من عقلى 

فیاوی‌نفسی-حسب نفسی الذی ما ویاویح آهل ما أصیب به هى 

فهو يذ كر بكاءهما معا »> والدموع تسيل على خد صاحبته » مفضية إلى 


€۸ 
الحزن والأسى » أما هو فأفضى إلى حسرات متوالية » فقد سلبته عقله . وإنه 
لیأسی على نفسه › بل يض على آهلء لا أصام فة0 وا لق 6 إلا 
متمنياً داتعا لقاءها الذى لا تعدل فرحته أى فرحة فى دنياه . بل هو كل 
دنیاه وکل فرحته ومسرته : 

وهل ألقَيّن فردا بثينة مره ٠‏ تجودٌ لنا من ودها ونجود 

علقت الهو منها وليدا فلم يزل إلى اليوم ینوی ا 

إذا قلت مالى يا بثينة قاتلى من الحب قالت ثابت ويزيد 

وإنقلت ردىبعضعقلىآعشبه مع الناس قالت ذاك منك بعيد 

فقد نشا حبها معه» وخالط منه القلب حى اأشغاف» وكل يوم بتمنى لقاءها » 
وينتظر وعدها ›» وحبها ینمو › بل تقد ف قلبه › وا وعد بتحقق ولا لقاء حدث › 
وهو یتعذب ویشقی بنیران الحب وآلامه » حى لیحس أنه قتیل عشقها وأن عقَله 
فارقه > وهی لا تنیله ی شی ء ٤‏ 

وإنى لأرضى من بثينة بالِى لو ابْصَرَهُ الواشى لقَرّت بلابة 

بلا وبان لا أستطيع وبالمتی وبالامل المرجو قد حاب آل 

وبالتظرة الَجْلوبالحولتنقضى أواخره لا نلتتى وأوائلة 

حى رفض اللقاء يكفيه منها لأنه سیراها. ونه ليمضی فى آمال عفقة راضيًا 
بما مجنيه فى تلك الآمال من متعة ذكراها والتفكير فيها . وعضى العام والأعوام 
لا يلتقيان » وقلبه يخفق عبها وذكراها محقورة ى فؤاده . وکان أشد منه صبابة 
وهياما بصاحبته قيس العامرى : مجنون لبلى الى شغفت قليه حًا منذ صباهما الباكر : 

تعلقت لیلى وهی ذات ذؤابة ولم يبد للاتراب منثدہا حَجم 

صغی رین ری البَهْمّ ياليت أننا إلى اليوم لم نكر ولم تكبراليَهم 

فقد استأٹرت لیل بکل آحاسیس قيس ومشاعره منذ أن کانا صبرین برعیان 
الغعم » ويعبثان بالرمل عبث الأطفال تارة › وتارة ثانية يتحدثان أحاديث الصا » 
وقد علقت بقؤاده » ویکبران »› فتشسحلجب عنه وتس دل پینه وبینها الأستار ويظل 


٤۹ 
: بتعذ بت ویشی حبها العننف‎ 


وأدنیټٍی حى ذا ما سى بقول جل العْصم سَهَلَ الأباطح 
تناءيتِ عى حين لا لي حيلة وخلّفتٍ ماخلفتٍ بين الجوانح 


والعصم : الوعول الوحشية الحبلية . فهو يذكر حديثها اللحلاب الذى يأسر قليه »› 
وکا نما کان شباکا مدتھا لطائر > حی إذا علق بھا ترکته یتعلب کا لم یتعذب 
أحد ۔ وکل یوم یزداد تعلقًا بها » ویزد داد استمساکا بها › حًا راسخًا ابا : 


کا روسختف الرَاحتَيّن‌الأصابع 


E EE CE CO a:‏ ف عنها نفسه ولا يتخاص متها 
قلره »> ويجن جنول العاث شی الولهان . ويختلط عقله ويرك الطعام واس شراب & 
ويطلق عليه أهل حَيه اس المجنون › إذ لا یزال بهذى بايلى وحب ليلى؛ وینشد: 


OE د َ م‎ n 
يسموننى المجنون حين يرونى نع بى من ليلى الغداة جنون‎ 


وتأمى له أمه - كا يقول الرواة . فتمضى إلى ليلى > فتقول ها إن قيسا قد 
ذهب حبك بعقله › فلوجئته وقتا » لعله یثوب اليه بعض عقله . وقرف له ليل ٤‏ 


وټ“ به » وتتوسل إلیه أن يرفق بنفسه » وتنبثه بما يقوله الاس عنه من آنه جن من 
أجلها » وتقول له : اتّى الله وبق على نفسك »› فیبکی »› وینشد : 
ن ل ر 2 
قالت جِيْنت على ليلى فقلت لها الحب أعظم مما بالمجائيزر 
۸ م هر ٠‏ نھ م 2 
الحب ليس يفيق‌الدهرٌ صاحبه وإنما يصرع المجنون ى الحين 
O‏ بژال یکتوی بجمراته 
ا ال e MS‏ ا ور ما عر عرب من 
i E PEA‏ 


صفيقة » وهو يتغى باسمها ويصيح ولا ”ميح ولا جیب > ویھیم ف الأودية والشحاب 
والحبال مترما باسمھا › وکاغا پبحٹ عنھا عبٹا فی کل مکان : 


وما أشرف الأَيْفاعَ إلا صبابة ‏ لا أنشد الأشعار إلا تداويا 


وهو بين ابلحنون والصحو والموت والحياة » يعيش ف يأس وعذاب يتجرعهماء 
وهو مسحور بها » ولیس ما يريه منها أو يشفيه من حبها » سوى هذه الأشعار الى 
کان ينظمها فيها › فهتخاطفها آهل البيد والحاضرة من حوله › ویتنا شدونها ف 
مجالسهم ويتداولونها فيا بينهم » عاولين أن يستظهروها لروعتها البيانية . ويصور 
ذلا ما رزوی عن الناسك انی السائب الخزوی الذی مر بنا ذكره من انه استمع 
من منشد إلى قول جنون لى : 

تعلق رزوی روحها قبل لقنا ومن بعد ما كنا نطافا وق المهد 

فزاد كما زذنا وأصبح ناميا وليس إذا متنا منتقِض الَهْدِ 

ولکنه باق على کل حادث وزائرّنا ف ظلمة القبر واللحد 


فحلف لا یزال يقعد ویقوم حى محفظها . وذ کر ابن عبد ربه صاحب کتاب 
العقد الفرید آنه حرج یوما هو وابن بی عتیق حفید آبی بکر الصدیق یتازهان › 
فرمی آبو الساثب بقلنسوته ٤‏ فقال له ابن آیی عتبقی : ما فعات قلنسوتاث › فقال 
له : ذکرت قول قيس بن ذآریح صاحب لبنّى : 

آری الإزار على نى فأحسده إن الإزار على ما ضم محسود 


فتصدقت بها على الشیطان الذی آجری هذا البیت على لسانه » فر ابن أب 
عتيق بدوره قلنسوته إعجابًا بالبيت وطربًا به . وعلى هذا النحو كان آهل مكة 
والمدينة يروون أشعار العلريين من أهل جد ویدیرونها بینهم > ویجعلونها طرق 
أحاديثهم وجالسهم » هی وما طوی فا من قصص » وهو قصص” حملته المصور 
هو وما تضمنه من أشعار على نحو ما هو معروف عن قصص جنرب ليلى › مما جعله 
يأحذ طابحا شعبنًا إذ تداولته العصور والألسنة فى أجيال متعاقبة حى اليوم . 

وکان يختلف عن هذا الغزل العذری ف بوادى تجد والسجاز اختلافا جوهريا 
الغزل عند شباب المدينتين الكبيرتين : مكة والمدينة » وهو شباب مرف › لم يكن 
يعرف العذاب ولام ف الحب » فحبه حب متحضرين ۰ وکأنه فن آو لون من 


٥١ 
أاوان الحضارة واللرف . وخير من عل هذا الغزل ابن أبى ربيعة وعلى شا كلته‎ 
رفاقه من شعراء مكة ولمدينة الذين أترفتهم الحضارة الأجنبية الداخاة حديثا فى‎ 
مواطنهم : آترفت آذواقھما ومشاعردماء کا أترفت ذوق الفتيات والنساء المواطنات م‎ 
وینبغی أن نفرق بين هذا الأوع من الغزل المادى الصريح الناشى“ عن ارف وبين الغزل‎ 
الحسدى الذى عليه الغريزة النوعية والذى يشرك فيه الحيوان ولإنسان . وبدون‎ 
ريب ل تعرف المدينتان المقدستان فى العصر الأموى هذا النوع من الغزل » إغا‎ 
: عرفت الغزل ارف الذى يصوره غزل عمر بن أض ربيعة ف مثل قوله‎ 
لیت هنداً آنجرتنا ما تعد سفت انفسنا مما تج‎ 
واسقبدّت مره واإاحدة ليما العاجز من لا يستيد‎ 
ولقد قالت لجارات لها ذات يم وقعرت تبتر‎ 


. و # ا م 
اکا ي تفر lS‏ 


دا حملنة من أجلها ققديماً کان ف الناس الحسد 


ومر لایصور آلا فى الحب ولاعذابًا ولا وجداً ›» فحبه لا یکاد يتصل بنةسه 
ولا بفژاده» وصاحبته أیضا لا تصور نی حدیثها حبّاء إنما تصور طرف من هواجسها 
ويصور النساء من حوها غيرتهن منها وحسدهن نما . طذلاث مظهر واضح فى 
غزل عمر > فهو ضرب من الشرق » وهى المئزلة الى يتمنى فيها الإنسان آن 
لى الأحر › لیتمتع بلقائه » أو بحبه > ولكن دون أن يبلغ منزلة الحب العذرى »> 
و کی عمر لنا هذا الحب > لا عنده غالا وإ نما عند الفتيات والنساء » إذ يعرضون" 
تائقات له مشوقات إلى لقائه › على نحو ما نری ف قوله : 


قالت على رقبّة يوما لجارتها ماتأمرين فإن القلب قد شغلا 

وهل لى اليو من أت مزاخية ٠‏ منکن آشکو ليها بعض ما فعلا 
9 ےس “ مھ ۵® 4„ م # ا 

فراجعتها حصان غير فاحشة برجم قول ولب لم يكن خطلا 


oY 
لا تذکری حبه حى آراجعه  إنیساکفیکہ- إن ل امت -ءَجَّلا‎ 
وکا ۾ ء‎ reg ّ ۵ PU 
فاقتئ حياءك فی ستر وق کرم فلست اول آنثی علقت رجلا‎ 


وقد عبرت صاحبته بدقة عن حبها › فهو لیس با حقيقيًا » [نما هو انشغال 
للقلب وشوق وتوق إلى لقاء عمر والاستماع إلى ما يقول فيها من أشعار وغزل . ويعرض 
عمر هذا الشوق الحضرى أو الحب المتحضر إن صح هذا التعبير » فعمر منصرف 
عن صاحبته » وهی تبیحٹ عن آحت علصة تشكو ليها انصرافه وشرقها إليه › 
وغنيها بأنها ستتوسط لها عنده > وتوصيها بالتآنى والتزام الحياء واللحفر › فكشرات 
رها بعشو قن > ولکن ن لأنفسهن على الصيانة › ونقراً عنده : 

الت لرك لها يدها الت الف ى ع 


e 


م ك ‌ 

قو تصښدئ له لیعرفنا ثم‌اغیزیه یا أحت فق خفر 

قالت لھا قد غمزئه فایی ثے اسعمرت تی على آَنّری 

وليس فى هذه الأبيات حب ولا ما يشيه الحب » ونما فيها شوق إل اللقاء › 
وغمز ولز وإشارات بالأعين » تعلن عن الشوق دون تعبير عن شعور يتصل بالنفس 
أو القلب » فلا شعور من هذا القبيل > وإنما هو ضرب من الإإعجاب بعمر على تحو 
ما کانت : تعجب به هؤلاء الفتيات إلنلحاث ٠‏ 

قالتو الكبرّى أتعرفن الفى قالت الوسطى نمي“ هذا عَمر 

o‏ ة E‏ م ی 

قالت الصخرى وفذ تمتها قد عرفناه وهل یخی 

فالفتیات معجبات به آو هکدذا یخدع نقسه عمر » غرورا منه » أو لکی 
يشيع غروره > حى یکر آمام تفه ومام الناس إن هم صدقوه > وصّدقوا آن النساء 
إا تائقات له 4 وما يزلن برسلن إلره الوسول تلو الرسول € برضسنه 4 ویطلن مته 
موعدآً يضر به لهن : 

إن هندا قد ارسلت وأو الشوق مرسل 


3 ار س م ر 


أرسلت تشستحتى شى ينل 


o 
فهو يتمنع ْ ومن ”ماه هندا تتوق إليه وتشتاق وتأمل لقاءه . وکل ذللق غزل‎ 
ليس كغزل البوادى العفيف الذدى قرأناه عند ججنون ليلى وجميل‎ ٠» مرف متحضر‎ 
صاحب بثينة » غزل يصور الشوق إلى لذات اللقاء وما عر منه بخواطر المرأة » ها‎ 
يصور غرور الرجال وما قد بعر منه بخواطرم من إعجاب بأنفسهم . وهو مط‎ 
آحر غير مط الحب العذری الذى مر بنا والذى كان أصحابه يصطلون بناره‎ 
المحرقة ويتعذبون عذابا لا حد له » مط الحب الحضرى المحكلف الذى مس القلب‎ 
. من بعید إن صح آنه بمسه آحپانا‎ 


وطوایح شعبية كثرة ثلاحظ على هذا الغزل جميعه » الغزل المتحضر » والغزل 
العذرى › إذ أصبح ف جمهوره مقطوعات حى يسهل حفظه ونقله ء وقد تطول 
المقطوعة منه ء ولكنها لا تسرف فى الطول » حى لا تصبح قصيدة بالمعى الألوف › 
وإنما تصبح مقطوعة طويلة تستهل" بالحب ومضى فيه حى نهايتها › فهى مهما 
طالت ليست قصيدة منوعة الموضوعات . وقد احتى من هذا الغزل » أو كاد » بكاء 
الأطلال وذ كر آثار الديار »> وخاصة عند شعراء مكة والمدينة » إذ لم تكن حياة 
الشعراء فى البلدتين المذكورتين تعتمد على الارنحال من موضع إل موضع ف البادية ء 
کا كان الشأن عند الحاهليين » بل كانت تعتمد على الاستقرار والإقامة »> فلم يعد 
الشاعر بحس حاجة حقيقية إلى التغى بالرسوم والأطلال الداثرة وبأحبائه اللا 
طال عهد لقاثه بهن ف آيام الصبا والشباب إذ أصبح يلى من شغفن قلبه حا ويسمر 
معهن من حين إلى حين . ومن عام الشعبية فى غزل العصر جيعه لخته السهلة اليسيرة » 
کہا مر بنا › فهو لا یصاغ فى عبارات جرلة ضخمة ولا فى ألنماظ آبدة غريبة > 
إنما يصاغ فى ألفاظ عادية مألوفة وف عبارات عذبة رشيقة » فداتما لخته كألها من 
نفس لختنا الألوفة الى نستخدمها اليوم أو قل كأنها من نفس الأحاديث الشعبية 
اليومية الى كان بتسخاطب بها الناس نى المدينة ومكة وبوادى جد واللحسجاز > لغة 
حالية من آی عسر ومن أی تعقید› لغة لا تكاد تسمعها الحماهير حی تدور ف 
أفواهها وعلى آلسنتها . وطبيعى أن تتسع هذه الظاهرة عند شعراء مكة والمدينة »> لأن 
الجتمع فيهما كانت قد دخلته عناصر أجنبية كثرة » وليس ذلك فحسب ء فإن 
هذه العناصر استطاعت أن تستحدث للغتاء العر بى نظرية جديدة » هى النظرية الى 


04 
نقرۇها فى كتاب الأغانى حين يعقسب أبو الفرج على الصوت الذى يذ كره بقوله : 
ثقيل أو أو حفيف اللقيل أو رمل إلى غير ذللك من مصطلحات غنائية . وكانوا 
يغنون فى هذه النظرية ما ينظ شعراء مكة والمدينة من غزل > فکان لاہد آن یلاحظھے 
الشعراء ون لايرتفعوا بلختهم عن مستوى لغة الحياة العاملة » حى يفهموا عنهم 
ويتقنوا ما يصتعون من ألحان لقطوعاتهم الغزلية » نما جعاهم يشتقون ى لغة الغزل 
من نفس ميطهم اليو وما يسمعون فيه من آلفاظ شفوية . 

وقد أصبح الثل الأعلى عند شعراء الغزل فى مكة والمدينة أن يلاعوا بين موسى 
أشعارهم وأوزانها وبين نظر ية الختاء ابلحديدة » وكان أول ما حاولوه من ذلا أن تكون 
أو زانهم سهلةخحفيفة » ولعل هذا هوالسبب الحقييف أن تكر عند ابن آنى ربيعة الأرمال 
والأهزاج » وعتّدل الشعراء معه إلى الأوزان اللحفيفة الأخرى من مثل السريع واللفيوف 
والمتة رب والوافر . أما الأوزان الطويلة المعقدة فقد غي روا كثرا ف مد حركاتها ورفع 
الصوت بها » وف تقصيرها وإتاحة الممس ها › عن طريق ما ماه أصحاب على 
العروض فيا يعد باسےالزحافات والعلل . ولم يكتف ابن أ ربيعة ونظراؤه بذلاث» فقد 
مضوا يكر ون من نجزئة الأوزان المعقدة مثل الكامل والبسيط والرجز › بل لقد أ كثروا 
من تجزئة الأوزان اللحفيفة مثل الرمل واللحفيف والتقارب حى يتيحوا للمغنين وا مغنيات 
القرصة كاملة كى يلاتموا بين أشعارهم والألحان الى يريدون أن يوقعوها معها على 
آلاتهم وطبولع الموسيقية وبذلك يستطيعون أن بطيلوا ماد ين » أو يقصروا هامسين » 
فی آنفاسھم والحانھم › کا يستطیعون آن يرتفعوا بأصواتهم وجھروا بها ماشاءت هم 
إراداتهم الفنية من اب حهر › أو ينمخفضوا بها ماشاءت فى تلاث الإراداتمن الانخفاض 
وا همس » حسب حاجاتهم اللحنية والنغمية . 

ولعلنا لانخلو إذا قلنا إن أهل مكة والمدينة جميعا عاشوا فى هذا العصر لسماع 
شعر الغزل والخناء فيه > أو بعبارة أخرى لسماع الموسرى والطرب حى صدق فهم 
قول بعض معاصريهم : «إذا أعجزك أن تلاك إعجاب القرشى فخته ف الغرل 
فنك ترقصه » . ويخيسل إلى الإنسان كأغا استحالت حياة الناس كلها هناك طريا 
وغناء > يدل على ذلك من بعض الوجوه أن اللحليفة معاوية بن أي سفيان حج 
ف موکب ضخم »> وکان من عادته أن ينر الأموال قى حجه على سکان المدينتين 


ھ ۵ 
المقدستين الكبيرتين » فلما نزل‌المدينة مح موکبه لم جد أحدآ فی استقباله واستقبالآمواله 
الطاثلة » فسأل عن الناس » فقالوا إنهم بدار عبد الله بن جعفر يستمعرن إلى بحض 
الغنين . واشتهرت المدينة حينغذ بدار جميلة » وكانت تضارع المسارح الكبيرة فى 
عصرنا . وکانت خخصصة للغناء » ویدل وصفه فی کتاب الاغانی آنه کان تارة 
منفرداً » وتارة ثانية كان ُصحب جرقة » وارة ثالثة كان يرافقه الرقص . وتخ رج 
فی هذه الدار عشرات من المغنين والمغتیات . وکان یقابلھا ق مکة دور غناء کبری 
لأمثال ابن سرج والغريض . 

وعمل هؤلاء المغنون الكثيرون على نشر آغافى الغزل الم ريح والعذرى > فقد 
أضافوا إليها لمانا حلبت ألباب الناس > وجعلتهم بحفظونها ويتداولونها على 
آلسنتهم . ولا تكاد تجد فى هذا العصر قطعة بديعة نى الغزل إلا وقد دونه المغنون 
وااغنیات فی صنادری آنغامهم ءسواء من کان منهن ی مكة أو فا اة . وداا کان 
المكيون يرحلون إلى المدينة و الین > یع إل ما سے فا ار خا 
أو دار معد ذائع الصيت وأضرا, به »> و باشل كان مغنو المدينة يرحلون إلى مک 
ليستمعوا إلى ما أحدث ابن عرز وابن سريلح وأمثاهما من ألحان بديعة . وكان 
الشعراء يصنعون صنيعهم » فشعراء مكة من أمثال ابن أب ربيحة يرحاون إلى المدينة 
ليعرضوا على كبار المغنين والمغنيات فيها آشعارهم > ليلحنوها ي » حى تيع على 
الأفواه » وبالمثل كان شعراء المدينة يرحلون إلى مكة ليعرضوا على مغنيها ومغنياتها 
أشعارهم > وليستمحوا إلى تلاحينهم فيها . وأعطى ذلاث كله شعر الغزل فى المدينتين 
فرصة کی يسجل فى صناديق المخنين والمغنيات وكى يذيع ويننشس ف الناس . 
وكان يتزل من المغنين كثر ون ف الطائف وخاصة فى يام الصيف المحرقة »> وكان 
نفر منهم بتزل فى وادى القرى شمالى المدينة مثل عمر الوادى » ويروى أنه 
سمع آغنية من أغانى الحب يغنيها بعض البدو »> قأعجب بها إعجابا لاحد له ۽ 
وأحذها عنه » وکان يقول : آنه م ترم بها وهو جاثع إلا شبع › وم يتغن بها وهو 
کسلان إلا نشط »› ول یلها وهو مستوحش إلاأنس . وکان الحجاز جمیعه 
بحواضره وبوادیه کان یتناقل هذه الأغانی وما تحمل من غزل . 


وم يقف انتشار أغانى الحب الحجازية والنجدية عند هذا الحد » فقد مضت 


٥ 
تنتشر فق الشام عن طريق من كان يستقبلهم اللحلقاء من المخنين › ج فی‎ 
مک ود یلح مغی الدینة بستقبلهما عبد الماك › ويستقبل ابته الوليد اين سسريج‎ 
الكى » وجرد أن جلس يزيد بن عبداللاث على عرش اللحلافة أرسل ى طلب المخنين‎ 
من المدينة » ووفد عليه منهم معبد ومالك الطا وابن عائشة › وعقد م حفلات‎ 
كبيرة فى قصره . ومعروف أنه اشترى من مغنيات الحجاز أحلاهن صوتا : سلامة‎ 
القس وحبابة . وخلفه ابنه الوليد فحول قصر الحلافة إلى مقصف لخى الحجاز ء‎ 
وهو بعد رمزا کبیرا لتأثیر الغرل الحجازی وأغانيه ف الاقام العربية »> فقد تحول‎ 
ينظم على مثاله أشعارا كثيرة . ولم يقف نشر المخنين وا مغنيات لأغانى ا لحب عند الشامء‎ 
فقد حملوه إلى أغاء كثيرة» مثل الغريض مغ مكة » فإنه نزل اليمن ونشر بها‎ 
أغانيه » ونزل الاجر زميله مصر وصدح فيها بأغانيه . واشتهرت العراق فى أواخر‎ 
العصر بدارابن رامين ف الكوفة ومغنياتها المدنيات اللائ تخرجن ق دار جميلة مثل‎ 
. سلامة الزرقاء وسعدة وربيحة» وكن مقدمة لنهضةالغناء وأغانيه ف‌العصر العباسى‎ 


وما عمل على انتشار الأغانى الحجازية والنجدية وذيوعها ذيوعا واسعا الحجاح الذين 
كانوا يفدون على مكة والمدينة من أطراف العام الاسلاى » فكان بعضهم يختلف 
إلى المخنين . وكان المختون يتحرضون للناس د يدون ت > من دللك ما 
رواه ہو الفوج فی کتاب الأغانی عن ابن سرینج من آنه تى عند بستان ابن 
عامر بمكة » فتزاحم الحجاج يستمعون إلیه » لا يتحرکون » حى ناداه رجل قاثلا : 
ياهذا قد حبست الحجاج والوقت ضاف فاتق الله واترکهم ٤‏ فرکهم › وسار الناس . 
وسمعه يزيد بن ا > فأعطاه جاثزة عينة . وكان برافى 
الحجاج اح انا ف قوافلهم بض بعض المغنين . إما فى ترحام بين المدينة ومكة » 
وا فا هو أبعد من ذلك > واش شةهر أحد أصصاب القوافل وهو د مان من می 
المدينة بأنه کان يعى : ف قوافله هو وبعض ابخواری ٠‏ ويقال إن الوليد بن يزيد 
استمع إلى جارية ف إحدى قوافله »› فأعجبته واشتراها بعشرة آلاف دينار . 
وكل ذلك عمل على ذيوع شعر الغزل ى العصر وانتشاره ‏ کا عمل على حفظه »› 
ذ ظلت أ كر الأغانى تلحن حقبًا متعاقبة » بحيث استطاع المؤلفون للأغانى وألانها 
ف العصر العباسى آن يسجلوا من أفواه المغتين ولمخنيات فى عصرهم اکر ما تغى به 


¥ 
أسلافهم فى العصر الأموى . وتشيع مع ذلك ظاهرة ثانية هى أن الأغنية الى لحنت 
ف العصر الأموی كانت كثرا ما يعاد تلحينها فى العصر العباسى » إذ بعيد تلحينها 
کار لمغنين والمغنيات فيه » بل نستطيع أن نقول إن ذلك نفسه كان يحدث ف 
العصر الأموى عند مغى البلدتين المقدستين ومغنياتهما › فالمقطوعة الغزلية الواحدة 
تختى ف مكة ثم تى نى المدينة أو العكس . وليس ذلك فحسب » فقد يشترك ى 
غناثها وتلحينها أ كر من مخن من بلدة واحدة . وكل ذلك عمل على اتساع نشرها 
وذيوعها . ومن أطرف ما يدل على ذلك دلالةواضحة مقطوعة عمر بن بى ربيعة الى 
آنشدها لابن عباس أمام زواره من اللحوار ج والى أنشدنامنهابيتا فما اسافناء وهی 

عضى على هذا النحو : 


مر ل 


کر رش حمر اھ 

تشط. غداً دار جسراننا وللدار ريد غد انعد 
® سے 2 ا > ۳1 #ە 
اننا تهادى على رقبة من الخوف أحشاؤها ترعد 


تقول وتظهر وَجْدا بنا ووجدی-وإن آظهرت - آوْجد 

ويذكر أبو الفرج إزاء المقطوعة أنها للحتت مراراً فى العصرين الأموى 
والعباسى » ويقول إن الذىأحلصى فيها إلى وقته تسعة عش راء ويذكر من غنى فيها 
من المكيين ابن مجح وابن سر وج ومن المدنيين معبداً والاجر ومالك الطالى 
ويونس » وكل هؤلاء من كبار المغنين المعاصرين لابن آبى ربيعة فى العصرالاموى . 
ومن غنى فيها من العباسيين ابن جامع والمشاى وابن المكى وإسحق الموصلى وعلية 
بنت المهدى . وليس من شك تى أن هذه التلاحين جميعا أتالحت لقطوعة ابن أبى 
ربيعة أن تحفظ من عصر إلى عصر وأن تتداول نى أوسع نطاق . ومثلها المقطوعات 
والأغانى الكشرة الأخحرى له ولشعراء مكة والمدينة وشعراء البوادى فى جد وا۔سجاز تلا 
انی تتغتی لے فيها كبار المغنين وامغنیات فی عصرم › وظلت تنتقل من جيل إلى 
جیل حی دونها أبو الفرج ی أغانيه . 

وبين أيدينا بار كثيرة عن مدى تأثر الناس بآغانى الحب ف العصر »> 
حى لیروى أن تاجرآً من آهل الكوفة قدم المدينة ومعه حمر (جمع خار ) حتلفة 
الألوان فباعها كلها إلا ذات اللون الأسود إذ لم تقلبل امرأة على الشراء منها . وكان 


o۸ 
: صديقا لمعن بالمدينة بسمی‌الدارى» فشكا ذلك زليه » وکان الدارمی شاعراً . فقال له‎ 
: لا تهتم ولا تفكر » فإنى سأروج لك تلك اللسّمر »ولم بث أن نظ أبياتا يقولفيها‎ 

ق للمليحة ف الخمار الأسود ماذا صنعحت براهب متعبد 

قد كان شمر للصلاة ثيابة حى وقضت له بياب المسجد 
وتغنی نی الأبیاٹ وشاعت فى الناس » فلم تبق ف المدينة ظريفة إلااشثرت حماراً 
أسود »> حى نفد ما كان مح التاجرالكوق من اللحمر السوداء . وما يدل بوضوحعلى 
مدى إحساس التاس ق العصر بانتشار الغزل وذيوعه الواسع أن السيدات والفتيات 
التابهات ف المدینتین الحجازیتین کن يتعلقن به لابساعه فحسب »۰ بل أیصا بذکرهن 
فيه » وف مقدمتهن الريا بتت على بن عبد الله الأموية فى مكة وعائشة بنت طلحة 
فى المدينة » فقد كن جميعا لامجدن حرجا فى أن يذ كرن على ألسنة الشعراء من 
آمثال ابن أ ربيعة » لأن ى ذلك تنويهًا مجماهن » ستتناشده البيد والحواضر » 
ومعر وف أن النساء يعجبهن الثناء من قديم . وكأنما كان الغزل فى مكة والمدينة حينفد 
شه مجلاتنا وصحفنا » فكما آن المرأة الحديثة لا تشعر حرج فى أن تظهر 
صورتها فى صحيفة يومية أو ق ججلة أسبوعية »> فكذلاف كان الغزل الذى يتغى فيه 
المخنون والمغنيات بالحجاز صحفا سيارة تظهر فيها - دون أى حرج صور المرأة 
ف المدينتين . وكانت هذه الصحف الحجازية القديمة تدحل كل بيت ترافقها 
الأصوات المطربة » وحى شريفات بى أمية وغيرهن كن يطلين أن تظهر صورهن 
ف تلك الصحف » من ذلك ما رواه صاحب الأغانى من أن أم محمد بنت اللعليفة 
مرون ہن الحکم رلت إلى تمر بن أ ربیعة آلف دینار» کی یذکرها فی غزله » 
حى بطر امها على الآفواه > وروى أيضا أن آم البنين زوجة الوليد بن عبد الملاف 
طليت - حين حجت _ إل الشعراء أن ينظموا فيها بعض الشعر فتشجعت طائفة 

منهم ونظہمٽت Ee‏ طاثفة أخری > فا كتفت بالنظم ف بعض جواریها . 
ولعل ف كل ما قدمنا ما يصور بوضوح الطوابع الشعبية ف غزل هذا العصر 
وھی طواہع امتدت کیا رأینا إلى موضوعات الشعر الأخرى » فليس هناك شعر إلا 
وتسوده . ومن تعمة ذلك آننا جد كثيرين من الموالى ف كل بلد عرب يتخذون الشعر 
سانا مم يژد ون به عن ذات آتفسهم وعن إحساساتهم ومشاعرهي » ونبغت منهم 


۹ 
طائفة ترج هما آبو الفر ج الأصفهانى فى كتابه الأغانى ترجمات ضافية مثل إماعيل 
ابن يسار النسائى وإخوته فى المدينة وأ العباس الأعى نى مكة وزياد الأعج مول 
قبيلة عبد القيس ويزيد بن مفرغ مول المانية فى البصرة . وجمعتث مهم طاثفة 
بين إتقان الشعر وإتقان الغناء مثل ی سعيد مول فائد وسلامه القَّس ‏ الحارية 
المشهورة وما غزل رقيق . وينشد الحاحظ فى رسالته « فخر السودان على البيضان » 
أشعارً كثيرة للرقيق السودافى والإفريى حينئذ منأمثال اسيق طان وسشي دخ بفتعخرون 
فيها بأصومم السودانية والإذريقية مدافعين عن سواد بشرتهم ومعتزين ببعض 
خلاهم > من مثل قول اقطان : 


ئ ن کت جَعْد الرس والجلڈفاحم ‏ فإ سبط الك والورض ازمر 

ون سواد اللون لیس بضاثری ل(ذاکدتيومالروعبالسيفآخطر 

والأزهر : الى . وى كتاب الأغانى ترجمة طويلة لصب ‌الشاعر الحجازى »› 
وکان ابن وبين » فابتاعه عبد العزيز بن مروان والى مصر لأخيه عبد الماك 
وأعتقه . وکان عبد الله بن جعفر بن أ طالب عدرل له فى العطاء › وأنكر 
عليه بعض جالسائه ذلك يوما » قائلا : أتعطى هذا العبد الأسود هذه المطايا 
الوافرة ؟ فقال للاتمه : والته لئن كان أسود إن ثناءه لأبيض وإن شعره لعرلى > 
ولنصيب أشعار كثيرة يدافع فيها عن سواده بعشل قوله : 

فن ينك من لوی السواڈ فإنى ‏ لكالشاك لايروىمن السك ذائقة 

وشات حينفذ فى الكوفة طبقة بائسة فقيرة » وهى توجد فى المدن دا ما لكرة 
المطالب اليومية فيها للحياة ولمعيشة وكان الحكي بن عبدل الشاعرالذى مر بنا ذكره 
يصو ر بؤس هذه الطبقة » عن طريق تصويره لتعاسته وشظف عيشه وكرة ما علا 
بيه من العنا كب وا-لمشرات وابلدرذان . وكل ذللك معناه أن الشعر فى العصر الإسلای 
كان الأداة العامة للتعبير عن الحياة الشعبية وأحاسيس الناس رجالا ونساء ورقشقا 
وأحرارا » وبعبارة أحرى كان الصحيفة الشعبية المتداولة فى كل الأوساط وكل 
البيئات بين العرب والمستعربين جميعا . 


ف العصر العباسى الأول 

لعل آول ما يلاحظ من شيوع الشعر نى العصر العباسی الأول على کل لسانت 
آننا نجده يعم لا بين من" أصولم عربية فحسب » بل أيضا بين من" أصوفم 
أجنبية » بل إن المنحدرين من أصول أجنبية أخذوا يؤلفون جمهوراً كبيراً من 
ناظميه » وحاز كثير مهم قصب السبق فيه » على نحو ما نعرف من أعلامه النابهين 
أمثال بشار وآهى نواس ومسلع بن الوليد وأبان بن عبد الحميد » وجميعهم من 
الفرس » ومثل أن العتاهيه وكان من النبط » ومثل أبى عطاء السنندئ وكان هنديا 
من السند . وكلنا تعرف أن بشاراً كان شعوبيًا » فح الشعوبيون الذين انوا 
یز مون تفوف الأجانب على العرب اتخذوا الشعر العرلى لسانا م يعبرون ن آهوائهم 
ومشاعرهم › ولم يستطیعوا أن يوهنوا من شعبیته . 

وتضافرت عوامل مختلفة على التمكين للطوابع الشعبية فيه . فقد كب علماء 
اللغة على شرح الشعر القديم » وإستطاعوا أن يذللوه للشباب »› ولا نبعد إذا قلنا إن 
شباب الكوفة واليصرة وبخداد - بفضل اللغويين - كان علمهم بالشعر القديم أدق 
وأوسح من علي معاصريه القدماء الذين كانوا! يعرفون أطرافا منه والذدين لم يكونوا 
يقفون على كلل أطرافه وقوف الشباب البخدادى والبصرى ولكق ف العصر » إذ 
بسطہ ی اللغویون شرحا وتفسیراً > کا بسطوہ ہے تاریخیتا ولغوا ونقدیًا بلطا 
مکنهم م مله ثلا رائعاء فإذا هھ مجيدونه إجادة العرب الحلص ٠‏ بل إذا م 
بتقوقون فيه ويصبحون حملة لوائه . وكان ما ساعد على ذلك بقوة أنه لم يكن 
هناك أى حجاب بين الشباب وبين التزود على آيدى اللغويين بالشعر القدم » إذ 
کانوا یلقون دروسهم بالمساجد » وكائت حلقاتهم مباحة للجميع › فكان الشباب 
يتحلق حومم ويأخذ عنهم کل معارفهمء وغیر بعید منھا کانت تنعقد حلقات 
المتكلمين والفقهاء والتحاة والعلماء من كل صنف وعلى كل لون . 


وها ذلك لگن تصبح جميع موارد الثقافة شعبية شعرية وغير شر ية > ويوضصح 
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ذلك آنا إذا رجعنا إلى ضرب من ضروب الثقافة العميقه » وليكن ثقافة المتكلمين ء 
وخحاصة العتزلة » وجدنا كثيرين منهم ممن تدور مام فى الكتب من 
ذوى الءرّف أو بعبارة أخرى من الطبقات الشعبية الدنيا » مثل واصل الغرّال وى 
الھذیل العلآف وای حفص اداد وای أحمد السار وی شعیب القلال وفضل 
ا لحذاء وأ جعفر الإسكاق وحسين التجار وهشام الفوطى . وكل منهم موصوف با 
يدل على مهنته . تما يدل على إقبال عامة الشعب على التثقف بعلم 
الكلام > وحاصة بالاعتزال ومسائله العويصة . ويتوقف الحاحظ ف كتاباته 
أحيانا ليقول : وسألت بعض البحريين من أصحاب الكلام > أو ليقو : 
وسألت بعض العط ارين من أصحابنا العتزلة . وكأن العطارين ف عصره 
كانوا أقسامًا »> منهم من يعتنق مذهب الاعتزال »> ومنهم من يعتنق غيره 
من مذاهب التكلمين . لابد أن كان على شاكلة العطارين والبحريين 
بقية التجار وأصحاب الحرف » فهم جميعا يفدون إلى حلقات المتكلمين ينهلون 
منها ويعيّون ى المساجد الحامعة كنا يشاءون . وكان من أ كبر هذه الحلقات مسجد 
بغداد الكبير حلقة إبراهي النظام أستاذ اب حاحظ » وکان يتبعه خحلق كثير من 
آهل بغداد . وقول الحاحظ : « لوا مكان المتكلمين لهلكتثت العوام من جميع 
الام > ولول مكان المعترلة لهلکت العوام من جمیع النحل». وهو يربط بوضوح بین 
المتكلمين وثقافتهم لعصره وبين العامة . ویؤکد ذلك أننا نراه ف بعض رسائله ینکر 
على العامة مناقشتها للملحدين فى آراثهم الإلادية الفاسدة لعدم إحاطتها بالأدلة 
الى تنقض تلك الآراء نقضا »> يقو : « ومن البلاء أن كل إنسان من المسلمين 
یری آنه متکلم وأنه ليس أحد أحق بمحاجة المحلدين من أحد». وف ذلك ما يدل على 
أن كل عام لعصر ابحاحظ كان ينال حظلًا من الكلام وآنه كان أحد علوم العامة . 


وإنما أطلنا فى بيان ذلك لندل على أن الثقافة حينئذ كانت حظًا شائعًا بين 
جميع أفراد الشعب على احتلاف طبقاته › وطبيعى أن تدخحل فى ذلك ثقافة الشعر > 
بل لا شك أن حظ الأفراد منها كان أوسع » لأنها كر اتصالا بعواطف الناس 
وأهوائهم > وكانت رواية الشعر حينئذ تشيع فى جميع الأوساط » إذ كان الناس 
يتناشدونه داتما »> وتشهد لذلك بيئة المتكلمين » فقد كان كثير منهم لا يزالون 
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ینشدونه ی عالسهم واو راتهم› وش مقدمتهم بشر بن المعتمر وأبو المذيل العلآف 
والنظام » ومن يرجع إلى كتب ابحاحظ المتكلى المعتزلى يجدها زإخحرة بالأشعار »> حى 
إن کتابا له مثل کتاب الحیوان الدی يقع فى سبعة جلدات لاتكاد نحلو أ كر أوراقه 
من بعض الأشعار > وکتیرا ما تتوالی فيه الأبيات صفحات متعاقة . ورجح ذللك 
إلى أن الشعر كان يدور على كل لسان . 


وها الاتصال الوثيق بين الشعر والشعب هو الذى جعل أ كر شعراء الشعب 
من أبتاء الطبمة العامة العاملة › ویکی أن نعرف أن أعلامهم النابهين وی بشار بن 
برد وأبو نواس وأبو العتاهية ومسلم بن الوليد وأبو تمام نبتوا جميعا فى الطبقه الدنيا من 
طبقات الشعب » فبشار كان أب طيانا يضرب اللّبن أو حجارة الطين ويعيش منها 
معيشة بائسة وكان آحراه : بشروبشير قصابين e‏ اللح . وكانت أم آی نواس 
الى کفلته بعد موت آبیه وقامت على تربيته غازلة للصوف تعیش من کسب یدیها › 
أما أبوالعتاهية فكان أبو يشتغل باحجامة » وكان مضيقا عليه ى الرزق» ما جعل 
ابته - إعساعدة آحيه زيد - برف بيع ابلحرار والفخار » فكان حملهما على ظهره 
وینادی عليهما فى شوارع الكوفة » وتفجر ينبوع الشعر على لسانه » فكان يأتيه الغلمان 
والمتآدیون فینشده آشعاره » ویکتبونها على ما یشتر ونه من‌فخاره وجراره . وکان الولید 
آہومسلے حاثکا بعیش ی ضیق و[قلال» آما آبو عام فکان آبوهِ صا حب حانوت عطارة . 


وإذا مضينا نبحث فى العلاقة بين الحياة الشعبية للاناس وموضوعات الشعر فى 
العصر العباسى الأول حي إلينا أن المديح كان بعيدآ عن الشعب لا تصاله غالبا 
بالطبقة العليا من اللحلفاء والوزراء » ولكن لنحذر التعبم لأسباب كثيرة » 
فان من کاتوا عدحون الوزراء والحلفاء کانوا پرسمون م فى مدائحهم مثالية الحا کی 
ما يريدها الشعب > وبذللك کانوا يصدرون عن روحه فی مدائحهم › فثلا هرون 
الرشيد حين بمدحه آبو نواس أو أبو العتاهية لا مدح شخصه من حيٿ هو » واعا 
عدح فيه المخل الأعلى للخليفة الكامل كا يتراءى ف عيلة الحماعة الإسلامية . 
والمدحة من هله الناحية تتشح بطوايع شعبية واضحة إذ تصور مثل الشعب العليا 
ق الحکے وما یتبغی آن يسوده من العدل الذى لا تصلح حياة الناس ولا تطيب 
بدونه > كا تصورمثله العليا فى انلق الكرم » وهى”مثل” ظل الشعراء ير ددونها 
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ف مدیح اللفاء وغیرهم کی يرويها الكبير وينشاً عليها الصغير » وکان أبو تمام 
ولولا خلال سدّها الشعر ما درت اة العلا من اين توتیا لمکارم 
والمدسحة E‏ من اللغو » بل كانت نجسيماً 

لأداة ا الصاح ومأ ر بنبغی أن ینحی نهك من صور الماد “4 3 کاتت 

جسيما الفضائل الى i‏ ا ب ی حكامه وقادته » ولذلاك دحلت ف ترية 
الناشئة ء وعدت نبراسًا مضيتًا للشمائل الكرعة > کا لاحظ بو تمام . وکانت 
من حين إلى حين حمل بعض مطالب الشعب »> ومن خير ما يصور ذلك شكوى 

مريرة من غلاء الأسعار قد مها أبو العتاهية لارشيد فى إحدى مداه له ء إذ يقول : 
إن آرى الأسعار اس عر العّة غاليّة 
ری الكاسب تررق وأرى الضسرورة فاشية 


وأرى اليعاى ولأا مل فى البيوت الخاة 


ہے gag‏ مے ر £ » م 
يشكون مجهدة باص وات ضعاف عاليه 
من يرّتجّى للناس غي رك للعيون الباكيه 

0 " 9 
مصبياتِ جوع عسىی تبح طاویه 


لاط رن الجائعا ل٤‏ وللجسوم العاأريه 
با بر الخلائف لا فقأ ت لا عدمت العافيه 
اخيبارا لي ك من الرعبّة شاأقیه 


وواضح ما يصور أبو العتاهية ى مدحته من بؤس الطبقة الدنيا فى الشعحب 
إزاء غلاء الأسعار الذى لا يطاق مع نقص المكاسب وقلتها » ويصور الیتای 
والأرامل وحياتهم البائسة وما فيه الأطفال وغير الأطفال من والعرى والعناء 
القاسى » ويتوسل إلى اللحليفة أن بتعخذ الأسباب بوط الأسعار »> حى مد ابحائعم 
الغذاع والعارى الكساء والظمان الماء . 


£“ 
ولم يكن الشعب يفرح بشىء فرحه بانتصارات الدولة وقوادها من اللحلفاء 
وغير اللعلفاء على أعداثها من الرك تي أواسط آسيا والروم فى آسيا الصغرى وكان 
ما يزال ينتظر البشارات بالنصر . وحلّت المدائح حينئذ حل وسائل الإعلام 
الحديثة » فهى الى كانت تسجل انتصارات العرب على الأعداء مشيدة بالقواد 
العظام وبلائهم حى النصر العظم > حاملة أنباء ذلك إلى الشعب الذى كان 
لا يزال ينتظرها فى شوق وفة . ومن آهم المعارك الى نشبت ف عهد الرشيد معاركه 
مح نقلفور إمبراطور بيزنظة »> وكانت قد أرغمته ابلحيوش العربية ف عهد آبيه المهدى 
أن يؤدى ابلنزية كل عام ٠‏ فلما وى الرشيد نقض العهد وكتب إليه كتاباً مطالبا 
برد الحزية الى أداها فى السنين الماضية » وغضب الرشيد غضبًا شديداً » وكتب 
إليه على ظهر كتابه : « بسم الله الرحمن الرحم . من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور 
كلب الروم . قد قرأت كتابك يا بن الكافرة واب حواب ما تراه دون أن تسمعه . 
والسلام » . وشخص اليه فی جيش جرار » ارق به آسيا الصخرى وغ مغاع 
كثيرة . وجزع نقفور وأرسل إليه يعلن اللحضوع وأداء ابحزية المضروبة . وعاد 
الرشيد إلى مدينة الرقة بالمىصل » سقط ثلج كثيف » فأمن نقفور من الغزو »› 
ونقض الصلح بينه وبين الرشيد » والرشيد لا بعلم » غير أن صنيع نقفور تسرب 

إلى الشعب » فدخل عليه التيمى الشاعر » وهو ينشد : 


نقض الذى أعطاكه نَقَفورّ فعليه دائرة البوار تدوز 
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وارتفعت أصوات الغنين بالاأبيات ى بغداد وغير بخداد › وتناشدها الناس 
وابحيش ٠‏ وزحضف الرشيد بجموعه الكثيفة حى آناخ على مدينة « هرقلة » بآسيا 
الصغرى ٠‏ وفتحها عنوة » بعد أن سلّط عليها ججانيقه وأحاها خرائب وأطلالا . 
وذل نقفور وآلی الروح عن يد وم صاغرون » وعاد نقفور إلى أداء ابلزية 
راغما . وهل الشعب هذا النصر المبين وهلل معه الشعراء » وتغنى المخنون ببعحض 
ما نظموه من مثل قول أشجع السلّمى : 


0U 
أمست هرقلة تهوى من جوانبها نناصرٌ الله والاسلام يرميها‎ 
ملكتها وقتلت الناكثين ہا بتصر من ملك الدنيا وما فيها‎ 


وطارت الأنباء بذللك إلى العالم العرنى » طارت بها هاتان القصيدتان وما ماثلهما 
من مدائح رنانة . وكل من يتعقب أخبار المعارك الحربية ف العصر ووصفها عند 
الشعراء ف مدانحهم للقواد من الحلفاء وغير اللحلفاء محس أنهم كانوا يشبهون 
المراسلين الحربيين ف عصرنا » فهم يلازمون ابمحيوش وقوادها » حى إذا نشيت 
معركة سحق فيها العرب أعداءهم » وصفوا ذلك فى مداتحهم للقادة »> وطارت 
مداحهم إلى بخداد وغير بغداد . ولعل شاعراً ف العصر لم يبلغ من ذلك ما بلغه 
ہو تمام فى تصويره لانتصارات الأمون والمعتص وقوادهما العظام » إذ كان يرافق 
الحملات ويرى الوقائع تحت بصره ٠‏ وما يذيق جنود العرب البواسل الأعداء من 
دمار . وكان أول ما سجله من ذلك معارك الأمون مع تيوفيل إمبراطورالروم وما أحذ 
نزله به ومجموعه من هرام ماحقه . حى إذا وى المعتصى بعده الحلافة لزم قواده 
فی حروبهم مع بابك بأذربیجان »› وشاهد - وصور - ما آتزلوه به من ضربات 
قاصمة » حى وقع أسيراً » وقتل وصلب بیغداد نکالا له وعقابًا . کان تیوفیل 
إمبراطور الروم قد انتهز انشغال جيوش الدولة فى القضاء على بابك » وأغار على 
مدينة « زبطرة » من خو راللزيرة على الحدود بين الروم والعرب »> ورماهاً اى 
وحرّبها . وسفك دماء کثير. من أهلها . وسبی کرات من نسائها > فضج 
العرب ف الأمصار » واستصرخحوا الدولة فى المساجد» وبلغ نباً الكارثة اللحطيرة المعتص › 
کیا بلغه أن امرأة من الأسیرات كانت تصیح وم جر ونها فى الأغلال : وامعتصاه ٠‏ 
وا إسلاماه ! فصاح وهو بقصره : لبيك . وأمر توًا بالتفير إلى الحرب ء وأحذ 
ى إعداد جيشه بالسلاح والئونة > وركب فرسه فى مقدمته ٠‏ وتبعه المراسلون 
الحربیون من الشعراء وی مقدمتهم آبو تام »› وکان قد سال من“ حوله ی 
ا أ کر وأمنع ؟ فقالوا له عمورية س وكانت تقع إلى اللحنوب الغرى من 
أنقرة ‏ فأمر بنقش اسمها على الآروس ولألوية . وبأ بعض المنجمين بإخفاق 
الحملة »> فری بتنبؤم عرض الحائط > ومضی ميشه مسرعا وألى بجموعه على 
أنقرة فأصبحت أطلالا عافية . وتحول إلى عمورية > فحاصرها 


برميها بالجانيق حى احرقت وهوت أسوارها » ومزق ال حيش الفاتح جنودها » وبلغ 
عدد قتلاها تسعين ألفا » غير عشرات الألوف من أسراها الذين وأضعت فى يديهم 
وأرجلهم القيود والأغلال . وغير الألوف من السبايا . وجلجل آبو تمام بصوته 
القوى جلجلة دوت ى أساع العام العر ء منشداً قصيدته » بل ملحمته الرائعة : 
ك 

السيف أصدق أنباء من‌الكتبر ف حَده الخد بين الجد واللٌّعب 

وهو يشير ق مطلعها إلى نبوءة المنجمين وكذبها قاثلا إن القوة فوق الكتب أو 
فوق العقل » فهى سناد الشعوب وتمادها » ويمعضى فيصور الانتصار العظم ف 
ععمورية » جسداً ما شب فیها من حریق تعالت نیرانه وترامت فى الآفاق حى 
کان الدجی رغب عن لون ردائه السود : بل لا تزال الشمس طالعة ساطعة » فلم 
يعد هناك ليل » بل اتصل النهار بضحاه . ويصور فرحة اخيش بالنصر »› ويقول 
إن عمورية وما لطخها من رماد الحريق الأسود ولطخ وجهها من بقعه أحل ف عيون 
المحنود الظافرين من مية وربلعها ورباه المزهرة ى عين عاشقها الوفان ذى الرمة . 
و صااا رة ابلجیش العری وم ضباءه وقوته الى ١‏ تشهر تصورراً منقطع النظبر 
ويقرن النصر ف معركة عمورية إلى النصر ف معركة بدر المشهورة الى كانت 
عرزا للإسلام ودا ما بعده جد » قاثلا للمعتصم : 

فبين أيامك اللاقى نرت بها وبين يام بذر اقرب التسَبٍ . 


وذاعت القصیدة ف کل مکان ۔ وضمھا کل عربی إلى صدره › ولا یزال 
الشباب العرنى إلى اليوم يضمها إلى صدوره كأنها تميمة أو تعويذة سحرية . 

وظلت المدحة فى العصر تستغل" فى اللحصومات السياسية بين الشيعة حاصة 
والدولة أو ابلحماعة » فقد أكثر العلويون من الثورات على العباسيين » ووقف 
معهم غير شاعر » وأحس اللحلفاء العباسيون بحاجتهم إلى من يدعون ي عند الرعية 
واحازطع ضد العلويين كثير من الشعراء › وقاموا م بدعاية سياسية واسعة » مصورين 
فيهم العدالة والتقوى والذود عن حمى الوطن > ومضوا يكررون غ آنهم أولياء 
اللحلافة الأقربون وورثتها الشرعيون » ورثوها عن الرسول صلى الله عليه وسل عن 
طر یق عمه العباس بن عيد المطلب » والحم مقدم حسب حك الشريعة على 


1Y 
الأسباط ف الوراثة › والأسباط ناء البنت » مشیرین إلى أن العلو بين ید عون‎ 
وراثتها عن طريق آمهم السيدة فاطمة الزحراء . وهم إنما کانوا یقولون کا مر بنا بأن‎ 
الرسول أوصى بالحلافة إلى جدهم على بن أنى طالب ابن عمه » إذ قال إنه منه بعتزلة‎ 
هرون من موسى . وإعا نذ كر ذلك لنشير إلى أن الشعر داتماً كان بشارك تى حاة‎ 
. الشعب السياسية العامة‎ 

وم يكن الهجاء آقل تثيلا لياة الشعب من المديح › إذ هو تى حقيقته تصوير 
لمثالب الجتمع وما بأفراده من خحصال ذميمة وما بحكامه و من امحراف 
عن اللحادة » ويلقانا هجاء كثر للحكام يريد الشعراء أن يعدلوا بهم إلى النهج القوي 
ف السلوك و السياسة والحكى » وكان المهدى أول خليفة عباسى فتح قصره للمخنين › 
واستاء كثير من أفراد الشعب لذلك » فانبرى بشار بول : 

ضاعت خلافتكم ياقوم فالتمسوا خليفة الله بين الرق والعود 

وكان بشار نفسه معوج اللحلق يعيش للخمر والإلم »> وكأنه فى البيت لا يصور 
غضبه وإعا يصور غضب الشعب ٠‏ حين فتح المهدى قصره للمغنين › وبالغ 
وتجاوز الحد حين ادعى على المهدى أنه يشرب اللحمر ويعاقرها . ولعل العصر ل 
يعرف شاعرا عاش يهجو اللحلفاء » كا عرف فى دعبل الشاعر الشيعى المعروف > 
وله فيهم أهاج مرة › تعبر أقوى تعبير عن سخط الشيعة . ومجانب هذا المجاء 
السياسى كان هنال هجاء فردى كتير » اتخذ صورة شعبية من مقطعات قصرة 
کان يريشها الشعراء وكأنها سهام مصمية > وكانت سريعة الانتشار على ألسنة 
الاس » يتداولونها فى شوإرع بغداد والبصرة والكوفة . وكثيراً ما احتدم المجاء 
حينئذ بين الشعراء على نحو ما احتدم بين بشار وحماد عجرد . فكان الصبية 
والناس لا یزالون ینتظرون ما محدئان » لیرعوا به طویلا ولیرددو على السنتهم 
من مثل قول حماد ف بشار »› وکان ضربرا : 


واغھن یشپبپه القرد ذا ما عى القسرد 
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ويقال إن بشارا حين مع الأبيات بكى من شدة إيلامها لتفسه » ولأنها شاعت‎ 


على كل لسان » وواضح ما بها من وصقه بالدناءة والموان والصغار . ویروّى 
أن الأمور فسدت بين أل العتاهية وسل اللحاسرالذى اشتهر بكثرة ما صب اللحلفاء 
والوز راء ق حجره من آموال لدانحه فیهم > وأتاه أبو العتاهية من هذا الحانب» فقال 
فيه سانحراً مشيراً إلى وقوفه الدالّم على أبواب المحافاء والحكام : 


تعالی الله یا سَلّم بن عمرو اذل الجر أعناق الرجال 


وسار البيت نى الشعب مسر الأمثال » حى أن منه سلم وہکی بدموع غزار . 
واف بو العتاهية بات أحمد بن دوسف رئيس دیوان الرسائل لعهد الأمون » فحجب 
عنه ولم يلقه »> فتول آبوالعتاهية غاضباً غضياً شديداً › ول يلبث أن قال فيه : 


مى يظفر الغادى عليك بحاجة ٠‏ وفك محجوب ونصقك نائم 


فسار البيت ف الاآفاق _ كا يقو الرواة ‏ وجعل الناس يتناشدونه ويتداولونه > 
ما جعل أحمد بن يوسف يستقدمه ويعتذر إليه ملحا ف الاعتذار »> حى صفح 
عنه . ويدل بوضوح على شيوع المجاء ف الشعب حيتثذ وسرعة انتشاره ما بروى 
من أن آبان بن عبد الحميد الشاعر المشهور كان جاور شخصا من ثقيف يسمى 
محمد بن خالد » کان شدید العداء له والیذاءء فتصادف آن تزوج فتاة من ثقيف 
تسم ی رة بشت عبد الوهاب › کانت على جانب من ابلحمال راء » فانتهز آبان 
الفرصة للفرقة بينها وينه ء وأخحذ ينظ مقطوعة يصف فيها عر سها > ویسخر 
متعجيتًا من رضا هذه الزوجة سيثة الطالع بهذا الزوج القبيح البخيل »> مصوراً بذللث 
ما ينتظرهاً من يؤس وتعاسة » قول : 


رت ت ~e a‏ 
لا ريت از والشارهة ولفرش قد ضاقت به الحارَة 


2ھ 2 ت م ت 
واللوژ والسکر یرمی به من فوق ذی الذار وذی الذارَ 
2 ر O‏ ص 2ہ 
وأ حضروا الملهين . یت رکوا طيلا وا صاحب زماره 
o.‏ ك e‏ م 8 2 r‏ 
قلت اذا ؟ قیل أعجوبة محمد زوج ا 


ر 


2 1 2 
للا عمر الله بها ببته ولا رأته مدر کا شاره 


1۹ 


ماذا رت فيه ؟ وماذا رجت ؟ فى من النسوّان مخعاره 
آنا کا ى لدف ا( ور بل سرك اه 
یری على آولاده خحمسة اأغفة کالرّيش طبار 
وآهله ئی الارض من خوفه إن آفرطوا ی الا کل - سارہ 


والسفود : حديدة يشّوّى بها . ولتنور: الكانون . ولقيارة : صاحبة القار 
وهو القطران . وشاعت المقطوعة ودارت على ألسنة الصغار والكبار وسمعتها الزوجة› 
فندبت حظها العاثر وولولت وفرت على وجهها من بيت الزوجية إلى غير ماب . 

وعلى نحو ما كان الهجاء والمديح يتصلان بروح الشعب وتدور أشعارهما على 
الألسنة كذلك كان الرثاء وحاصة حين بجع الشعب نى بطل من أبطاله » ويصور 
فى المعارلك العنيفة الى خحاضها مع بايك اللحرعى لسنة ۲٠١‏ للهجرة . وقد تصب له 
الشعب > حن علي ,عصرعه > لاتم فى كل مكان . وتهول الكارثة ‏ كجا هالت 
أفراد الشعب ‏ آبا تمام > وملا قلبه حزنا مضسًا > فیغمس طرف ردائه ی مداد 
شديد السواد » ويلطخ به وجهه وجدا ولوعة على البظل العرلى ٠‏ ويرثيه عرثيته 
الراثعة الى دارت على كل لسان » وقيها يهتف ثل قوله : 
فتى مات بين الطعْن والضرّب ميتة تقوم مقام الْنَصر إذ فاته النَصر 

ت 2 ى ى ت وء 

فاقیت ى e‏ اميت رجله قال لها :مزحت اشتصلوالعذر 
مضى طهر الأثوابٍ لى تبق روضة غداة ثوّى إلا اشتهت ألا قر 

وهو ليس اء » بل هو تمجید لا یدانیه تمجید فی رثاء الأبطال الذين يضحون 
بأرواحهم فداء لشعبهم > واب ن حميد يذلك لم تصبه هزععة »› فقد أقدم ف الحرب 
إقداما لا يماثله إقدام › > وفتك بالأعداء فتكا لاماثله فتك » حى تقصفت السيوف 
الماح ف يدي 9 a‏ 


Ve 
حشاها جياه الطاهر . وطارت القصيدة كل مطار » حى إذا قدم أبو تام بغداد‎ 
ولى القائد المشهو ر أبا دلق نوه له طويلا مرثيته تلك قائلا له: « م يمت من رثى‎ 
بعشل هذا الشعر » . وکان جزاء وفاقا لى تام حين تو بالموصل أن یب له أبناء‎ 
الشهيد وأهله عة“ بعد وفاته تخليداً لذ كره » فقد حفر لشهيده ف ذاكرة العرب‎ 
تمالا سحالدا لبطولته » وجعلهم لا ینسون اسمه مهما دارت الحقب والأيام . ومن المرائى‎ 
انى كانت شديدة الدوران على الألسنة مرالى الشيعة لأعتهم المتولين وكاتوا ماينون‎ 
يرثون ا-حسين وكل من قتلهم الأمويون ولعباسيون › إذ داعا كانت تعلو - وخاصة‎ 
فى أوساط الشيعة - الأأصوات بالنحيب ولنشيج وببعض أبيات ينظمها هذا الشاعر‎ 

الشيعى أو ذاك » من مثل قول السيد الحمیرى فى بكاء الحسين : 


اتل الطهسر الط ر واطية للقي 

کک تة اة ا اد لل 

وأ كر شعراء الشيعة مرائى لال البيت ف العصر دعبل ٠‏ ومراثيه تذيب القلوب 
حسرات » وأروعها تائيته الى طبمّت الفاق واللى لا يزال الشيعة يروونها وينشدون 
كثيراً من آبياتها إلى اليوم › وهو يفتتحها بقوله الدائر على جميع الألسنة : 

مدارس آيات حلت من تلاوة مزل وى مقفر العَرّصات 

والمدارس : الأماكن الى يدرس" فيها القرآن الكريم ٠‏ وهذه المدارس 
عطلت ‏ فی رای دعبل کا عطلل منزل الوح النبوى . واستمر يتحدث 
عن دور العلويين فى مكة والمدينة » ذا كرا آنها حلت منهم ومن نسکهم وعباداتهم › 
ويلوح بحقهم المغتصب فى الحلافة قاثلا : 
م آهل میراث النى إذا اعتَروا وهم ير قادات وير حمَاة 

ويذكر من استشهدوا منهم ف سبيل المطالبة بحقهم ناصباً مام الأعين قبورم 
فى الكوفة والمدينة وكربلاء »> باكيا هم » ذارقا دموعًا غزارآ ٠‏ مصوراً ميرائهم 
لارسول » وكيف -حرموا من إمامة المسلمين »> مؤملاً منهم ف إمام يثور على العباسيين 
ویستولی منهم على مقالید الحكم » ویوجه فی آثناء ذللك الحدیث إلى لانبميه ف تشيعه : 


۷۱ 
ملامّك ف آهل النبی فانھم احبّایَ ما عاشوا وآهلٌ ثقاق 
فیارب زڏى من يقي بصيرة وزد حبّهم یارب فی حسناقی 
والمرثية تواح مؤثر على الحسين وقتلى العلويين › وهى تفتح أبواب الأمل أمام 
الشيعة ف انتظار مهديهم المنتظر الذى يملا الأرض عدلا » بعد أن ملقت › فى 
رأیهم ورای دعبل » جورا وظلمًا . ولدعبل وراء ذلك مراث للحسين من أهمها 
قصيدته العينية الى يصور فيها مقتله وفصل رأسه عن جمانه الطاهر › بقول : 


ٍ 


اش ابن بشت محمد ووصيّه ‏ ياللرجال على قناق رقع 

واللسامون عنظر وعسم ج لاجازع من ذا ولا مت e.‏ 
م ى ت ~ه گږ و a‏ 

ما روضة إلا تنت نها لك مضجع ولخط قبرك موضع 


ووصی" الرسول على بن أن طالب . والشيعة تعتقد أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أوصى له بالحلافة كا أسلفنا . ويكثر عند دعبل مثل هذا النواح والبكاء على 
الحسين وغيره من أعة الشيعة المقتولين » وهو فيها يصور الانطباعات الشعبية للحادث 
عند الشيعة . وتصادف أن توي إمامه الشيعى على الرضا بطوس ود فن فيها مجانب 
قير الرشيد هناك › فإذا به يقول : 


قبران ف طوس : خير الناس كلهم وبر شرهم هذا من الور 

ما ینفعالر جس من قرب الزکی وما عل الز کی بقرب الرجیں من ضرر 

فم یکن الرشید رجسا کہا یقول › بل کان طهراً حالصا › فقد کان جج عام 
ويغزو عامسا وآنزل بإمبراطور بيزنطة وجيوشه الرومية هزانم ساحقة . والمهم أن البيتين 
شاعا ف البية الشيعية الى كانت تعمل على نشر أشعار دعبل وأمثاله » ممن يعنفون 
ف مراڻيهم ‏ فضلا عن آهاجيهم - بالعباسيين » ليملأوا قلوب الناس عليهم 
غيظًا وحنقًا » حى يثوروا بهم ثورة عنيفة . 

ولعل آے موضوع کان يشيع شعرہ عل ألسنة أفراد الشعب عامة هو الغزل › 
فقد كان الناس جميعا يقبلون عليه ف ابتهاج » لأنه يغذى أرواحهم بغذائه الإنسانى 
الحالد » وكان منه الصريح الذى ازدادت صراحته عا ألفنا فى شعر المكيين ولمدنين 


۷Y۲ 
فى العصر الأموى » وكان منه العفيف الذى لا يعرف العبث واللهو » وإعا يعرف‎ 
العذاب ولألم . وكان الصريح أكر شيوعاً من العفيف وتملت نى ذلك عوامل‎ 
”مختلقة » فقد كان أكر الشعراء من الموالى »> وكانت المرأة موضوع الحب عادة‎ 
من الحواری اللا عتلیء بهن دور النخاسن ( فلم کس الشعراء آمامها‎ 
بصعاب ولا عةاب » وم تكن حيط نفسها بضرب من الوقار والكرامة » بل كانت‎ 
تتهالك على الرجال › ما جعل الشعراء يفصحون فى أحيان كثيرة عن حبهم المادى‎ 
. ابلحسدى وغرائزهم النوعية الى يشركون فيها مع الحيوانات‎ 
ويخيل إلى الإنسان كأن الناس فى هذا العصر إنعما كانوا يعيشون للغزل والحب»‎ 
يتقدمهم ف ذلك الشعراء » فهم جميعا بون ولكل منهم عبوبته أو عبوباته اللا‎ 
ينظم فيهن آشعاره الغزلية . وکان کل ما ینظمه شاعر وله ب[حدی ابحواری یصبح‎ 
› حديث الناس جميعا . ويفيض كتاب الأغانى بأخبار هؤلاء الشعراء ومعشرقاتهم‎ 
وكثيراً ما يفتح فصولا للحديث عن شاءر وعبوبته وأشعاره فيها وأخبارهما الى كان‎ 
يتداوها الناس ء من ذلك الفصل اللحاص الذى فتحه لبشار بن برد وصاحبته‎ 
: عبدة » وفيها يقول هذه الأبيات الى كانت تجرى على كل لسان‎ 
لم يطل ليلى ولكن لم أنم ونفی عى الکرّى طيْف ألم‎ 
وإدا قلت ايا جودی لدا حرجت بالصمت عن لک وعم‎ 
ك مرق ص۱‎ 
نفسی یا عید » عى واعلمی انی یا «عيد » من لحم ودم‎ 
e ت ع‎ o ك = رم ت‎ 
إن ق بردّی جسشماً ناحلا لو توکأاتِ عليه لا تَهَدَمٌ‎ 
› ویقتح کتاب الأغانى فصلا لآ نواس مع عبوبته جنان جارية اللقفيين‎ 
وکان قد رآھا › فکلف بھا کلفا شدیدآً » وعرفت حبه : ولکنها رفضته » فکان‎ 
> كلما نظ فيها مقطوعة ازدادت به ضما وبرمًا > وهو یزداد بها غراما وهیامًا‎ 
: ورآھا یوما تندب نی ماتم وتلطم خد يها › فقال توا‎ 
ياقمرا اب رزه مأتم يندب جوا بين آترابي‎ 
ا ك رت‎ 
یہکی فیذری الدر من نرجیں لطم الور بپعتاب‎ 
° ۶ ۴ ي سے‎ aL 
لا تبك متا حل ف حفرة وبك قتيلا لك بالباب‎ 


۷۳ 
وعبغا حت عليه أو التفتت إليه مع كثرة ما نظ فيها من مقطوعات تغنى 
فيها المخنون ورواها أبو الفرج ف کتابه » وکانها کانت تزدریه لا یندفع فيه 
من عبث ومو » وله فيها البيت الغزلى المشهور الذى كان يدور على الأفواه أعصره : 
و ا ذا ما زذته ترا 
فكلما تأمل وجهها المتأمل تولّد له جمال جديد أ كر فتنة وروعة . ويابؤس أ 
نواس فی حبه » فقد جشمته جنان الأهوال دون أن ينال منها نظرة أو شيا من 
الاهمام . ويتحدث كتاب الأغانى أحاديث طويلة عن حب آبى العتاهية 
لعتبة وکانت تزدریه » کا کانت تزدری جنان أا نواس > وهو لا يكف عن 
غزله بها » وهى تعلمه كيف تمل الآلام › وكيف يتجرع مرارة الجر » غير 
حاسبة له حسابا » وفبها قول : 
کا من ها د اها ال إل الال 
کان فی فیها وق طرفها سواحاً أقبلّن من بابل 
لم یب منی حبھا ما خلا ES‏ 
یا من رى قبلى قتيلا بكى من شدة الوّجُد على القاتل 
ویکر فی غزله بھا من الشکوی منها وأنها تسرقه ولا ترد عليه قلبه » وهو ا لمحب 
الواله الذنی حرق کبدہ مدآ . وا یزال عيطها يالاستعطاف والتضرع › وهی 
لا تعی به ولا تکترٹ »۰ وغزلیاته بھا ملا نوادی بغداد ویغى فيها المغنون › فتزیدها 
إحجاما عن لقاثه . واشتهرت حينعذ فى بغداد قصة ربيعة الى وحبه بحارية كانت 
تسمی « داح » وغزله فیها یطیر عن الأفواه طیرانا فته وسهواته > وهو بصور فيه 
حب ھا وھیامھ بھا لیے کانت تأسر قلبه وتخلب لبه » على نحو ما نری ف قوله : 
آنا وله قتيل لك من غير جاح 
نت للناس نول بالهوی لا پالسلاح 
وتک و E‏ ویحسسن ومزاح 
لیتنى كنت حَماما لك مقصوص الجناح 


V٤ 
ودار هذا الغزل لربيعة وما عاثله على كل لسان »› واستقدمه المهدى من بلدته‎ 
بالموصل > ویقال إن جواریه هن اللا دفعنه لیحضره إلى يغداد حى‎ ٠ الرقة‎ « 
بستمعن منه إلى غزلیاته . وهوخبر ملف طیاته مايصو ر- من بعض الوجوه - کیف‎ 
كان الغزل الذى ينم بعيدآ عن بخداد لا فى البصرة والكوفة فحسب > بل أيضاً‎ 
حل إلا ويح عل اة لعل ي عب بين ان‎ ٠ فى الرقة وغيرها‎ 
شغلل البخداديين ف الحصر هو حب العباس بن الأحنف وفوز جارية حمد بن‎ 
النصور بن زياد اللقب بفى العسكر لشجاعته وشدة بأسه ى القتال » وهو حب‎ 
نی طاهر بذكرنا محب العذريين فى الحعصر الأموى . وكانت فوز أديبة رقيقة‎ 
الحاشية تروی کثراً من أشعار العرب وأخيارم > ركان محمد بن النصور يرعى‎ 
الأدباء والشعراء ويستقبلهم بداره فى مجالسه » وكان يتلطف لم أحيانا فيحضر فوزا‎ 
جاريته الأديبة ودرته الفريدة › لتتحدث إليهم وتستمع بعض أحاديثهم ء ورآها‎ 
العباس بن الأحنف فى إحدى زياراته لفى العسكر واستمع إلى حديثها‎ 
فوقعت تی قلبہ ء وأحذ بنظم فیھا غزلا کثیرا مکنا عنھا باسم « ظلوم » . حدث‎ 
l> ان زارت السكر بويا » ردت افلس قوز » فخفق قل خفقانا ريا‎ 
حه حين جلست حقرا واإستحياء . ودار الحديث ء وسال فى العسكر العباس‎ 

عن بو بته ظلوم وشعره فیها » طالبًا ن ینشده بعض ما نظمه » فنشد : 
قالت ظلوم الط مالى ريتك ناحل الجشم 
یا من رمّی قلی فاقفصاده نت العليم عوقع الس 
وأظهر فى العسكر استحسانه » وسأله ألا ترق" لك ؟ وأجابه إنها ترغب عى 
ولا تصلى > وحی اذا رأتی انصرفت عى لا تحیینی » وأنشد : 
وله لو أن القلوب كقلبها مارق للولد الضعيف الوالِد 
فقال له فى العسكر : رى من هى هذه الى سابك قلبلك وخلبت لبك > 
وما مقدار حسنها الذى فتنلك وكلفاكف من الحهد ما تطبق وما لا تطبتى » صفها لنا 
وأوجز » فقال على البديهة : 


فد و مك ااب اها ي مال ةر نا 


Ye 

وقضرج وجه فَوّز باللحجل » ولم يقطن فى العسكر › وقال له : مسکین ياعباس 

ما آبأسلك ؟ ولو عرفتها لکلمتها ف آمرك ومن یدری ؟ رما كانت تباداك نفس 
الحب »> وتصد عنك عتابا لامللا كا تظن » فأنشد : 


لو كنت عاتبة لسکن روعتی اآملى رضاك وزرت غير مراقبو 
سے a‏ ن ار ة ٍ2 
لڪن ملت فلم تكن لى حيلة صد الول حلاف صد العاتب 
ركاتت فوز شاعرة » وتتبهت إلى غرض العباس ٠‏ وعرفت آنه يوجه إليها 
البيتين » فقالت له ضاحكة : ظن حيرا یا عباس ! فرعا كانت لا تستطيع أن 


نمی رجال ما آحبوا وإنغا تنيت أن أشكو إليها وتسمعا 
آری کل معشوقین غیری وغیرها قد استعذبا طول الهوی ا 


فقالت أبلغلت الله أمنيتلكت يا عباس » وكانت بعد ذلك تکاتبه وتراسله . وطارت 
القصة ف بخداد وتناقلتها الجالس والندوات > وتغى المغنون والمغنيات فى أشعار 
العباس وصبابته بقوز › إذ كان لا يزال يغدو إليهم ويروح بأشعار تصور هذا 
الحب الذی اندلعت نیرانه نی قلبه › والذی کتب فيه دیواتًا ضخمًا » کله شوق 
وصبابة وهيام وضتى وسقے وعذاب من مثل قوله : 


يا سق الجسم من مِحَبِه ‏ مفددا یبکی على شجَبِه 


ت ر 3 E‏ 2 ت 


وأفرد القصاص نفراً من هؤلاء الشعراء العشاق بالكتابة عن أخبارهم ووقائع 
حبهم وآشعارم فى كتب مستقلة » لتجد العامة ف ذلك بعض ما تيغى من اللهو 
والشسلية . وخير مثل لذلك على بن أدبم الكوش »› وكان يحب جارية منذ نعومة 
أظفارها تسمى « مَنهلة » وشت » فباعها مواليها لبعض اهاشميين » فجن جنونه 
وبکاھا یکاء متصلا متلهفًا علیها ملتاعا بمثل قوله : 


V٣ 


رع 


صاحوا : الرحيل وحثی صحی قالوا : الرواح فطيرو لبی 
لا صر لى عند الفراق على َد الحبيب ولوعة الحب 


ويقول آيو الفرج قى كتابه الغا : .« له حديث طويل مع منهلة ف كتاب 
مفرد مشهور صنعه آهل الكوفة هما » فيه ذكر قصصهما وقتاً وقتاً وما قال ف 
منهلة من الأشعار » وأمرهما متعالسم عند العامة » . 


وکان من آم ما عمل على شيوع أشعار الغزل والحب على ألسنةالناس تخى المخنين 
والمغنيات بها »> وقب ازڊهر الغناء حینئذ ازدهاراً لم یعرفه آى عصر من عصوزنا 
القديعة › إذ تولعت به جميع طبقات الشعب › يتقدمهم الحلفاء منذ المهدى ء کا 
مر بنا . ونری هرون الرشيد مجعل المغنين ف مراتب وطبقات على نحو ما جعلهم الماك 
الفارسى القدم أردشير بن بابك » وقد مر إبراهم الموصلى وإساعيل بن جامع 
وقلح بن أن العوراء » أكير المغنين نى عصره »> أن يختاروا له الأصوات أو 
الأغانى الائة الى آدار أيو الفرج الأصبهانى كتابه « الأغانى » عليها . وتحول 
اللحليفة الأمين بقصره إلى ما يشبه مقصفًا كيرا للغناء والموسيى والرقص . وكان 
المأمون فى أول حلافته منصرفًا عن السماع ولخناء م أقبل عليه . وکان المعتصم 
كلقا بالسماع » ومثله ابنه اللحليفة الواثتق وكان بحسن الغناء والضرب على الآ لات 
الموسيقية › وله أغان دوّنها آبو الفرج فى كتابه . وكان أبتاء اللحلفاء من الأمراء 
مثل آبائهم يقبلون على الخناء وقد الحفلات له » وإشتهر إبراهيم بن المهدى وأخحته 
علي بإتقانهما الغناء وبكثرة ما حلفا فيه من أغان بديعة أحصى منها أبو الفرج 
طائفة كبيرة فى آغانيه . وكان القواد والوزراء وكبار رجال الدولة وعلية القوم يقبلون 
على تعلم الغتاء والموسيقى » ورك نفر منهم أغانى مشهورة دونها أبو الفرج على نحو 
ما تری نی ترجمته لای د الف قائد المأمون وعبد الله بن طاهر وليه على مصر تم على 
حراسان . 

ويمتلى" كتاب الأغافى بتراجم المخنون النابهين فى العصر العباسى الأول وما غترا 
من أصوات آو أغان » وهي يعدآون فيه بالعشرات وق مقدمتهم إبراهم الموصلى 
ويقال إنه حلّف تسحمائة صوت أو أغنية وقد سجل منها أبو الفرج جموعة كبيرة 


VV 
فی ترجمته له اغانیه > وهی عتده صر بان : ضرب اشرك فيه مح بعض الغنين قيله ء›‎ 
: وضرب ابتدأه ابتداء » فن الضرب الأول‎ 
ویاهَجُر لیى‌قد بلغت‌بی المَدّى وزدت على ما لیس يبلغه‌الهجر‎ 
هجرتاك حى قیللايعرف الهوی وزرتك حى قیل لیس له صبر‎ 
2 . E ا‎ 
لقدت رکتی احسدالوحش ان آری  اآلیفین منھا لا يروعهما الذعرُ‎ 
ت م"‎ o رت‎ 8 
فیا بها زذّنِی جَوّى كل ليلق ويا سلو الأيام موعدكٍ الحشر‎ 
والشعر لأ صخر المذلى البدوى تغنٌى فيه آولا معبد وان سريج ف العصر‎ 
م تغنی فيه ف هذا العصر [براهم‎ ٤ الأموى وما کیرا انين ف المدينة ومکة‎ 
: الموصلى واهشاى والحليفة الواثق وعريب . ومن هذا الضرب‎ 
۶ 2 ۴ a ت ۴ے ہے @ھ اص‎ 
وإناك واطراحك وصل سعْدّی لاخری ف مودتھا تكوب‎ 
f 2 نے‎ ET: ت‎ 
کثاقبۃے لی مستعار بادتيها فشانهما الثقوب‎ 
کر‎ ELL: ۳ 8 5 سے کے‎ a ي ت‎ 
فردت حل جارتها إليها قد بقيت ياذنيها ندوب‎ 
وفیه تغی وله‎ C والتندوت 8 آثار ابحروح ء والشعر لا بن هرمة ادى‎ 
الغريض مغنى مكة المشهور فى عصر بى أمية كما تغى فيه معاصره المذلى › م‎ 
: تغی فره ف هذا العصر إبراهم الأوصل واين جامع المغى المشهور . ومن هذا الصرب‎ 
لايا ص با تج مى هجت من نج لقد زادن مَسرالو ودا على وَج‎ 
رر‎ 8 9 
وقد زعموا أن المح إذا دنا يمل وآن الناى يَشفى منالوجد‎ 
ر ك رټ‎ a ی ارت ر‎ 
بکل تداوينا فلم يش ما بنا على أن قرب الدار حير من البعاد‎ 


والشعر ليزيد بن الطفريّة النجدى › وفيه تغى دحلمان فى العصر الأموى 
َ ى SA‏ 


ثم تغنى فيه المغنون العباسيون من أمثال إبراهم الموصلى والمشای وحمد بن بساخنر. 


وعللى هذا النحو كان الخناء نى العصر العباسى الأول يتيح لکثير من الأغا 
الأموية أن تظل باقية بواسطة الغناء الذى صحبها › م بواسطة الغناء العباسى الحديث » 


۷۸ 
وکانه عمل ہدورہ ‏ کا مر بنا ئى غير هذا الموضع - على نشر شعر الغتاء الأموى 
واستمراره حيًا متداولا على الألسنة . وبنفس الصورة عمل على نشر كثبر من أشعار 
الغزل العباسی : وھی الضرب الانی الذی کان یتغی فيه - کا آشرنا إلى ذلك 
[براهم الموصلى › ومته : 

نزف البكاء دمو عينك فاستعر عَيناً لغيرك دمُعها مِذرار 


من ذا يُعيرك ءيته تبکی ہا ارايت عتا للبکاء تعَار 

والشعر للعباس بن الأحنف تخنى" فيه أولا ابن جامع » وعارضه إبراهيم الموصلى 
فصنع فيه احتًا » غير آنه لم يلحق ابن جامع ولا قاربه قى نه . ومن هذا الضرب : 

2 iS E ا‎ 

إذا سرها آمر وفیه مساءتی قضيّت لھا فا ترد على نفییى 

وما مر يوم ارتجی فیہ راحة فاذکرّہ إلا بکیٹ عل آمیں 

والشعر لأى حفص الشطرنجى الشاعر العباسى المعروف »ء وفيه خغنى 
إبراهع الموصلى » وبه کان یتغسنی ابلحواری ق بيت آل الفضل بن الربرع وزيرهرون 
الرشيد . ومن هذا الضرب : 

تقول لاتراب لا وھی تمتری دموعاً عل‌الخدين من شك الو جد 

2 4 

كل فتاة لا محالة نازلا ہامثل ماب آم بیت به وَحْلِى 

ره ي ي . 

برانی له حب تعلق بالحشا فل يبق من جسمی سوی العظ والجلد 

م م ت ‌ 2 
وجدت الھوی حلوً لذيذا ديه وآخره مر لصاحبه می 


رى : تستدر . والشعر لصبية أغرايية » تخت فی قصر هرون اأرشد » وسمعه 
منها إبراهم الموصلى » وتخى فيه للرشيد هو وابته إسحق . وما ابتدآه براه وغیره 
من مغى العصر العباسى الأول : 


۷۹4 
والتقالى : البخض . والشعر لقيس ين ذريح . وقد تخى فيه إبراهم وين جامح 
وى المكى . وأنشدناه لنشير إلى أن الغناء ف العصر العباسى الأول لم يعمل فقط 
على إذاعة أغان قديمة كما مر بتا » ولا على إذاعة أشعار عباسية ملحنة فيحسب »› 
بل عمل على إذاعة أشعار قديمة كثيرة م يسيق للمغنين أن -حنوها فى العصر الأموى › 
بل نها العباسيون ابتداء من درج إلى ترجمة ابن جامع فی کتاب الاغانی » وهو 
ثالث ثلاثة كانوا كبار المغنين ف عصره كما أسلفنا فسيراه يتغى للأعشى وعبید 
ابن الاأبرص من الحاهليين ولنصيب ومکین العذرى وابن ی ر بیعه ویز ید بن مفرغ 
والعر جى من‌الأموبين وللعباس بن الأحنف وأ حفص الشط رجي وترو الوراق 
من معاصريه العباسيين . وواضح أن رة من تغی کے کانوا ن القدماء ٤‏ وأشعارحم 
تردد بین اليح والفخر والرثاء والخزل » وهو ما ذريد أن نلفت إليه » فن الغناء ف 
العصرين : الأموى والعباسی الأول . يعمل على نشر اشغاز الغزل والحب وحدها »ء 
بل عمل أيضا على نشر أشعار جميع الأغراض الى نظ فيها القدماء والمحدثون 
المعاصرون » وإن کان بلاحظ أن أشعار الحب والخزل ھی الى کانت أ کر دورانا على 
ألسنة المغنين والمغنيات > ومن طريف ما تغى فيه ابن جامع لعمرو الوراق : 
فلو کان لی قلبان عشت باح لقت قبا فى هواك يعذب 
ولكنما ايا بقلب مروع فلاالعَيْشيضفوللاالموت‌يقب 
تعل مت اسا ازا وف هجرها مها لھا کیف تغضب 
وظاهرة ثانرة عند ابن جامع » هى أنه يذكر إزاء بعض الأغافى الى تخ بها 
آنه آحذها عن بعض الحواری فى مكة أو ى اليمن . والأغانی يذ كر أن كثيرات 
من اب حوارى المختيات نى بخداد كن يرحلن عنها مع النمخاسين إلى حراسان أو إلى 
الشام أو إلى مصر » وبذلك كن ينشرن شعر الغناء فى الاقالم الإسلامية . و 
كتاب الأغانى نصوص عتلفة تدل على أن العامة م تكن نحفظ الأغالى الى يغى 
فيها كبار المخنين والمغنيات نى العصر وتتداولا فحسب » بل كانت أيضا تخنيها 
بنفس اللحن الذى وضمه ها المخنى الكبير على نحوما يروّى عن إسحق الموصلى المغخى 
المشهور » فإنه فوع ذات يوم بخبتاز ‏ كما محكى أبو الفرج - يغى له آغنية 


A* 
: کان شحیحا بھا › وھی تمضی على هذه الصورة‎ 


Cr:‏ ا م م 2 م 
يلير القائم الأقّى غزال شفيى أخوى 


بری ل4 چسمی وما پدری عا می 

ا ٤‏ 4 جھهدی ولا والله ما ر يەخى 

ودير القاثم الأقصى : موضع على شاطى' الفرات . وكان إسحق يسَضن" بالأغنية 
عل المغين ان بأحذوها عنه » فلما وحد اسسباز قد أحذها حذافیر نغمها وألانها 
م يعد يض ن ˆ بها . ویروی أبو الفرج أيضا عنه آنه قال : ما اغد غتممہت بٹی ء قط 
مثل ما اغتممت بصوت ملیح صنعته فی هذه الأبيات : 

کان لی قلب آعیش ب4 فاکتوی بالنار فاحترت 

نے 4 ا ا إنغا للعيد ما رزقا 

من يکن ماذاق طيَ رى فذاقه - لا شك - إن حَشقا 

آرد دہ فی جتاح لی سحا ¢ فر ى شخص من العامة ُ فسمعه فأشحله & ونا 

لا أدرى . ویرت من ندر إلى المعتصملاغنیه به» فذا آنا بحلدوانی" يغى ‏ فى أثناء 
صنتعه الحلوى ‏ اللحن بعینه » وحی-رت » وقلت له : یا فی ! ممن معت هذا 
الصرت ¢ فلم بی 4 فقد رت آنه مر ی وأا حه وارد ¿ وھو لا بعرفی > 
فسمعه » وأنحذه . وهو خبرله دلا لة بعيدة علىسرعة شيوع الأغانى وانتشارها ف الناس» 
فهذه أغنية أحذت ف الانتشار قبل أن يغتيها صاحبها فى المكان الذدى أعد ها له > 
وكان قصر الليلافة > فا بالنا إذن بما كان يختى ف النوادى ودور اللهو 
والتنزهات ؟ إنه سرعان ما كان يشيع وينتشر على ألسنة العامة . 

وكرت حيتثذ ابحوارى المغنيات » كانت ابحارية إذا أتقنت الغناء بيعت: 
بثمن مرتفع جد ا » مما جعل بعض كبار المغنين يقبلون على تعلے ابلواری فن 

. ر و 

الغناء ء على نحو ما پروی عن إبراهم الموصلى ۰ إذ رأی شخص روما بداره 
عانين جارية يتعلمن فن الغناء والطرب » وكأنا كانت داره مدرسة كبرة 
لتخريج الغنيات . ويخيل إلى الإنسان أنه م ييخل بيت لأحد من السراة فى بخداد 


۸1 

والبصرة والكوفة من جارية ت تشيع الطرب والغناء وال رح فارکانه › وکا وکان من لا بستطیح 
شراء جارية ر او ی ی ی ا ا بعض 
اللیاى » واشتهرت بذلكف ف چ جاریة تسمی ( بربر) ولطيح بن اياس غرل کثیر 
فى جواريها . وم تكن هناك مخنية متقنة إلا وتحفظ مثات الأصوات أو الأغافى 
وتؤديها أداء متقناً -حستا » ويقول الماحظ ف رسالته اللحاصة بالقيان إن الحاذقة منهن 
كانت تروى أربعة آلاف أغنية » فصاعدا » والأغنية تتفاوت من بيتين إلى أربعة 
بيات » وعدد ما يدحل ف ذلك من الشعر ٠‏ إذا ضرب بعضه ببعض كا قول 
عشرة آلاف بيت . وبقال إن «بذلا» المغنية غنت عشرات الات من الأغانى كا قال 
إنھا آلفت ف الأغانی آو الأصوات کا کان سمونھا کتابا یشتمل عل ای عشر 
ألت صوت منسوبة إلى أصحاما . ولم تذع ابحوارى ف العصر الأشعار عن طريق 
الأغانى وحدها فقد كانت e<‏ على ٹيابهن وعصاڻبهن وا کامهن ومرارحهن › 
يكتبها التجار والبزازون جابا أرواجها من مثل : 

مالی رمیٹ فلم تبك سهای ورمیتنی فأصبتنی یا رای 

ومنل : 

آفلت من حور الجنان فقت فعنة من يرا 

ويقال إن البيتين كتا عل عصابتین . ا أيضا يكيرون من كتابة أشعار 


الغرل والحب عل السسط واأسجاحید ¢ وحدٴث شخصس آنه رآی عل دور ساط 
الأبيات التالية لربيعة الرق الذى مر بنا ذكره : 


وتزعم انی قد تہدلت حلة سواها وهذا الباطل الققول 
لحا الله من باع الصديق بخيره ‏ فقالت: نه حاشاك إن كنت تفعل 

ل م dé‏ 
ستقطع إنسانا إذا ما قطعتبى يحبك فانظر بعده من تبدل 
ومعى ذلك أنه تعاونت وسائل كثيرة ف العصر على دوران شعر الحب والغزل 
خحاصة وذروعه عل الالسنة . وما يدل بوص وح على شيو شعر الغزل واب وبعد 
تأثره نى نفوس الشباب أن نجد وعاظ البصرة يفزعون من شعر يشار وكان شعره 


AY 
سيارا يتناشده الناس كا يقول معاصروه - حين وجدوه يصدر عن الغريزة النوعية‎ 
: ف غزله غير متام وا متحر ج ی مث قوله‎ 
ء ت 2 ھ ٍ سے سے سے‎ 
لا يويستلك من مخبأة قول تغلاظه وإن جَرَحا‎ 
عر النساء إلى مياسرة ولصعْب ممكن بعد ما جمحا‎ 
وإنما فزعوا لأنهم روا فيه خحطراً أى حطر » إذ كان شباب البصرة وجواريها من‎ 
الغنيات والمغنين يرد دون هذا الغزل المتهتلت ويتناشدونه . ركان يضيف إلى ذلك‎ 
زندقة و[لادآً فی الدین . فاشتد هتافهم به » ولکنه م رعو ور یزدجر ۰ بل‎ 
مض يدعو إلى اجتناء حطيئات الحب النوعي وآثامه > دون أن يعر الدين الحنيف‎ 
واللحاتى القوم والعرف والتقاليد الإسلامية أى التفات فالحياة ف ريه الفاسد متاع‎ 
: حسدی ولذات وآثام‎ 
ا‎ o > E . 
قالوا حرام تلاقتا فقلت لهم ما ف التلاق ولا ق قبلة حرج‎ 
ف ي سے ۸ ت‎ 
من راقب الناس لے يظفربحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج‎ 
ادى ف مثل هذا الغزل اللحليح ماجن > واشتدخرف وعاظ البصرة وأهلها على‎ 
مدينتهم من شيوعه على ألسنة الشباب واب حوارى ء فرفعوا مره إلى المهدى قائلين‎ 
فأمره آن کف عن ذللک » وهد ده‎ ٤ [نه تخو النساء والشياب بغرزله الفاضصح‎ 
وتوعده » واضط ر بشارآن يكف على مضض. وق ذلاك ما يصور بوضوح التواصل‎ 
. الوثيق بين شعر الغزل والحب ۔حرنگد وبين الشعب رجاله ونساثه‎ 
عباراته وسهولة ألفاظه » حى كأنما كان الشعراء يرون أن يكون بنفس اللغة‎ 
اليومية » حى يتسع تأثيره فى الناس وإعجابهم به . ورا كان من دوافعهم‎ 
فی ذلك أنهم کانوا يتغزلون غالبا فى ابلوارى المغنيات » وكن لا يعرفن البداوة‎ 
ولا الألفاظ الغريبة » فكان طبيعيًا أن لا يخربوا عليون بى لفظ ولا صياغة وأن‎ 
بختاروا من لغة سهاة بسيطة تمس قاوبهن برفق وبدون أى حجاب » من مثل‎ 
: قول آفى العتاهية‎ 


طت کف نحوکم سائلا مذا ترذون على السائل 


AY 

إن لم تنيلوه فقولوا له مولا جميلا بدل النائدل 

آو العام على عسرَة ويل فمنسوه إلى قابل 

ويقول ابن المعتز تعليقًا على هذه الأبيات : «هذا الشعر من قاوب النساء 
موقع الزلال البارد من الظمان لرقته » . وهى رقة شاعت ف الغزل حينغذ » وشاع معها 
كثير من العذوبة ولتعومة فيه » ما أعدًَ بقوة بلريانه على جميع الألسنة . وتشبع 
فيه الأوزان الجز وءة والقصيرة › وكأنغا اصطنعها الشعراء لغايتين : أن كرا له من 
سرعة الحفظ والانتشار وآن يتيحو للمغنين والغنيات فيه ما يشاءون من اهر 
بالألفاظط واهمس بها حسب حاجاتهم الغناثية . ودفع ذلك الشعراء إلى أن يكثروا 
ف آوزانهم من الزحافات والعلل » وهى كرة أدتهم إلى أن يكتشةوا بعض أوزان 
جديدة لم يعرفها أسلافهم ووو ايها بعص عر > على حو ما نعف عن 
ظهور وزن المقتضہب حينثذ > ولأ نواس فيه مقطوعة طريفة يسلها بقوله : 

حامل الهوي تَيب يستخة الطرب 
اھ بک چ له ليس مابه لعب 

وواضح انه وزن خحفیف کأنه النسي لطا ورقة . وكثيرون حرل أ نواس 
وأ العتاهية كانوا بحسنون نظم هذا الغزل الرقيق » الذى كان يقب المغاون والغنيات 
على التخى به على آلاتهم الموسيقية » ١ا‏ كان يقب الناس جميعتًا على روايته ف 
مجالسهم ونواديهم لا بعشلل من الرقة المتناهية ودقة الحس ورهافة الشعور . 

ومن موضوعات الشعر الى كانت تدور فى طبقة - لعلها كانت ححاصة ‏ 
من طبقات الشعب موضوع اللحمر أو اللحمريات . وقد يبدو أنه موضوع 
فردی ولکن من امحقق أن من کانوا ينظمون فيه » ون کانوا أفرادا » فقد کانوا 
يعبرون عن طبقة غير قليلة من معاصريهم » كان بعضها يعاقر الحمر والإم لأنه 
يريد أن يهرب من الاة فى عصره وشرها ونكدها فلا جد إلا الحمر يغرق فيها 
همومه › وكان بعضها زنديقا ملحدآ فهو يعاقرها ثورة على الدين الحنيف > وكان 
يعضها شعوبيا عنصريًا » فهو يعاقرها ثورة على العرب » وكان بعضہا متحلل 
الأحلاق » فهو يعاقرها استهتاراً وعبثًا فى غير تحفظ ولا احتياط . 


۸€ 
وتقترن اللحمر بالخناء منذ أوائل العصر فى أماكن كثرة ›» فقد كان كثير من 
اناس يختلفون إلى دور أصحاب القيان للشراب والسماع »› وبا مئل كانوا يختلفون 
إلى البساتين المملوءة بالحانات ف ضواحى بغداد وعلى مشارف نهر دجلة ق الثمال 
والحنوب » ویروی آن أبان بن عبد الحميد عكف على الشراب تى مطالع شبابه 
عكوفًا جعل أباه يطلب إليه أن يخرج إلى بعض البساتين يمضى فيها وقتا » بعيداً 
عن ی الکرخ ببخداد وحاناته » عله يسلو الإكباب على اللحمر »> وغاب عنه 
طویلا » وفوجی بابنه یکتب إلیه : 
یا ای لاتَرّث لى من غيْبَیی آنا ف خير ولهو وَمَه 
ومعی ی کل ین مُشیع حاذق پطربنی آو مشه 
ال کا ا كلهم UE EL‏ 
فاليساتين كانت تحتظ بالحانات » وكان الشباب الماجن بد فيها مأربه من 
اللحمر والسماع من بعض الغنين والمغنيات . وكانت تتناثر فى ضواحى بغداد والكوفة 
وغيرهما من مدن العراق وعلى ضفاف دجلة والفرات الأديرة > وكان بها قاعات 
كبيرة للشراب » ويكثر الشعراء من الحديث عن خحمورها » حى لولف ف ذلك 
كتب مستقلة مثل كتاب الديارات للشابشى . كانت هناك أيام أعياد مسيحية 
وجوسية على مدار السنة يخرج فيها الناس للهو »> 5ا يخرجون للشراب والسياع . 
وكانت دور الشعراء والغنين تتحول ليالى كثيرة إلى مقاصف يتجمعون فيها للسكر 
والمرح حى الصباح » على حو ما هو معروف عن جماعة مطيع بن اياس وولبة بن 
الحباب » وكانوا يدمنون معاقرة الصهباء » ويعكفون علىشربها ياء متوالية متحررين 
من کل حلق وکل عرف وکل دین › وف ذلك يمول مطيعح : 


0 ٩ 


الح عذارك فى الهوّى وشرَباْ معتقة الدنان 

ول القبيحَ مجاهاا فالعيش ف وصل القيان 

لا يلهينك غير ما تهوّى فإن العمر فان 

وقد ترجم أبو الفرج ترجمات طويلة لمطيع وولبة وغيرهما من أصحاب الجن 
الكثيرين » وآنشد الحمریات الى نظموها أو کثرا منها آو قل أشهرها »> وهی الى 


Ao 
تغتى فيها المغنون ولمغنيات » وى أكثر الأحوال تختلط اللحمرية بالغزل » وكثيرآً‎ 
ما يكون غزلا ماجنا . وما يدل كير الدلالة على شيوع شعر اللحمريات على الألسنة‎ 
أن اکر من تخ به ى العصرء وهو أبو نواسء أصبح شخصية شعبية تدور على‎ 
ألستة الناس منذ عصره إلى اليوم قو ا اف ارات ا من ت‎ 
» كمية ما نظ أو من حيث كيفيته » فقد عاش يتخى باللحمر مجاهراً باجو والفسق‎ 
وكأنما وجد فى العصر ليحمل ذنوبه وجميع آثامه . وكانت له ملكة عقلية خصبة‎ 
استطاع ان ينوع بھا تنویعاً واسعاً ف معانی الحمریات › حى لکاغا یستمد من کتز‎ 
: سيال لا ينفد ما فيه » وهو القائل مصوراً لعكوفه على اللحمر وإلسماع صباح مساء‎ 
إغفا اليش سمامٌ يلام شردام‎ 
فباذا فاتك هذا فعلى اليا سلام‎ 


وكانت دنياه اللحمر وأ كب على كئوسها المعتمة ينهل منها ظامغا لا يرتوى 
E E E E RS E EE‏ 
الفرح والابتھاح ولا شر * تعس إلا أحس المناءة والسعادة کا قول : 

دع عنك لوی فان اللوم راء دداونی بالی کانت ھی الداء 

صفراء لا تنل الأحزان ساحتها ‏ لو مسها حجر مسته سرا 

حى الحماد لو مته دبت فيه الحياة > واكتظ يمشاعر السرور والةرح » 
فهى متعة الدنيا الى تملا قلبه غبطة وراحة وابتهاجًا . وكان إمزجها بالخزل أحيانا 
وكأنما عاش قلبه موزعا بين اللحمر والحب » نصفه لكل منيما ء بل لقد 
کان ينقسم قلبه أثلاثاً :, ثلا للحب ولثين للخمر » بل نحن نبالغ فقد استخرقته 
اللحمر› فهی معبوده » ومع ذلك کان يعرف كيف يمع بينها وبين الرآة فى صور 
بديعة »› من مثل قوله : 

ت ۸ ھ ا ا 
الخمر يا قوتة والكاس لؤلوة فى كف جارية ممشوقة القد 


ن 7 و ره ۶ 
تسقيك‌من‌یدها حرا ومن‌طرٌفها خم فما لك من سکرین من بد 


۸٦ 

وقلما ولجد شخص من عصره إلى عصرنا إلا وهو بحفظ بعض أشعاره ف اللحمر 
أو ق‌الغزل آو فيهما معا » وشعره بذلك يعد بحق شعرا شعبًا > ولذالك م یکن غریاً 
أن يضعه من ألفا كتاب ألف ليلة وليلة بين الشخصيات الشعبية الى رموها فى 
کتابهم › ومعروف آنه کتاب شعی خالص . 

ولم يكن شعر الزهد أقل انتشاراً على الألسنة من شعر اللحمر والجون »> بل من 
المؤكد أله كان أكر مئه شيوعًا > فإن الكرة من الشعب كانت تعيش ف ضيق 
وضنك » وكان غير قليل منها يحيا حياة كلها شظف وعناء لا طاق › وكانوا 
جميعا ينقبضون عن الدنيا وملذاتها » وكانت تكتظ بهم حلقات الوعاظ ف المساجدء 
يستمعون إلى وعظهم رما ييدئون ويعيدون فيه من أن الدنيا متاع زائل وأن الناس 
تما قلیل راحلون » والسعيد من يغختن العمل فى العاجلة لحز ود به ف الاأسحرة . وکثر 
من هؤلاء الوعاظ انرا يأحذون أنفسهم بحياة زاهدة شديدة الزهد » ونفر منهم 
كانت تعض عايه بعض الوظائف › فیأباها خوفا على دنه » وتبعهم كرون من 
أفراد الشعب يعيشون مثلهم للنسك والتبتل والاتصراف عن کل متاع دنیوی . ومن 
هنا أحذت تع موجة واسعة من الزهد» وقصر غير شاعر حياته عليها مثل عبد الله بن 
المارك » ومشل مود الوراق وله أشعار كثيرة يدعو فيها إلى طاعة الله وتقواه واليادرة 
إلى العمل الصالح مع الرضا بقضاء الله وبع التوكل عليه حق التوكل ومع القناعة 
والإقلاع عن طلب الال » فالغى غنى النفس » وف ذلك يقو : 

ا كان فا مالو كثير وى يقنع فاك الوسر المع 

وکل س کان قنوعاً وإ کان مقلا فهو اشد 

الفقرّ ف النفس وفیھا انی وق غنی النفیں الغتی الا كبر 

ویصورجشح فقور النفس وأنه داشا فقير مهما اد حر من لري والدنانير 
الى تفتنه عن دینه > فالدرهم نحلته والدینار ملته » استأثرا بکل ما فیه من هری 
وعاطفة . وتبا للخى الذى يسبرق الإنسان ويستأسره »> ومرحبا بالفقر وعيشة الزدد 
اهنيثة ٠‏ ويدعو دعوة حارة إلى الصير على فواجح الزمان وكوارثه » كا يدعو إلى 
اعقو عند العدرة والصفح ابلحميل عند الإساءة . وکان شعر محمود ف الزهد يدور 
على جميع الألسنة » ومثله شعو أن العتاهية » وكان قد قضى شطراً كبيراً من حياته 


AV 
¢ ماجنا معنا فى المجون » تم انقلب زاهدآ معنا فى الزهد » ولبس الصوف زئ الزهاد‎ 
٤ عاما يتحدث عن الوت والفناء »> ناعیًا الاة إلى أهليا‎ e وظل على‎ 
فالا جل قصير ولمنايا بالمرصاد » وأيس هناك إلا العدم » وحرى بالإنسان أن يفقه‎ 
¢ حياته وحقائقها الواقعة ويعيش مکتتا ڪر وناً > فالحياة عا ھی آلام اق الأنفاس‎ 
وعا قلیل‌سکرات اميت وآلامهء بستوى فى ذلك المريض وطبيبه» بل قد عيا المريض‎ 

وغوت الطبيب : 


وقبلك داوى الطبيب الريض ٠‏ فعاش المريض ومات الطبيب 

ولا دزال ردد" الحدىث عن الوت 2 والنشور 4 متحولا ف کثیر 
من زهدیاته إلى ما يشبه واعظًا > وکثيرآً ما , بستض ء فی وعظه پاات الذک ر الحكم 
والأحاديث النبوية » وكثيراً ما يضمن مواعظه ا وابتهالات اربه . وما بد 
دلالة وأاضحة على شيوع آشعاره الرأهدة ہیں آفراد الشعب وأشعار أمثاله من اأزهاد 
لعصره ما يوی من أن اارشيد كان يتازه فى سفينة بدجلة »> فإذا الملاحون فى أثناء 
مسيرته بالسفينة يتغنون بقول أب العتاهية فى اموت ولفناءء وأن كل إنسان إلى زوال 


كيت إصلاح قلوب إغمساهن قسروح 
سيصير المثۂ يوا جسداً ما فيه روح 


لقموتن وإ م .رت ما عر توح 

وجعل الرشيد يستمع إليهم ويبكى وينتحب . وق هذا اللبر ما يصور كيف 
کان شعر اازهد حینئذ يشيع فى الناس وأنه كان على حظ كير من الشعبية › وى 
لا تلاحظ من‌ناحية مضمونه فحسب »› بل تلاحظ آبضا فی لخته »إذ كانت تقرب قربا 
شديدآ منلغة الياة اليومية فی بغداد وغیر بغداد» حى تمس قلوب‌الناس بدون حجاب 
من غرابة أوتعقيد . وكان أبوالعتاهية يضع ذلك نصب عينيه قاثلا: « الصواب لقائل 
الشعر آن تکون آلفاظه ما لا بخ على جمهور اناس مثل شعرى ولاسما الأشعار الى 


A^ 
ق الزهد» حى تفهمها العامة فى يسر دون أى صعوبة . ويلاحظ أنه م يطلب السهولة‎ 
والوضوح ق شعر الزھد وحدہ بل طلیھما فی کل شعر › وکأن ذلك کان مطلابا من‎ 
مطالب العصر أن يتلاءم الشعر مح لغة جمهور الناس . ويدل بقوة على رواج‎ 
شعر الزهد ق العصر أنه قلما يخلو دیوان شاعر من أشعار فيه » حی آبو نواس‎ 
الما جن نجد له أشعاراً زاهدة كثيرة » وكان منها ما يدور دورانا واسعاً علىألسنة التاس»‎ 
حى غدا وکأنه من كبار الزهاد ف العصر » إذ كانت ملكاته من القوة واللحصب‎ 
بحیٹ کاد یتفوق على بعض الزهاد ف تعیرہه عن معانی الزهد » حى لتجری له‎ 
: أبيات زهدية بين الاس ججرى الأمثال على شاكلة قوله‎ 

آری کل سی هالک وابن هال فذذا نسب ف الهالكين عريق 

[ذا امتحن‌الدنیالبیب تكشفَت ‏ له عن عدو ف ثیاب صدیق 

رانا کان بلتقط آنفاسه فى آثناء جونه » فیقکر ف الدنيا وف مصبره » وتفد 
عليه بيات من حين إلى حين ينص فيها إلى الناس التعلق بالدنيا ومتاعها الفافى › 
مصوراً ما ینتظرهی من الوت الذی سیقضی علیھم لیلا أو نهار . کنا قضی على 
آبائهم . وكأغا النسب الذى مجمح بين الاباء والابناء ليس ما منحوه هم من الوجود 
المشترك الذى تلقوهِ عنهم » وإنغا ما منحوه فم من الموت والهلاك الذى يننشب فيهم 
جميعاً أظفاره . 

ومن الؤكد آن الطبقات البائسة فى العصر كانت أكثر طبقاته عددآ »> وكانت 
تکدح وتشقی وتتصبب عرق لین اللحلفاء والوزراء وعلية القوم وكبار التجار 
والإقطاعيون بالحياة الرغدة والحيش الناعم » غير مفکرین ف جوع جائ ولاق عرّى 
عار » بينما تشجرع الطبقة الفقيرة التعسة "لاما ثقالا وأهوالا طوالا » وكأنما عميت 
الأبصار وصسّت الأسماع » فلا بصير ولا ميع ولا من يطعم جاثعًا أو يكسو 
عاريا أو يروى ظامثًا . وكان من أبناء هذه الطبقة من رزق موهبة الشعر »> فشضى 
يصور حرمانها وعريها وجوعها وظمأها » شاعراً ما يصطلى به أفرادها من تعاسة 
وبؤس شدید . ومن آم من عنوا بذلك أبو فرعون الساسى » وكان البؤس - على 
ما ېدو پنهاث حیاته ویکلفه هو وأسرته من انوع والعری ف ليالى الشتاء الباردة 
ما لا يستطيعون احتماله » ولا منقذ ولامعين › وله يصور ذلك تصويراً دقيةا : 


eé 
وصبية مشل صغار الذر‎ 


دخبر قاض ورعرر زر 
ويعصهم e‏ 


مرت ر 


ويعضصهم مجر بحجری 


بصدری 


حی ادا لاح عمود الفجر 


م 
عتې م وحلوا باصول الجدر 


جاء هم البرد ویم ر 
تراهم بعد صلاة العصر 
ويحضصهم ملتصق بظهری 

بکوا عَللتهم بالفجر 
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ا 


والقطعة بديعة قى تصوير بؤس أب فرعون وبڑاں عياله » فهم عراة ق زمهریر 
الشتاء و بلتصقون بصدر بيهم وظهره وحجره رطلون الدفء » وبطلبرن الطعام 
ويعللهم بالصیاحِ ٤‏ حى إذا لاح خرج على وجهه لا یلوی > راجيا آن یسر له۔ 
ما يسةطيح آن يرد“ به عنهم e‏ والعریء وم ف اجرة متکومون بانب 
جدرانها » وکانهم خحنافس مقكومة فى ٠‏ جح ر . فيا للهول وباللةقر وياللۇؤس . ومن 
الشعرا اء البؤساء التعساء أبو اللخفف > وکان ی عصر المأمون »> واضطرته تعاسته 
وبۇسه أن يتكفف الناس فى بغداد › ويسألهم صباحا ومساء رغيفاً و كىسرة 
حبز » وقلما كان مجد من يمد إليه يد شفقة أو رحمة . وله أشعار عتلفة فى وصف 
الرغيف » يتخزل به فيها غزل العاشق المحروم الذى لا يعرف كيف يالى غبوبه › 
وهو يبحت عته ‏ ویدور ف شوارع بغداد لایکل ولا بعل متنقلامن دار إلى دار 
ومن حانوت إلى حانوت عساه يحظى بمن حن" له ويقدمه إليه > وق ذلك يقول : 


دع عنلك رسيم الديار ودع صفات القِفار 
وعد عن ذکر قوم قد أكثروا فى العقار 
وصف (رغيفا را حکته شمس النهار 
او صورة البدر لا ال تتم ف الاستدار 


ى وصفه آشعاری 


فليس ا ك 


والعقار : اللحمر . وأكبر شاعر صوّر عنة البؤس فى العصر أبو الشمَقلمق › 
وکان محتسى آلامه المرة فى صبر بالغ »> حى قالوا إنه كان لا يفارق منزله الأيام تلو 


q »‏ 
الأیام » وکان لايرّی إلا فى أطمار بالية » وروی آن بعض أصدقاثه دحل عليه 
داره پوما» فری ‏ أی العین - بۇسه » فأراد آن بسری عنه › فقال له : ابش" 
آبا الشمقمق فإنه روي ف الأحاديت النبوية أن العارين فى الدنيا هم الكاسون يوم 
القيامة . وله أشعار كثيرة يصور فيها ضيق ذات يده وأنه لا ملك من دنياه إلا 
حصيرة وبعض ثياب بالية . وكان بای آسی شدید؟ لأبناثه حین يندم العيد» ولا 
دون ما يسدون به رمقهم من ايز » فضلا عن التمر والأرز وما تعود غيرهم من 

شرب اللبن الهىء ٠‏ يقول : 

ما جمع الاس لدنياهم أنفحَ ف البيت من الخبز 

وقد دنا الفطر وصبياتنا ليسوا ہبذی ولا | 
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کانت لهم عنز فأووی ہا وأجدبوا من لبن العنز 

فلو روا حبرا على شاهق لأسرعوا للخبّر بالققز 

وینعی داعا سوء حظه الذی یلازمه فى حلله وترحاله » حى لیستحیل الدر ف 
بده زجاجا » والاء العذب ملحا أجاجا : ويکر من وصف داره البائسة الى تلو 
من الأثاث وتعج بالبراغيث › ولا طعام هناك ولا خحبز » حى لتفر ابحرذان على 
وجهها تطلب النجاة إل موضح يسمى زبالة ف الصحراء » تجد فيه ما لا جد ف داره 
من فتات الطعام ویب معه ستوز آو هر مسکين ¢ فیامی ماله > وشوب 
السنور إلى رشده إذ لا جد فأرة يقتاتها » فيفر بدوره مبتهجاً بفراره » يقو : 

ري ك a‏ 6 ك 

لى بيت من النضارة قفر ليس فيه إلا النوّى والنخالة 

فارقته الجرذان من قلة الحَدّ ير وطارالذباب - نحو زباله 

وأقام السنوْرٌ فيه بشرٌّ يسال الله ذا العلا والجّلاله 

أن یری فارة فلم ير شيا ناكسا سه لطول اللاله 

ھ ۳ £ ّ سے ¢ چ 

ٹر ول کانه شیخ سوڪ خرجوه من محیس بکفاله 
وأبوالشمقةمق فى أشعاره نما يصور ‏ كا قلنا ‏ فقر الطبقة العامة فى بخداد وما 


۹۱ 
كانت تحتمله من أثقال البؤس لتملاً الطبقة الترفة بطونها > بينما تعيش هى فى 
مسخية وفقر مدقع . وکان ابو الشمقمق عزج تصو رہ احانا ‏ کا فی هذه القطعة م 
بالفكاهة » اغا يريد أن ينفس عن أبناء الشعب بعض ماه فيه من عناء شاق . 
ويلقانا كثير من الدعابات والفکاهات ف شعر الشعراء ء› وکانما کانوا ,ریدون آن 
مخضفوا عن الشعب بنسيمها الحلو وما ينشر من بعض الغبطة والمسرة » وكانت 
غالبا تالظم بلخة سهلة خفيفة من نفس اللغة الى يستخدمها الناس فى الحياة الرمية 
العاملة على نحو ما نری ف دعابة بشار لاريته «ربابة » الى کانت تقوم على 
إعداد طعامه » وهى عضى على هذا الحو : 
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ربابة ربة البيت تصب الخل فى الزیت 
ص ال ص ہے ہے ر ي a‏ 

ليا عش ر دجاجات وديك حسن الصوت 


وبادره شخص بقوله : إنهما بیتان بهبطان عن مستواه الفنى ف شعره › فضحاث 
بشار طویلاء وقال له یا صاحيى هذان البيتان عند ربابة أجمل من «قفا نباك» لامرئ 
القيس عندك . وهو يقصد معلقة امرئ القيس الى تستهلى بالعبارة المد كورة . 
ولبشار دعابة آخحرى أضحكت الشعب ف بغداد ضحكا متواصلا › وفيها يذ كر 
حلما رآی فيه حماراً له آدرکه الوت » يشکو من حبه لأتان شكويى مضحكة . 

وما يدل بقوة على أن الشعراء فى هذا العصر كانوا يريدون لأشعاردم ان تشيعم 
ی الشعب وان تدور على آلسنته آنا نجدهم یکارون فی آشعارهم من صنع مقطوعات 
قصيرة » حى يكن حفظها بسرعة وتداوها بين الناس . ويلاحظ ذلاك فى انمجاء 
بوضوح فإننا م نعد نقراً قصائده الطويلة الى كنا نقرؤها فى العصرالأموزى عند جرير 
والفرزدق › بل أصبحنا نقرأً قطعاً قصيرة » وكاآنما رل اخجاء إلى ما يشبه ساماً 
نارية ما تزال تلمع وما يزال الشعراء يرامون بها ويتقاذفونها . وسرى ذلك من المجاء 
إلى موضوعات الشعر الأحرى حن المديح على تحو ما يلاحظ عند العتاى شاعر الرشيد 
والبرامكة »> فقد كان لا يمدح إلا مقطوعات قصيرة كأنه يراها أكثر التصاقاً 
بألسنة الشعب» ولذلك آثرها على القصائد الطويلة . ونفف الشعراء من حلال ذلك 
إلى فكرة أن تكون المقطوعة بيتين فقط » مما جعلهم يستحدثون الرباعيات المشهورة 
الى شاعت فما بعد ف الشعر الفارسى > وهى تتألف من أربعة شطور ٠‏ 


۹۴ 
يشتارك أوطا وثانيها ورابعها ف قافية واحدة »> أما الشطر الثالث فقد بتخذ نفس القافية 
وقد لا يتخذها › ومن أمثلتها البيتان السالفان لبشار ف وصف ربابة ودجاجها › 
ومن آمثلتها أيضا قول أب العتاهية مزهدا فى الحياة ومتاعها الفانى وآن ابأحميع 
يقبرون كا ولدتهم آمهاتهم » لا فرق بين ملك ورعية ولا بين غى وفقير › يقو : 
اميت بين الخلق مشتَرة لاسقة يبْقّى لا مَك 
ما ضر أصحاب القليل وما اغى عن الأملاك ما ملكوا 
وتکر عند آبى نواس الخمسات » وهى تتألف من أدوار ء وکل دور ب رکب 


من خحمسة شطور › ويستقل الشطر اللحامس ف ‌الدور الأول بقافية تنتظام جميع يع الشطور 
اللحامسة قى الأدوار التالية » وكأن هذا الشطر اللحامس عمود الخمس وقطبه الذى 


يدور علیه › ونری آیا نواس محم أحد مخمساته بهذا الدور : 

يا ليلة قضيتها حلوهٌ متشقًا من ريقها قهوه 

یا لیت لا کان لها آخر 

ويبدو أنه اخحتار الشطر الأخير من كلام العامة » وكأنه كان مقدمة لأصحاب 
الموشحات ف الأندلس واحتتامهم أحيانا لوشحاتهم بصيغ عامية . ويذ كر القدماء 
آن الأغنية الشعبية المعروفة باس « المواليا » ظهرت ق هذا العصر على لسان دانير 
جارية البرامكة › غير أن صاحب كتاب النجوم الزاهرة يذكر « موليا » للعتتابي 
عضي على هذا الطراز : 

یا ساقیا خصنی ما تهواةُ لا ترج آقداحى رعالكَ اله 

دعھا صرفا فانی ‏ امزجھا إذ اشرہا بذكر من أهواه 

وهذه المواليا دليل على أن آغنيتها م تيدأ عامية ملحونة » بل بدأت فصيحة > 
ونحولت إلى العامية فى الحصور المتأحرة . ولعل فى كل ما أسلفنا ما يدل بوضوح 
على مدی ثيل الشعر ف الحعصر العباسى الأول لاطوابح الشعبية المعاصرة زه 


ف العصر العباسى الثانى 

اول ما نقف عنده من موضوعات الشعر فى هذا العصر الذى يشغل غو ماثة 
عام ( ۲۳۲ ۳۳٤‏ هھ ) موضوع المديح » إذ مضى الشعراء فيه يرسمون للخلفاء 
والوزراء والولاة المخل الأعلى الحا کم ھا یراعی ق آذهان الشعب > فالمتوكل 
وغير المتوكل من الخحلفاء وا واأفتح بن خحاقان وغير الفتح من الوزراء وعييد الله بن عبد الله 
ابن اهر جاک بغداد وغير عبيد الله من الولاة يضعه الشعراء فى الإطار الذى تريده 
الرعية من التقوى ومن نشر الأمن والعدل ف ربوع البلاد » على شاكلة قول 
الببحرى ف المتوكل › وكان اسمه جعفرا : 

جلى اف جا قیم الد ا سادا وقي الدين رشدا 

أظهر العدل فاستنارت به الأ ض وعَم البلاد عورا َجْدًا 

وهذا المطلب الشعى مطلب العدل كان يكرر داثمًا فى مديح الوزراء والولاة 
ویکرر معه إحكامهم التدبير لشتون الرعية وسياستها سياسة حميدة . وكّل ذلا كان 
مشاركة للشعراء فى تصور سياسة الدولة وى الدفاع عنها وبيان أنها تحکم 
الرعية حكماً رشيدا > وكان شعراء المديح لذلك أشبه ما يكونون بوسائل الإعلام 
الحديثة اللدولة #ء فهم يصورون للعامة سياستها » والدولة تستخلهم للدعوة السياسية 
ها . وكان حزب الشيعة يدعو للعلويين ضد العباسيين دعوة قوية » مؤكدآ حقرقهم 
ف وراثة اللحلافة عن اارسول صل الله عليه وسام لام من جهة آبناء على بن 
ای طالب ابن عي الرسول عليه السلام وبطل الحروب الإسلامية الأولى › وقد أرصى 
له الرسول من بعده - ف رأيهم - باللحلافة › ولأنهم من جهة ثانية آبناء السيدة فاطمة 
الزهراء بتت الرسو الكر م »> وهم أو القرشيين بتحقيق المساواة الى يطمح إليها 
الناس وهم أقدرم على ن سوسوم سياسة تملا الأرض عدلا بعد أن مئت جوراً . 
وينتصر للعباسيين كرون ›» فق مقدمتهم البحبرى شاعرمم الرعى » وكان 
كثيرآً ما يصو ر حقهم الشرعى فى اللحلافة بعشل قوله : 


۹۲ 


۹ 


۶ م ^ 


شرقًا بنی العباس إن آباک عَم النبى وعِيصة المتقرع 
وأرى الخلافة وى عظم رة E‏ لک ووراثة ما تنزع 
آعطاکموها الله عن علم بکم وله يُعْطى من يشام وعتع 
فالعباس جد العباسيين عم الرسول عليه السلام من‌العيص مبست الشجر الضخ « 
أو يعبارة أحرى من الأصول فهو عر الرسول » بيا على من الفروع > ويصرح 
جک الميراث فىالشريعة الإسلامية > إذ بحجب العم ابن آخيه تى الإرث . وكات المتوكل 
يكاد يطير فرحا حين يسمع مثل هذه الدعاية السياسية من اليحترى . وقد ملا اللحلفاء 
حجوره بالأموال » حن قالوا نه کان یمشی فی موکب من‌عبیده وأنه کان ملك ضیاعا 
كثيرة . وبلسان هذا الحزب العباسی کان مروان بن انی انوب نشد مثل قوله : 
ملك الخليفة جعفر للدين والدنيا سلامة 
لک تراث محمد ويعذلك ثنفى الظلامة 
يرجو التراث بنوالبنا تي وما لهم فيها قلامَة 
والصهرٌ ليس بوارثٍ ولبدت لا تَرث الإمامّة 
أخذ الوراثة اهلها فعلام لوْمكم علامه 
ومروان يرد“ على العلويين ما يزعونه من وراثة الحلافة عن آمهم فاطمة الزهراء 
إذ العم مقدم على آبناء البنت فى الوراثة حسب حك الشريعة الإسلامية › ولبنت 
لا ترث الولاية على المسلمين ولا الإمامة » فكيف عق لأبثاء السيدة فاطمة وأحفادها 
أن يد عوا وراثتها عنها . ويقول الرواة إن المتوكل فرح بالقصيدة فرحأًما بحده فرح» 
مما جعله يقلد مروان اليمامة والبحرين ويخلع عالبه أربع حلع » وينبرعليه ثلاثة 
لاف ديتار » مكافاة على هذا الشعرالذى سيتغى فيه المغنون › وسيذاع ف الشعب 
بكل وسيلة . وكان العلويون يلقون هذا الشعر المنتصر للعباسيين بأشعار كثيرة يقوها 
أصحابها انتصاراً م ولزبهم ۰ وشاع بين شعراثهم منذ العصر العباسى الأول 
الحديث عن فضائلالإمام على . وللمفجع شاعرالبصرة ق‌العصرقصيدة طويلة بعدحه 
فيها سماها « ذات الأشباه » إشارة إلى أثر مستاد إلى أب هريرة جاء فيه أن رسول 


٩۵ 

الله صلی الله عليه وسلم قال ق جمع من آصحابه : « إن تنظروا لی آدم ف علمه 

ونوح فی همه وإ[براهے فی خلقه وموسی ف مناجاته وعیسی ف ستته وحمد فی هد به 

وحلمه فانظروا إلى هذا القبل فتطاول الناس» فإذا هوعلى بن ی طالب». وقد استوحی 
امجح هڌا الأثر ف نظم قصيدته > مصوراً فیها مناقب الإمام > وفيها يقو : 


آہا اللاعى لحبى عَلِيّا قر فميماً إلى | خریا 
٠ 5 1‏ إلى الجحم 
شبه الانبیاء كهلا وزولا ظا واا ون 
کان ف علمه کادم إِذ عل ج ااا ولک 
وکنوحر نجی من الهلك من سه ف الفلاك د عاد الجودنًا 
وجا ف رضصا الإله آباه واجتواه رة أجنبًا 
کاعتزال الخلیل آزرّ ف الا هه وهجزنه آباه مللا 
ولو ان الوصی حاول مَس ال جم بالكف لم يجدة قصِيً 
۰ : الفى 2 : جبل بثما العراق . وواضح آن ۰ ق 
إلى ما جاء ف الذك ر من اعترال براحم لابه عيادته e‏ 
ويذكر ف نهاية الأبيات عقيدة الوصية المعروفة عند الشيعة وأن الرسول عليه السلام 
أوصی حين نزل غدیر خم" بين مکة والدينة لعل" بالخلافة من بعده وکانت هذه 
القصيدة وما الها من مدائح على بن أبى طالب تدور على ألسنة الشيعة ف البصرة 
وغير البصرة . 
ومحر وف ما حدث من تلور ف أداة المحکے هذا العصر »› فقد رلت مقالیده 
من أيدى الفرس إلى أيدى الرك › ول یکونوا آصحاب حضارة › ہل کان بدو 
غلاظا من أ وأسط اسیا استکار م منهم المعتصم وحلماژه وأصحوا مادة اة ش الربية 
وقواده » ا والصو لان ¢ ونصبح بإزاء عصر جديد هو العصر العباسى 
الثاني » وارك يوون اللحلفاء ويعزلونهم ويسفكون دماءهم غير مراعين فيهم هدا 


۹٦ 
وکان البحتری کا آسلصا ہہ‎ . ۲٤۷ ولاذمة » وأول نخحليغة استباحوا دمه المتوكل لسنة‎ 
>» يعد شاعره الرسمی وشاعر الللفاء من بعده › ودر الحادث ف نفسه تأثراً عقا‎ 
کنا آثر ق ف وس كثيرين من الرعية » وکان لا يزال للفرس حزب يأسى لا آلت‎ 
اليه مور اللحلافة › ویاسی معه کثير من آبناء الشعب . وزار البحتری إیوان کسرى‎ 
الذى بى من « المدائن عاصمة الفرس » وکانت قد بقیت منه أطلال › لم يکد يراها‎ 
وسرعان ما ذ كر تهضة الفرس بالعصر العباہی‎ ٠ البحرى حى بهره الفن الفارسى‎ 
الأول وتشييدهم لحضارته ومدنيته › مما جعله ينوه بمجدهم الحضارى التالد > حى‎ 
ليكاد يرفعهم على الحوب » لوعة مما آلت إليه شثون الحكى والحضارة ف عهد‎ 
: الرك » على نحوما يلقانا فى قصيدته السينية المشهورة‎ 

صنت فی عما یدنس نفسی ورقعٹ عن جا کل جبیں 

والحدا : العطاء . والتيس : اللئى . وقد مضى يتحدت عن مدنية الفرس 
ورفاهة عيشهم وما کانوا فيه من نعم وعن اتساع دولتهم الى کانت عتد من باب 
الأبواب على بحر قزوين إلى جبال أرمينية . وكانت قد قشت على أطلال الإيوان 
رسوم ونقوش لعركة عنيفة بين الفرس بقيادة كسرى ولبيزنطيين »> حدثت بأنطا كية 
سنة ٠٤١‏ لاميلاد › فنقل مشهدها نقلا بارعا إلى سينيته » مصوراً كيف استحال 
قصر الإيوان وما کان يزحر به من آدوات ارف وأسباب النعم إلى قبر ضخم 
لللحضارة الفارسية › وبعبارة أخحرى كيف استحالت الأعراس الى كانت قاغة 
فيه کا بقول ‏ إلى مام . وهذا المديح للفرس وحضارتهم إنغا هو مديح سيامي › 
ينتصر فيه البحارى للفرس الذدين آدال منهم ارك ولزبهم الذى کان لا يال له 
آنصار کثیرون ق بخداد وغیر بخداد › فى الظاهر مديح وف الواقع شعر سيامى 
يواجه مشكلة قاأعة هى مشكاة استيلاء النرك على قصر الحلافة وعلى المىك والسلطان 
کله » والبحارى يث فى تضاعيف ذلك همومه وهموم آمثاله من الرعية لقتل 
اللعليفة بأیدی جنده وحماته من آعوانه . 

وکان الشعب یطرب طربًا لا حد له بانتصارات قواد جیوشه العظام » وکان 
الشعراء حيتئذ أشبه. بالمراسلين الحربيين لعصرنا › فهم ما يزالون يوردون على مسامع 
الشعب أخبار معاركهم وما يذيقون الأعداء من بس شديد» مصورين ذلك ق مدائح 


۹v 
ا > جسدون قيها المعارك » حى لتغدو مصدراً مهما من مصادر تاريخنا‎ 
بل إنها لتحفوق على المصادر التار يخية اللحالصة ءلأن هذه تحکی التاریخ‎ ٠ الحو‎ 
الماض على ألسنة رواته» أما مدائح القواد فتحكى التاريخ الحاضر » لأن الشاعو‎ 
بصور فیها ما ری وشاهد ببصره . وكثيراً ما ترك الكتب التاريمخية بعض التفاصيل‎ 
وتتلافاها قصائد المديح الحرنفى إن صح هذا التعبير » بل لقد تترك تلاك الكتب عارك‎ 
عظيمة » آبلى فيها قوادالعرب وجيوشهم بلاء عظما » وحير مثللذلك معركة بحرية حدثت‎ 
ف أول خلافة المخركل سنة ۲۳۲ للهجرة بين الأسطول العرنى بقيادة أحمد بن‎ 
دينار وبين الأسطول البيزنطى ف البحر المتوسط » فإن كتب التاريخ م‎ 
تذ کر عنھا آی شیء . بینما صورها البحتری تصویراً راثا ف قصيدة مدح بها‎ 
واصفاا كيف اجه بأسطوله نحو بيزنطة باحمًا عن أسطول‎ ٠ القائد العرنى العظم‎ 
البيزنطيين » وما زال يبحث عنه حى الت به »ودار معركة دمر فرها الأسطول البيزنطى‎ 
تدميراً نهاثينًا . ومن عجب أن الكتب التاريخية البيزنطية سجات هذه العكة‎ 
يا كية مولولة > بينما لم يسجلها المؤرخون عندنا »> وولا أن البحترى سجلها ق مدحته‎ 
لابن دينار ما عرفناها »وقد باخ الذروة ف نقل مشهد المعركة » ومن قوله فيها يصور‎ 
« زحف ابن دینار عرکبه «اليمون » ومن حوله جنوده مصطفين على مرا يهم‎ 
يوجهون قذائفهم النارية إلى مراكب الأسطول البيزنطى » حى غرقت ف الم‎ 
: وغرق جتودها إلى غير مآب‎ 


ٍ م ر ل 
غدوت على« الميمون » صبّحا وإنما غداالمر كب الميمون تحت‌المظفر 
a‏ ۳ 0 8 
وحولك رکابون للهول عاقروا کوس الردی من دارعین وحسر 
س هھ * رو » . ۶ 
صدمت ہم صهب العثانيندومم ضراب كإيقاد اللظى المتسعر 
يسوقون آسطولا کان سفینه ‏ سحائبصیتمن جهام. ومُذْطر 
ع ٍ 2 
تقارت من ز حف ۾ فکاغا تلف من أعناق وش متفر 
Ff -‏ ر م 5 
فمار مت حى أجلت الحرب عن طلى مقطعز فيهم وهام مطير 


وواضح آنه يقول إن جنود البحر كانوا مدربين على القتال فيه تدريبًا جيداً : 
الشحر وطوأيعه 


۹۸ 
الدارعين متهم وغير الدارعين . وسرعان ماصدم بهم الروم صلهلب العثانين › أو 
بحبارة آعری شق الللحى » مصوبين عليهم قذ اده مهم الحرقة . l9‏ کان اشه سفن 
اغا مت اله ال غر اة > سج رانا ا د 
تقارب اازحفان والتحما وکأ٤ا‏ ندانت وحوش منفرة او نافرة . وما رام ابن دينار 
عن المعركة أو زال عنها حى سحق الأسطول البيزنطى سحةا وبيلا . وطلى القوم 
أو أعناقهم تتقطع ورءوسهم تتطایر کأن لم يکونوا شيشا مذكوراً . وهذه الأبيات 
إعا هى قطعة صخبرة فى وصف تلات المعركة الباسله من راثية الببحبرى » الى تعد عق 


وثية تار يعخية مهه . 


وتلقانا قصيدة فى غو أربعمائة بيت لابن المعتز › ف سيرة الحارفة 
المعتضد ( ۲۷۹ ۲۸۹ هد . ) صديقه اہم بطل معارك الرنج الذىیقضی علرم م 
مح أيه اأوفق قضاء مبرما . وكان قد رد إلى اللافة اعتبارها وا جمیع 
القورات وعاشت الرعية فى أمن ورفاهيه . والسيرة مديح عاطر للمعتضد ٠‏ وبيان 
لاستقرار الشثون الا جتًاعية والسياسية والاقتصادية وما ساد البلاد من العدل ف زمنه » 
ونرى ابن المعتز بقارن فيها مقارنات واسعة بين عهده وبين اضطراب الأمور قبله 
واحتلال ج وعبث النرك بالحلفاء يخلعونهم و سفکون دماءهم ويٽهبون خزائن 
الدولة : 


aT ِ [ 

كذاك حى أفقراا الخلافه ٠‏ وعودوها الرعْب والملخافه 

ويذكر ما أنزل المعتضد بالوزير أف الصقر إماعيل بن بلبل من نكال 

لطغبانه وظلمه لارعية وإفکه و بهتانه 4 و اتب ور کف کان وده ردقو الرعة 
مظالم ثقيلة »> وكيف كانوا يبتز ون آموال التجار أصسحاب التجارات العريضة › حين 
بتعاملون معهم حى ليد عون علیهم أن لاسلطان عند وداثع ینبغی أن يژد وها 
کذبا عليهم وافتراء › و إذا حاول تاجر مراجعتهم آنزلوا به عقابًا ليما : 

حی ادا الحياة و وقال : ايت الال ا ف 


أعطاهمم ما طلبوا فأطْلقا يستعمل الى ومعشى العَنَقا 


۹۹ 

وسقر : جهنم . ولعنق : مشى سريع . وكأنه يخاف أن يردوه إلى التعذيب 

والتنکیل تنکیلا اليما > فھو یطیر مسرعًا . وکان من" يرث عن آبيه مالا كثرا › 

بحاولون بكل وسيلة الاستيلاء على ميراثه »> إذ يطلبون منه إثبات نسبه من أبيه › 

وما يزالون بلکمونه ويصفعونه ويلقون به ف غیاهب السجوت حى بطيهم مالا 
وفیرا : 


۰ ا ٍ د‎ ١ 
گ‎ e 
وم زل ف ایق الحبویں حسی ری إليهم بالکیسں‎ 


وكان عمال اراج والضرائب يصبون على رءوس الناس أهرالا من العذاب 
لاستخراج الأموال الى يفرضونها عليهم › فى غير رحمة ولا شفقة » بل فى قسوة 
ما بعدها قسوة » فهم يضعون فى أيديهم وأرجلهم السلاسل والأغلال » وهم يزجّون 
بهم ى السجون » وما يزالون يضر بونهم ويركلونهم ويعذبونهم صنوفاً من العذاب : 


فکم وکم من رجل, نبیلر ذی ية ومَرکب جلیل 
رأيته يحل بالأعرانِ إل الحبوس وإلى الديوان 
وجعلوا ف يله جبالا من تب يقطّع الأوصالا 
وعلقسوه فى عَرّى الجدار كانه برادة فى الدار 


o 


وصفقوا قَمَاه صفق الطَبْلر نضا بعَيْن شامت ونل 

ويذكر ابن المعتز أنهم كانوا لا يزالون يقلبون غريمهم فى هذه الأهوال > 
حى يتوسل إليهم أن يعرضره على التجار › لعل منهم من يقرضه بعض ماله أو من 
یشنری منه بعض عقاره » ويأتيه المرابون › فيقرضونه بالاتفاق مع عمال اللحراج 
والضراثب واحدآ بعشرة › ویکتبون عليه صکا بأنه باع ضیعته أو عقاره > وبدلك 
يخلص من هذا التعذيب الذى لا يطاق . وكأننا أصبحنا بإزاء أصوص وختلسين 
وقطاع طرق » وغابت قوانين الشريعة الإسلامية كلها من الحكي . وابن المحتز 
بذلك يعطينا وثائق خحطيرة ية الشعب فى بغداد قبل حك المعتضد »› ومعروف أن 


e 
. حياة الناس بعده لم تلبث أن عادت إلى هذه الصور البشعة من الحکم الفاسد الحائر‎ 
والقصيدة حقا سيرة ومديح » ولكنها حملت وثائق شعبية خحطيرة تصورحکم العباسيين‎ 
. أو على الأقل كرتهم ى عهد ارك البغيص‎ 

وعلى نحو ما كان المديح يصور الحياة الواقعة ويشارك فى السياسة العامة كان 
المجاء مثله للا ييعد عن السياسة ولا عن حياة الناس نى بخداد وغير بخداد ء ولذللك 
اتصل كير مته بالحلفاء والوزراء » لا صوره لتا ابن المعتز من المظالم الى كانت 
ترهق الناس ولا تسوی بينهم فى مواجهة الحياة واحتمال خطوبها . وكان 
المتوكلل خحاصة يضطهد الشيعة » وبلغ من اضطهاده هم أن آمر بهدم قبر الحسين 
بکربلاء وآن عتنع الاس من زیارته › ما جعل على بن بسام يتعرض له بقوله : 

تالله إن كانت أمة قد تت تل ابن بنت نبيها مظلوما 

فلقد آتاه بنو أبيه مثلسه هذا لعمرك قبّره مهدوما 

اسفوا علی آن لا یکونوا شارکوا ‏ ف قتله فتتبعوه رمیما 

وهو هجاء سیاسی واضح . وكان ابن بسام أحد اصوات الشعب القوية فى 
العصر »> فهو ماينى يتعرض للخلفاء والوزراء بامجاء اللاذع › ومن كان يكر من 


مجائهم أبو الصتر إساعيل بن بلبل الذى سجل له ابن المعتز كا أسلفنا صفحة 
سوداء ى قصيدته « سيرة المعتضد » وفيه يقو : 


سجدنا للقرود رجاء دنیا حروتّها دوننا آيدى القسرود 

فما نالت آناملّنا لشىء عمالناه سوى ذل السسجود 

وكان شيعيًا أو أحد ألسنة الشيعة » فلم يسل المعتضد من هجائه مع ما اشتهر به 
من شدة البطش ولتنكيل بخصومه › وبا مئل ل يکد يسل وزير من لسانه › على 
عو ما یلقانا فی هجائه لاوزیر آى a CSE LE‏ 
آنه انتهز 2 ا الحسن › فهجا ابته القاسم الذى أصبح فیا بعد وزيراً 


- ما على الحسن مادحا ل ءوھاجیا لقاسے ذاسا > حی رخیظه و بغیظ 
باه قاثلا : 


5 ه ار 

قل لأ القاسم المرجى قايلك الدهْر بالعجائي 
ګو ar”‏ ت 

مات زل أن وکان رتا وعاش دوالشين والمعسادب 


۶f 
حیاة هذا کموت هذا فلست تخلو من الصائب‎ 


ودار البيت الأحير على ألسنة الصغار والكبار ف بخداد ء ومعه المحتضد › 
فنصح وزیره القاس أن يقطع OEY‏ 
بشر › فولا ه بريد إحدى البلدان . وتوف المعتضد وخحلفه ابنه المكتى » واتخذ وزيا 
له العباس بن الحسن » فتولىمخاضبًا له » ونظم فيه أشعاراً كثيرة بهجوه فيها بظلمه 
وعسفه من مثل قوله : 

تحمل أوزار البرية كلها وزير بظل_ العالين يجاهرٌ 


وکان العباس بتانق تأنقا شدیداً ف ملابسه »› فأتاه من هذا الحانب » عائباً عليه 
عيبا شدیدآً تزینه » حى ليعده جارية حمقاء ما قزال تعلنی بزینتها وهیشتها › 


يمول : 


وزارة العبساس من تخيسها نستقلع السدولة من اها 

شبهته لما بدا مقَيلاً ف حل جل من لبها 
ا g~‏ . 

جارية حمقااء قد فصلت ٹیاب مولاآها عل زقس ها 


ویدخل بعد المکتی عصر القتدر ( ۲۹۵ ۳۲۰ ه) وفيه فسند الحكم على 
آیدی وزرائه فساداً لاحد له » ونری ابن یسام یتزل بسیاط شعره على ظهورم 
وخحاصة على ظهر اللحاقانى الذى اشتهر بأخذه للرشوة من ولاته » وبلغ من سوء سيرته 
آنه کان یبیع الولايات مراراً غير مراع ذمة ولا عهدآ للرعية »و يقال إنه وى غل الكوفة 
ف يوم واحد من صباحه إلى مساثه تسعة عشر والًا » كل منهم دفع له رشوة 
حسب مقدرته › وفيه بقول بعض الشعراء : 


7 ل ا وة E‏ 
وزير لا عمل من الرقاعه يیول ثم یعزل بعد ساعه 


1۰۲ 
3 £ ۴ و م 
وبذلك انتکست آداۃة الحکے حینئذ انتکاسًا شدیدا › وھو انتکاس کان 
الشعب شس م آنا متا ا لزه هو الذدی کان يمع عليه عرمه وقح جتاباته وظلمه › 
وکان ما یزال شعراژه بصیحون فی وجوه أمثال الحاقانی › ولكن كأنغا غاض الياء 
من وجوههم › فأصبحوا لصوصا يسرقون وينهبون دوب رادع آوزاجر . 
وکان بجانب هذا اجاء السیاسی هجاء اجباعى كثر » أ كر فيه الشعراء من ذم 
النفوس ويحزنها > وبعضها يملؤها سخرية » وقد يدفع إلى الضحك » وأ کر أصحاب 
هذا النوع من افهجاء الفردی والاجتماعی ابن الروی › إذ کان يعرف كيف يسخر 
من مهجویه » وکیف یشوه صوره تشویها پمسخهم › وی حاف عليهم آهل بخداد 
ضحکا عر يضاً : على شا كلة قوله فى وصف ببخيل : 
3 
يقتر عيسى على نفسه ويس بباق ولا خالد 
a‏ سو 4 ہے 
فلو يستطيع لتقتير ه تنمس من منخر والح 
ففتحة أنف واحدة تسد حاجته من التنفس › ولو رآها حقنًا تغنيه عن أخحتها 
ما انتفع بها إبقاء علیها » حرصا ذمیماً يتصف به وشحًا وتقتیراً . وکان لایباری‌ق 
التقاط العيوب الصوتية وابحسدية وتکبیرها على نحو ما نری ی عصرنا عند أصحاب 
الصور الكاريكاتور ية إذ يستغلون دقائق العيوب ابحسدية فى الوجوه » ويكبرونها > 
فتستحيل مضصحكة ها تستحيل معبرة عن المعالم اللحلقية لصاحبها ترا قرا 6 
- ذلا آنه اس ى قرم الصوت »ء وأا أراد أن سخسه إلى الايد ء 
ا ستمع إلى مغن قبح و بخرن ! 
فصوره ف صورة بغل لطحان مايى بحرك فكيه فى أكل غذاثه من الول وغير 
القول » بقول : 
وتحسب العَيْن فگيه ذا احتلفا ‏ عند القنغم کی بعل طحان 


وکال بحس ایذاء! شدیدا إزاء اللا المسىرسلة حن تر ید ف -حجمها ز بادة 
فأ تة عن قدرها الطبیعی ٤‏ قهھ جوها وهجو أصبحابها هجاءآ مضحکا ا 


۳ 
عریضا » مطیلا فيه أحانًا > وأحياتًا يعمد إلى أبيات قصيرة تلذع لدعا » من 
مثل قوله : 


ولحية يحملها مائى شه اه شراعيّن إذا رعا 
ھہ ت ع 

لو قابل الدريح مامرة ل ينبعث من خحطوه إصبَعا 

eT‏ ق 

أوغاص ف البحر اغوصة ‏ صاد ہا حيعانه أجمعًا 


فلحية هذا الرجل الأحمق مجانييها المستعرضين كشراعين » ولكنهما لايساعدانه 
مع الريح على التنقل ها يساعد الشراعان السفينة » بل هما يشقلانه حين تقابله 
الريح > فلا يستطيع التحرك » بل إن هذه اللحية العريضة أشبه ما تكون ‏ فى 
عين ابن الروف-بشبكة كبيرة » وول بصاحبها أن لايعرض بها الناس فى الطريق > 
بل يسقط بها فى البحر ليصيد حيتانه الى يعز على الشباك صيدها . وبقول فى 
صاحب ية أخحرى . 


2 ّ ورم ٠‏ ّ 
إن تطل لحية عليك وتعرض فالخال معروفة للحمير 
۰ لے ب e“‏ 
علق الله فى عذاريّك مخللا ة ولكنها| بخير شعير 
وى ق 
لحية أحْملتفطالت وفاضتٌ فاليها تشير كف المشير 
6 ٌ6 ر 2 - 3 7 
ما رأتها عيّن امرىء مارآنا قط إلا أمل بالفكبير 
فا أشبههذه اللحية - عيبن أبن اارو_ عخلاة حمارحالة الوفاضص من ‌اأشعر 
غذاء الحمار » وقد طالت » حى ص بحت فرجة للغادين والراحين ببغداد » وحی 
أیشبر ون إلبها أكفهم وأصابحهم متحجبين من هذه اللحية الخريبة بل اك کل من 
يراها لیصیح : الله كبر ! تعجبا واستنکاراً واستغراباً مامثله استغراب . وکان له جار 
آحدب یکر من‌ابخلوس وار باب داره» وکان إذا أخحذ فی اللحروج ورآه ارت الى داره 
فزعا ء مفضيا إلىتشاؤم شديد» طبيعة ر كيت فيه » ونقصد طبيعة التشاؤم »إذ بلغ منها 
مبلغا ۾ یعرف لاحد من معاصريه . فکان إذ رأى الأحدب »> وهویهم باروج 


۰٤ 
عاد فأغلقه عليه > ولم يخر ج من داره طوال نهارهء وانتقم منه لنفسه شر‎ ٤ من البات‎ 


e p2‏ ر 


فت احا ات ذال .كانه ريض ان صقا 

وكأفا صَفَّتٌ قفا مه وأحش ثانية لها فقجمعا 

فجعله مصفوعا طوال الدهرء اول أن يتى صقعه مجمع قفاه إلى ظهره جمعا 
ا متصلا ء وكانت العامة فى بغداد ما تزال تنتظر من ابن اروف هذه الآهاجى 
التى كانت تدور على أفواهها دوران النوادر » لتبتسم أحياناً ولتضحلت ضحكا 
عريضًا أحيانا أحرى » عاولة أن تتخفف بذللك من أثقال الحياة وأعبائها ومظا لها 
الى مرت بنا » أو قل هار بة من ذلك كله إلى ظلال الضسحاث الوارفة + 

يكن يقل عن ابن الروف سخرية وإضحاكا فى هجاثه إساعيل بن إبرادم 
الحمدونى » وكان إذا سمط أهاجيه على أحد لم يبلق فيه باقية » إذ كان ما يزال 
بقذف بأبيات سامة تؤذى من تسقط عليه إيذاء شديدا . وباويل من كان عل 
مكافأته له نى المديح قليلة آو يهديه هدية لا تروقه . فإنه کان يسل عليه لسانه 
بأبيات ساحرة مضحكة » من ذلك آن مدوحه آحمد بن حرب المهلى أهداه طيلانا 
(ثوبًا) أحضر ل یرقه » فضی ینظم فى وصف هذا الطيلسان البالى ء كا يزعم › 
مقطوعات متوالية » وكاما فرغ من مقطوعة نظم آخحری »> حى عت له حمسو 
مقطوعة » ذاعت نى بخداد على ألسنة الصبية والشباب والأدياء وتبخاطفتها الاندية 
واحافل » من مثل قوله : 

يابن حرب کسوتنى طِيلَساتًا ‏ مَل من صحبة الزمان صدا 


أو تحت فيه ينقد قدا 


طال ترداده إلى الرفو حى لو بعثناه وحده لتهدى 

فالطیلسان کل "ومسل من طول صحبته لازمان ٤‏ حى اصح لا يستطیع بقاء » 
وإن أى حركة فيه لتشقه شقا > وطالما ظهرت فيه شقوق وحروق › وهو ما بزال 
ذاهبًا به لدكان الرفًا راجعًا منه » حى لو بعث بالطليسان إليه لعرف الطريق من 
ل و 


8 
إن تمشت فيه نشو شقا 


۱۰6۵ 


وهیت لدا ابن حَرب طبلسانا يزيد المرء ذا الضسنة اتضاعا 
ق ھ 
ولست آشلت آن قد کان دما لتوح ف سفیشته شراعا 
CR E ae E e‏ 
PEPE er e‏ ركان بف کف 
يختار الأبيات الى تصور التياعه إزاء تداعيه على جسده » يقتبسها من شعراء 
الحب السابقين » وبالمل كان يختار كثيرا من الألفاظ القرآنية كقوله : 


نمع 


فا کات ا حَرْب مير فانظر إليه › فإنه(إحدیالكر) 

قد کان ابیض شم ما زلنابه ‏ نرفو حت اسود من صَدَلٍ الاب 

والكر : الحرمات الكبيرة > كأن الطيلسان جريمة كبرى › وما زالت الإبر 
ترفو حى لم يعد فيه مکان إلا ورفته » بل إلا واسود من صدا الإبر. وحدث آن 
شخصا یسمی سعید بن آحمد بن خسنداذ آهداه فی عيد الأضحى شاة هزيلة 
خحلة > فساعءته اهدية » ومضى ينم ف وصفها مقطوعات کثیرة ¢ تند رفا 


توادرشتی > تارة يصور جوعها » وتارة ثانية يصور بؤسها وما تش به من حرمان 
العلئی > من مثل قوله المكتظ بالفكاهة والسخر بة : 


س ن مگ رة ٌ د سے م ر 
ت ® 5 ۶ 4 م »چ 
فك نت ابض لا خا غا 


بای من بک 


م 


فأتاها مطمّعًا وينه سل“ 


بر ۶ ما م ا 


فقول فاقبلت تتخنی من الأتَّسث 

لیته لم یکن وق عدت القلب رانصف 
فهى ليست شاة » بل مصغرشاة أوشبه شاة أو خحيال شاة لا أصابها من المزال 
والضسنا الذى اعتراها من طول صيابتها بالعلف وفتها على رؤیته » وهی لا تراه › 


۱۰٦ 
ولا تزال تتمناه ¢ وإذا رجل يوسا محمل علفًا > وترآه فتتص رع إله أن دشف امن‎ 
جوعها وعذابها» ويطعمها منه ولو قليلا. وأطمعها > وسرعان ما انصرف عنھاء فأنت‎ 
رفست أسفا ومست لو أنها ل تره » ولو أنه م يقف > فقد الها ألا شديداً‎ 


وانصرف ٠‏ وقول فيها ۶ 


ړه .~~ ٠‏ ا ٠‏ ادا Rs e‏ 
مرت عل علف فقامت لم تسر حه وعب و ak‏ 
٤ 7‏ م ٤ل‏ ا 
و قف الھوی ى حیث آنت فيسل متالحر عنه ولا متقشدم 


فھی حین رأت علفا سمرت بجانب عيبو بها ولم تبر ح مکانھا » ومضت تتغی 
حز ونة ودموعها الغزيرة تسيل على حدودها . والبيت الثاففى من قطعة غزلية مشهورة 
لأ الشیص أحد شعراء العصرالعباسى الأول ويروى الرواة أنه أنشدها با نواس 
ا بها إعجابًا شديدا . كان الناس ئی بخداد ما یزالون ینتظرون من المدو 
مقطوعات نی شاة سعید بن أحد وطیلسان ابن حرب » ضاحکین مهللین › وبالثل 
کانوا بنتظرون آھاجی ابن الروی الكار يكاتورية »› وکأنما كائت أهاجى الشاعرين 
تقوم منهم مقام امسار سح الزلية فى عصرنا وما تقدمه من شخوص فكهة . 

واارثاء بدوره کان منه الرثاء السیاسی » وكان منه الرثاء الاجیاعی »› ومن مرالى 
النوع الأول مرشة البحترى الراثية للمتوكل حين سفح دمه الأتراك ف مؤامرة اشترك 
معهم فما ابنه وول عهده المنتصر . وذرى البحيرى فى المرثية ارا و رة عنيفة على ولى 
العهد » مولب الرعية عليه » مطالبًا بثأر المتوكل > متعجباً أشد العجب من اشراك 
ابنه فی دمه › داعيًا الله آن لا بجعله یتمتع بتراثه واعتلائه عرش الحلافة من بعده ¿ 
يقو متوجهاً بخطابه إلى المتوكل : 

حرام قل :الراع بعدك او ای دما بدم۔ یَجْری عل الاأرض مار 

آکان ول اهت اضر رة فمن عجب أن ول ال غاد 

فلا م الباق تراث الذى مضى ‏ لوا حملت ذاك الدعاء منابره 

ومائره : سائله . وى : متلع . والمرثية سياسية خالصة » فالبحارى يقف 
فيها مع أنصار اللليفة المقتول من الفرس ولعرب ومن بعض الرلك مطالبا بسفح 
دماء القاتلين للمتوكل » دما بدم يسك على الأرض . ولا تقل عن هذه المرثية 
ثورة وعنقًا مرثية ابن الروي للبصرة حين أغار عليها صاحب الزنج بجموعه الخقيرة 


1۰۷ 
ف غارته المشهورة لسنة ٠٠۷‏ لاهجرة إذ دمرها تدميراً مشعلا بها اللرائى »> مثزلا 
بها النهب والسلب . مسرفاً فى قتل أهلها » حتى قيل إنه قتل منها ثلاماثة آلف 
بين رجل وامرأة وشيخ وطفل » واخحتى من بى ف الدور والحرائب » وعمت ججاعة 
مخيفة . وطارت الأنباء بذلك إلى العاصمة حينئذ فى سامراء ولل بخداد » وفزع 
أهلهما والشعراء لهذه الفاجعة المروعة . وصاح ابن الروىف الناس عرض هم على 
الانضمام إلى جيش القائد العظم الموفق لقتال الزنج وضربهم الضربات القاصمة 
على حو ما یلقانا ی میمیته : 
ذا عن مقلتی لذيذ الام شغلها عنه بالدموع الشجام 
وهو يرسي ف فواتحها ما أنزل زنج بالبصرة من العسف واللاسف وإشعاطم النيران 
بها حى آحالوا قصورها الأنيقة تلالا ورماداً > وانتها كهم محارم الإسلام وقتلهم 
للألوف حی ملوا الشوار ع باب لحثث واأرءوس والآيدى والأرجل المبتورة وسبيهم للنساء 
احراثر وجرهن حاسرات الوجوه مزقات الثياب وبيعهن بيع الإماء . ويستصرخ 
ابن ااروي الشعب فى بخداد وغير بغداد لإغاثة البصرة ونجدتها واستنقاذها من الزنج 
وفظائعهم ٠‏ ويرفع للناس شعارات ابلحهاد الديى > ويناديهم ياسم الإسلام والرسول 
الكربم أن يرد وا عدوان الزنج الاثم > ويستنفرم ف قوة ليكيلوا في الصاع صاعين 
على ما ارتكبوا ف البصرة من آثام يشيب ها الولدان » ويستجيب أهل بغداد والعراق 
لصراخ ابن الروف ويسحقون الزنج سحقًا لا تقوم لمم بعده قانمة . ومن المرافى 
السياسية المهمة الى ذاعت على ألسنة الشعب وأبنائه مرثية رمزية »> هى مرثية ابن 
العلاف الضرير لهر" > وكانت تنعقد بينه وبين ابن المعتر صداقة وشقة ›» وحدث 
أن تول القتدر الللافة لستة ٥‏ وهو ابن ثلاث عشرة سنة » ولا يکاد يدور 
عام » حى بعمتعض كثير ون لحلافة هذا الصيى ٠‏ فيبايعوا ابن المعتز » ولا يكاد 
إعضى عليه يوم وليلة حى ينتقض الأمر عليه » فيقتل هو وبعض من بايعوه 
وتعود الحلافة إلى المقتدر. ووج الشعراء > فلم يرثوا ابن المعتز الشاعر الأديب 
العام ء وکآنهم خحافوا على أنقسهم القتل وأن يصيرو إلى ما صار إلبه . 
وتصادف آن کان لابن العلاف هر يألفه ويأنس له »› وکان قد اعتاد أن 
يدحل أبراج الحمام عند ابلحيران ويأكل أفراخها › فأمسك يه بعض أصحابا 


۸ 
وذعوه » وحزن عليه ابن العلاف حرا شدیداً › فرثاہ رثاء ملیتاً بالاسی ۰ وکأنه 
یری عزيزاً نكبه بعض اللعلفاء » ولاك قيل إنه كنى بالمرعن ابن المعتز »> خوفا على 
تفسه من غضب القتدر وحواشيه من الترك إن هو صرح بالاسم الحقينى . ودارت 
المرثية على الألسنة » وتناقل الناس عنها قصة شاعت بينهم هى آنه كانت لعلى بن 
عيسى أحد وزراء المقتدر جارية وقع ى شياك غرامها غلام لابن العلاف › فافتضح 
أمرهما » وقلا » فبكى ابن العلاف غلامه وكنى عته باهر . والمرثية تتجاوز ستين 

بيتا وفيها يمول : 
يا ر فارقتنا ول تعد وكنت متا مدزل الد 
قكيف ننفك عن هواك وقد كنت لنا عدة من العْدَدِ 
تطرد عنا الأذى وتخرسنا ‏ بالغيّب من حَيةٍ ومن جرد 
حى اعتقدت الأذى لجيرتنا فم تكن للاذی بمنتقد 
وحمت حول الردى بظلمهم ون يحم حول حَوْضِهٍ يرد 
صادوك غيًا عليسك وانتقموا منك وزادوا » ومن يَصد يْصَدِ 


والمرثية تمو ج بلوعة شديدة لوت المر مقتولا » مع التأمل ف الموت وحقائق الياةء 
وھی تکتظ حًا بأحاسیس الزن ومشاعرہ › ما جعل الناس یعتقدون آنھا لیست فی 
هر » وا هی إما فى صديق حمى هو ابن المعتز » وإما ی ابن عزيز للشاعر . 

ومن هذا الرثاء السياسى رثاء الشيعة للحسين وأعتهم المقتولين » وهو فى ظاهره 
رثاء وى حقيقته استنقار وصراخ واستنجاد بأفراد الأمة كى بردو الحلافة من ‌العباسيين 
إلى العلويين مستحقيها الذين طا سفکت دمازم الزكية › مع أنهم ورثة اللحلافة 
الشرعيين الذين إنمكنوا ی رہم منها ملئوا الآرض عد لا بعد أن مئت جورا . 
ومن أجل ذلك ظلت ماتماللسين قاعة › وکان هما موس كلعام ق يوم عاشوراء بجتمح 
شعراء الشيعة من كل فج بكربلاء ويلقون فيها مراثيهم السياسية المؤثرة » ومن 
کانوا یکر ون من هذه الرافى اللعاعة الصنوبرى شاعر الطبيعة المعروف »وهو ف كر 
من مراثيد قف طويلا عند السيرة العطرة لارسول عليه السلام جد الحسين »> ليعمق 


1۰۹ 
الځحزن عليه ف نفوس سامعیه »> کا و طالب بطل المغازى 
التبوية ء م يندب الحسين نديا مؤثراً | ثل قوله : ۰ 

يوم الحسين هَرقت ده م الأرض بل دمع السماء 

يوم الحسين ترکت با ب الوز مهجور الفناءٌ 

يا کربلاء خلقتِ من کرب على ومن بلا 

نفسی فداء المْصطلى نار الوضی آی اصطلاء 

منعوه طعم الملاء لا وجدوا لماع طعم ما 

من لاطريح الشلو عر ياناً مخلى بالرًاء 
ا اا ول ال 

ويرد د الصنوبرى داعا أن السين قتل بالقرب من الفرات ء وهو ظاى 

متلهف على جرعة ماء » وسیوف قومه تلحق من دمه الرکی ودم 0 الطاهر من 
أهله الذين استاتوا ى الدفاع عنه » حى الذماء الأخر . وكانت قشب من حين 
إلى حين ‏ ثورة للشيعة بقيادة أحد العلويين › ويكون حتفه فى أمنيته » فيندبه 
الشعراء وییکونه بدموع غزار > وقد يظل مأتعه قانًا مدة طويلة . ولعل كبر مأنم 
لعلوی شهده هذا الحصر مأتع حى ين مر العلوى الذى ثار بالكوفة ضد الدولة 
لسنة ۲٠١‏ للهجرة › فجردت له يشا کثغاً > وسرعان ما اندحر جیش 
حی › e‏ صر بحا ساحة المعركة › فتصيت له الكوفة وشيعة العراف مأ کراً 
ناح فيه الشعراء نواحاً كير > وف مقدمتهم ابن الروض بقصيدته ابحيمية المزثرة 
وفیها ييه قاتلا : 


سلام وريْحان وروح ورحمة عليك وممدود من الل تج 
ويا اسن ن لا يرد تحية سوی ارج من طيب ر 
ألا إنما ناح الحمائم بعدما ثويت وكانت قبل ذلك تهزج 
وسجسج : معتدل بین ادر والبرد . وقد مضی ابن ااروی يبكى فى القصيدة 
مع عى آنمة انعلويين القتولين منذ الحسين شهيدم الأول بكربلاء › 


11۰ 
ri‏ بالعباسيين وقائد جيشهم الملتصر عمد بن عبد الله بن طاهر عنةا شدیداً »۽ 
وتوعدهم جميعاً بثائر علوى جديد يرد الأمر إلى نصابه . والمرثية لذللك مرثية سياسية 
واضحة . ورف حى عراث أخرى كثيرة »> من أهمها مرثية أحد بن آي طاهر 

المعروف بابن و صاحب تاریخ بغداد › وفيها يقول : 


سلام على الإسلام فهو ودع إذا مامضى آل النيى فودعو 
فقدنا العلا والمجد عند افتقادهم وأضحت عروش المكرماتتضعضع 
لقد أققرت دار الي محمد فن الدين والإسلام فالدار بلقع 
س ور ب م۶ e‏ * £ ا 
موقتل آل الملصطى فى حلالها وبدد شمل منهم ليس يجمع 
الرثاء الاجتاعى فى العصركثي ركثرة مفرطة . وطبيعة الرثاء تجعله اجتاعيًا > 
مهما يکن متصلا یفرد من الأفراد »> لاله يتحدث عن الحاة والموت » وفرافق الأ بتاء 
والأهل والأصدقاء والأعلام النابهين » وكل ذلك يشتارك فيه أفراد الجتمع . وقد 
اشتهر ى العصر ابن الرويى برثائه لابنه الأوسط الذى اخحتطفه منه اموت »› وهو 
لا يزال فى المهد صبيًا > فحزن عليه أشد الحزن › وأحذ يبكيه بمثل قوله : 
أريحانة العَيّنين والأنضٍ والحَّشا الا لیت شعری هل تغیرت عن هی 
كاف ما استمتعت منك بضة ولا شمة فى ملعب لك آو مهل 
ويکر رثاء الأعلام الممتازين ف جميع فروع العلم والفن » تما يعكس صورة 
العحصر ف بعص جوانبها < ¥ یکر راء الحاماء واألوزراء وقادة الحر وت العظام ¢ 
وللبحارىمرثية بديعة یری بها جماعة من‌بی ميد الطوبی » سقطوا ف ميادين‌النضال 
بالثغور کا سقط جدهم البطل عمد بن حمید الطوسی الذی مر بنا ذکره ی 
٤ ٤ I E‏ 2 م ي 
قبور E‏ الثغور كانما مواقعهم منها مواقح اتڃم 
مضوا يسستلذون المنايا حفيظة وحفظا لذاك السؤدد المحقدم 


1۱۱ 
مساع عظام ليس يبل جديدها ‏ وإن بَلِيَت منهم رمائم أعْظّمٍ 
والمرثية ندب حار لاء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم فداء لوطنهم واستبالا 
وجهاداً بعد ٠ا‏ انوا بالأعداء من دمار وبعد أن نکلوا بهم ومزقوهے مراراً وتکراراً . 
وطبيعى أن يظل للغزل ازدهاره » إذ يعكس دامًا وجدان الأمة › وكان بجرى 
فى تيارين : الغزل الصريح والخغزل العفيف » وكان التسار الأول أ كير تدفقاً وحدة » 
سبب كرة اللحوارى وكرة دور التخاسة الى كانت تعرض منهن العشرات من كل 
جنس : فارسیات ورومیات وغیر رومیات وفارسیات . وقد مضىی كثر من الشعراء 
بتغزلون قيهن غرلا صر عا صادرین فيه عن = راثزحم التوعبة دول آی . وکال 
لا يرال الغرل العفيف > الذىرأيناه ف العصر الماض عند العباس ين الأحنف ¿ ل 
حباة حصبة »› فنیرانه كانت لا تزال متقدة فى كثر من الصدور . ويخيل إلى الإنسان 
كان الغزل كان الشغل الشاغل بحميعم طبقات الأمة » حى ليشترك فيه الحلفاء 
والأمراء من أمثال المعتز وأخحويه المنتصر والمعتمد والراضى بأخرة من العصر وابن 
اتر وكان شاعرا بارعا › وله فى الغزل كثير من الصور الطريغة من مثل قوله : 


N 2‏ وو ړ ا 8 اوت و 
یا غصنا إن هزه مشيه حشیت أن سقط رمانه 
وقوله 


2 ق 


م 3 ا 
إذا اجتنى وردة من خحدها قمه تکونت تحتھا اخحری من‌الخجل 
ويلقانا كثير من الوزراء الذين كانوا حسنون نم الشعر وصنح مقطوعات 
الغزل » وف مقدمتهم الفتح بن اقات جوزي اموك © وله بع الك 
المشهور : 


ایس یستحسن ف شرع الهوی ٠‏ عاشق يحسن تاليف الحْجَ 

وعلى شا كلته سلمان بن وهب وزير المهتدى ء فله مقطوعات غزلية كثرة 
تدور ف الكتب الأدبية . ويكثر الغزلون بين رجال الدواة ورؤساء الدواوين . أما 
الشعراء فهم جمیعاً ‏ وکانوا بعدون بالعشرات ‏ م غزل لا یکاد اف ٤‏ 


۱1۲ 
ومن آبيات الغرل الى اشتهرت ف العصر ودارت على كللسان قول على بن اسهم : 
ع اا باز ا والجشر جَلبْنَ الھوی من حیٹ آذری ولا آذّری 
أعدن ل الشوق القديم ولم كن سالوت ولكن زذن جَْاً إلى جَمْر 

وهى صورة رائعة لسهام الحب الى ترسل إلى امحب من كل مکان مكشوف 
ومستور من حيث يعم ابن ابحهم ومن حيث لا يعم » وقد أعدن له جذوة الشوق 
القديم وزدنها جذوات جديدة ء جعاته يلتاع لوعة ما بعدها لوعة . يمن كانوا بحسنون 
نظم مقطوعات الغزل إلى بعد حند الحسين بن الضحاك من مثلل قوله : 
صف البدر حسنَ وجھف حى خلت آنی ‏ وما آراك ‏ آراکا 
وإذا ما تنفس النرٌجش اين ن ج ددا 
خدع للمى تطلى في لك بإشسراق ذا وہجة ذاكا 
لأدومن يا حبيى على الو .د لهذا وذاك إذ حکياکا 
والقطعة تصور رهافة الشعور الى عكستها المدنية العباسية فى نةوس الناس »> 
كما تصور دقة الأحاسیس »› فلیست صاحبته هی الى تحكى البدر » بل هو الذى 
بحکیها فی إشراقه » وبا لمل لا حکی‌الرجس بل هوالذی حکیها ی بهجته وجماله» 
وهولا يودها فحسب » بل أيضاً يود" شبيهيها : الرجس ولورد . وکثير من غزل 
الحسين مادى »> ممع ذلك له قطعة تى الحب تخلو أو تكاد تخلو من الادة 
والس » إذ يقول : 
ن من لا آری ولیس یران صب عینی ممل بالامانی 
بای من ضمیره وضمیری ابلا بالغیبر ينتجیان 
نحن شخصان إن ذظرت وروحا ن إذا ما اختبرت متزجان 
2 ما هممت بالاآمر اوھ تام اانه ويذالن 
کان وفقاً ما کان منه ونی فکانی حکیته وتکاش 


1۳ 
م 

حطرات الجفون متنا سواء وسوا تحرك الأبدان 

وتأثير الفلسفة واضح نى القطعة » وكأنها تصور حًا أفلاطويًاً > فالمو بان 
مقحدان کانھہا شخص واحد وزوح واحدة » وإن ظن الناظر إليهما أنها 
شخصان وروحان » فأفكارهما ومشاعرهما وخواطرهما واحدة » بل حى حکاتها 
وإشاراتهما واحدة . ولقطعة تصور فكر الأمة العربية ف العصر العباسى > 
وکیف داخلته انطباعات فلسفية حى ف الحب ومواجده . ویقول ابن نی طاهر 
المعروف باس ابن طیفور : 


حییی حبیب يکم الناس‌آنه لا حين‌ترمينا العيون -حبيب 

یباعدنی فى اللتقى وفرادة -وإنهوآبدىلالبعاک قريب 

ویْعْرض عنی والهوی مته مقبل إذا حاف عَيّناً أو شار رقب 

فقخُرّس منا لسن حين نلتى تتطق منا أعين وقلدوب 

وهو يصور کمانه هو وصاسحبته اوی ء فهما یتنا كران مام الناس 4 وکل 
منهما مولع حب » مغرم صياية وهياما » لا يستطيع إظهار حبه . وهما 
يتكلفان التحفظ » حى لا يفعضح آمرهما » خوف الرقباء »> فتعخرس منهما الألسنة 
وتنطق العيون بما بى الضمير من حب ووجد . ويصور ذلك أبوالعباس الناش” 
الا كبر قائلا : 


متعاشقان مکاتمان هواهما قد نام بينهما العتاب فطابا 
2 سے م ع 

يشناقلان اللحظ. من جفتيهما فکانما بتدارسان کتابا 

فهما یکان اموي ولا ببيحان به حشبة الوشاة والرقياء» غبر أنهما بتبادلان اللحظ 
والنظرۃ ئی الحین بعد الحین وکانا یتناقلان حدیٹا صامتاً › بل لکا غا کا قول 
يتدارسان كتاباً لا أول لصفحاته ولا آلحر » صفحات كى عذابهما ى الحي 
واصطلاءهما بيرانه الى لا تخمہد : ولاناشی' کشر من الصور الطريفة ق الغرل من 
مثل قوله : 


11٤ 
» * 8 ۶ ےم عر‎ # „, 
يلوح ف خده ورد على زهّر يعود من حسنه غضا إذا قطفا‎ 
ویرید بالزهر زدر الرجس الذى يشبه به الشعراء الحيون > وضور القبلة اا‎ 
أقتیلاف لورد الحدود < صو رها اپا تراك ف اللیدود وراءها من احمرة ما رعود‎ 


سے 
2 سار کچ 


ہا غضة إلى اول اجتناتا وبا کورته . 
وير الغزل ف العصر كرة مفرطة > وتكثر معه قصص امحبين » ويفتح 
أبو الفر ج فصولا عختلفة فى كتابه « الأغانى » ومن اشتهر بحبه ق العصر البحرى . 
فقد أحب علوة الحلبية حي ن كان ينزل محلب فى شبابه » وظلت دارها قاعمة هناك 
محر وقة حی القرن السادس الهجری إذ نرى باقوت یول :رف وسط حلب دارعلوة 
صاحبة البحتّری » . وکانت قد بادلته حًا حب وله فیها غزل كتير » وظلت 
ذکراها لا تیرح یلته على نحو ما ری ف قوله وهو بسامرًاء : 
مب ه4 عور ت هه و 
کے ليلق فيلثِ بت اسهرها ووعة ف هواك اضيرما 
ت و e‏ ± سے صے لرن ا 
وحرقة والدموع تطفئها 3 يعود الجوى فيسعرها 
یا « علو » ڪل ألزماك يُعقبنا آيام وصل نظل تشکرها 
وكان قد بلغ الحمسين من عمره ء وكآن السنوات الطويلة الى فصلت بين 
حبه » وهو بخطو ف شبابه » وپلوغه الحمسين لم تخمد نار حبه المتقدة ف صدره 
وبين جواحه › وعبشًا کان یطفئها بالدموع » فقد کانت سرعان ما تعود اشد 
اتقاد ا وأشتعالا“ > ولکن ماذا يصنع إنه يلجا داتنًا إلى الدموع قائلا: 


وحلاف الجميل قوك للا كرعَهد الأحباب صَبْاَ جميلا 
لا تنه على مواصلة الدَذّ م فلوم لوم الخليل الخليلا 
ره ا 4 رور 

عل ماء الدموع يمد ناا من جوى الحْب أويَبّل غليلا 


ودارت على الألستة حينئذ قصة عشق سعيد بن ميد وفضل الفاتنة الشاعرة › 
وكان سعيد يعمل فى الدواوين وول ديوان الإنشاء فرة » أما فضل فقد فاقت 


116 
الحواری فى عصرها فصاحة وشعراً › فهويها سعيد وأخحذ بنظ فيا مقطوعات 
کثبرة من مثل قوله : 


يا ليل بل يا أبد آنائم عنك غد 
كو إلى اة اشكر الذنى لا تجد 


کرش 


رن اوا قي نت عه ا 

ووجد غزله بعض الصدى فى قلب فضل »› وأخحذت تشفق عليه › وصبا قلبها 
إليه » ففتحت له بابها للزيارة مح من كان يزورها من علية الوم › وكان بيتها تعقد 
فيه مساء ندوة كبيرة » إذ كانت ها مكانة مرموقة . ولم يلبث أن تحوّل ءطفها 
على سعید إلى محبة کان بحسدہ علیها کثیرون وأحذا یتکاتبان شعراً یصوران فيه 
حبهما » واتصلت الكتابة » وروى آبو الفرج منها أطرافًا » منها ما يصور انان 
بين الحبين » ومنها ما يصور العتاب الرقيق » فمن ذلك أنه عتب عليها يوا أنها 
لا قبل عليه فى مجلسها » ولا تظهرللناس حبها واصطفاءها له » فكتبت إليه : 


وعيش ك لو صرحت بام كق الهوی لأفصرت عن آشياء ف الهرلوالجد 

فهى سيدة كرية تقبل على من مجالسونها جميعًا » ويظن سعيد أنهم ينزلون 
مصوراً حبه ما وصبابته بها : 

تنامین عن لیلی وسهره وحدی ‏ وآنھی جفونی ان تہٹٹ ما عندی 

فان کنت لا تدرین ما قد فعلته بنا فانظری ماذا على‌قاتل‌العمد 

وكثيراً ما كانا بتعاتيان على عادة الحبين » وكثيراً ما كانا يتغاضبان » وسرعان 
ما يعودان إلى الود والحب » وكل منهها يشكو لصاحبه ما يلى من عذاب امجر 
مستعطفة متلطفة آملة فى اللقاء ٠:‏ 


۱۱٦ 
ونت بعحيد‎ e الصا يتقصم 1 والسقام يزيد والدار‎ 
أشكولك أم أشكو إليلك فإنه لا يستطيع سواهما المجهود‎ 

ونعجب أن لا تحتفظ كتب الأدب عا كان بين هذه العاشقين من رسائل 
متبادلة للأجيال التالية إلا آشياء قليلة » مع أنها كانت تعد بحق من طرف 
بداد اشاجی € وكانت جار ية مخنية ¢ فتنته ګحماطا وصوتها ٤‏ فنظم فیها غرلا 
کثرآً » ووقع من قلبها كما وقعت من قابه › وتز وجته »> ورزق متها الولد » وظل بها 
مغرمًا کلفًا > کیا کان یکلف بها قبل زواجه واقترانه بها ›» وف ذللف بقول : 
ى aT‏ ت ص ا ر 
زرعت وشاجی بیننا ف شبیبی عراس الهوی فاعی بالثمر العذب 
وإغتصبها الموت منه » فاسودت ف عينيه الدنيا » وجزع جزعا لم جزعه 
أحد » وظل بیکیھا بکاء حارّا نی قصائد کان یتداوها الناس ف بخداد > وفیها 
بتمجح ويتوجح أشد ما يكون التوجم والتقجح من مثل قوله ٤‏ 

2 ۰ ۶ ا ارت 

یا پان لو بليت بفقدها ون نبض عرق للحیاۃ وللنکیں 

لأوشكت قتل النفس عند فراقها ‏ ولکنهاماتت وقد ذهبت نفسى 

وأ كير الشعراء فى العصر تصويراً لدقائى الحب وما يثير فى النفس من أهواء 
ومشاعر ابن الروی » وکان سد جحیمه وعذابه ۔ کا کان سد نعیمه ومتاعه 
وما مجتی الحبون فيه وبقطفون من زهرات الحب وغاره . وله فيه کٹیر من المعانی 
الطريفة المبتكرة الى لم يسيقه إليها سابق » كقوله ى عناق بعض عبوباته : 

ته 

أعانقها والنفشس عل مشوقة إليها وهل بعد العناق تدان 

ولثم فاها کی تزول حررتق ‏ فیشتد ما آل من الهّیمان 

فالعناق لا یشی غلیل ظمئه > وکأن ف قلبه ناراً أوقدها الحب » ولا کن 
أن بطفئها شى ء > فھی ما تی مشتعلة »> مهما تم بالعناق » إذ لا يزال بحس 


۱۷ 
الظماً واللهفة والاوعة > طاححا إلى امتزاج الروحين . ومن صوره البارعة فى وصف 
سحر العيون » وما تبرى من سهام لا تزال ترسلها إلى قاوب العشاق والحبين : 


زظرت فاقصدت الفواد بسهمها م انثنت عنه فکاد هيم 
ویلاءُ ن نظرت وإِن هی أعرضت وقع السهام وڌڙعهن الیم 
فزظرة هذه الفاتنة سهم حقيى › وھی سھم ؤم بسقوطه على اب سے حین 


تنظر » وبتزعه منه حین تعرض »۰ فیاویح من تنظ ر اليه ومن تنصرف عنه . وأبعد 


ر 8 ۶ ك ور ^ ج 
صدكدور فوفشهن حقاق عاج وحلل زانه -حسنڻ اتساق 
يقول الناظرون إذا رأوها أاهذا الحلى من هذى الجقاق 


فهو حل عجيب مأنحوذ من حقاق عجيبة » وقد وصل بينهما خحيال اين اروف 
هذا الوصل البديح 


ولعل العصر لم يعرف شاعراً عذريًا > كا عرف فى محمد بن داود الأصبهانی 
صاحب كتاب الزّهرة » وقد جعل الحزء الأول منه نصوصا من الغزل العفيت 
ورعھا على حمسین بابًا > وکان فقیهًا على مذهب آبیه داود الظاهری ۰ وکانت 
حلقته من أكبر الحلقات لعصره » ومعى ذلك أنه حى الفقهاء شاركوا ى الغرل 
حینئذ › وکان ظریفًا وفیه دعابة › کا کان فطتا ذ کیا > وروی ان شخما 
تعض له نی حاقته یساله می یکون الإنسان سکران ؟ فأجابه : ذا عزبت عنه 
المموم » وباح بسره المكتوم ! . ويقال إن ابن الرو جلس يوا فى حلقته › 
ودفع إليه ورقة » فأنحذها وتأملها طويلا ‏ وقلبها وكتب ف ظهرها الإجابة ء 
وراجع تلاميذه الورقة > وإذا ابن الروى قد كتب إليه بالسؤال التالى : 


ياب داو يا فقيه العراق اتنا فى قواتل الأحداق 


هل عليهن ف الجروح فان م ماح لها دمر العشاق 


11۸ 

ونظروا ى ظهر الورقة » وإذا الحواب : 

كيف يفتيكم قتيل صريعم بسهام الفهراق والإشتياق 

5 ي ۴ £ م ہے 

ولعل ف هذا ما يدل عل شيوع الغرل ف جميع البيئات حى على لسانت اافقهاء 
وف جالسهن ولا بن داود غرل کثر ) تصف ره عذاتب الح الى وا مه 
وما محتمل فيه من أوصاب الجر وأوجاعه . على شاكلة قوله : 

وکم جَربْت من وَصل وَج ومن حال ارتفاع واتضاع 

3 چ # ۳ ر 0 
وکم کا آمر من النايا شربت فل يضق عنها ذراعى 
س ,م : 2 و + #6 

ول أ فی الذی لاقیت شيعا امر من الفراق باا وداع 

وهو يقولى : كي شرب من الحب كثوسًا مرة شديدة المرارة » فتسّملها 
صابراً > ويقول : إنه ليس أشد هولا على احب من الفراق بلا وداع وبلا نظرة 
أو سلام أو حى تحية ولو من طرف حى . ویصرح مارا أن حبه عفيف نو" 
شديد النقاء ٤‏ لا يتصل به ظن ولا ريبة ولا ى تهمة : 

ا ص سے سے ص »2 

لا تلزمنى ف رعى الهوى سرَفا فما أوفيه إلا دون ما يجب 

a‏ س ۶ يږ 

فی عفةٍ نقحای أن يلم ما سى الظنون ون تختالها الريب 

وکان من آم العوامل فى شيوع الغزل وانتشاره على ألسنة التاس استمرار 
ازدهار الغناء »> وكان المغنون والمغنيات منقسمين إل مدرستين كبرتين : مدرسة 
عحافظة تتبع إسحق الموصلى ومدرسة مجددة تتبح ابراهم بن المهدى . وکان من 
هلا ء المخنين من يتقن نظم الغزل كا يتقن الخناء » فكان غرله متاز برشاقة وعذوبة 
وحلاوة موسيقية راثعة من مثل قول عبد الله بن العباس المغى : 

2 ا ۰ 7 ا 

بای زؤر اتافى بالغلَّش قمت إجلالا له حى جلش 
زار خط ر e ٤‏ حوله ٥ن‏ تور ا قہس 


فتعانقنا جميعا ساعة كادت الأرواح فيها تَْتَدَّش 


۱۱4 
“ هھ م سے Mg‏ 8ھ م 
قلت ياسولي ويا بَذْرَ الدجّى ف ظلام الليل ما خفت الحشس 
» چ مھے کے n‏ کے 
قال : قد حفت ولكن الهوّى احد بالروح وان 


ويمتل“ کتاب الأغانى راج المغنين والمغنيات ف العصر تلو ين أشعارم 
الى تغتوا غبها وما نوه من أصوات وأغان . ويدل على كرة ما تغنوا فيه من 
ا ما يروي من أن اللحليفة العتمد أمر على بن جحيى المنجم نديه أن يجح 
الأغانى الى صنعتها عريب . فأحذ منها الصحف ولدفاتر الى دونت فيها 
أغانيها ء فكانت ألف أغنية بارعة . وهذا ما تغنت فيه جارية وإاحدة » فا بالنا 
عا تخي فيه عشرات الغتيات والمغنين ؟ إنه شىء إحصاؤه > وکأن الناس 
م یکن م من شاغل ف هذا العصر إلا أن يختلفوا إلى دور الغناء › مثلهم فى ذلك 
مثل سالفيهم ف العصر السابق لعصره . وكانت قصور الحلفاء والوز راء وعلية 
القوم تكتظ بالقيان » وبالمئل دور النخاسين ء وقاما كان فى بغداد ومدن العراق 
من لا محظى ف داره بجارية مغنية تمتعه بغنائها صباح مساء . وکثیرات من اب حواریى 
کن N RC aT‏ 
المغنيات والغنين جميًا لن على ذيوع هذه الأغانى »> ويروّى عن عمد 
ابن داود آنه کان یسیر يوسا ی بغداد مع القاضى محمد بن يوسف » فسمع جارية 
تی ی سیر 

آشکو غلیل فؤادٍ انت مَُلِقَّهُ ‏ شکوی عليلٍ إلى إلف يملل 

سقمی تزید- عل الأيام-کثرته ‏ وآنت- ف عَظم ماآلی -تقلّله 

اله حرم قتلى فی الھوی سَلَفاً وآنت ۔ یاقاتلی- ظلماً تحللہ 

ول تکن الحواری ‏ کا مر بنا نى العصر العباسى الأول - يشعن شعر 
ا لحب والغزل عن طريق الخناء به فحسب > قد کن یکتن آبیاتا ية منه على 
ٹيابهن وا کامهن وعصاڻبهن ومناديلهن وذوائبهن وفرشهن › حى بجذبن إليهن 
الرجال » وكان التجار يستغلون ذلك کا مر بنا - فكرت كتابة شعر الحب 
على كل ماتلبسه المرأة وتتز ين به . 


۱۲۰ 

ومضی شعراء الغزل واپ کنا مر ہنا ق العصر الماضی -- عاولون الترب 
من لغة ابحمهور اليومية »> حى يتيحوا لغزمم كل ما يمكن من ذيوع بين العامة » 
مجرين فيه تيار دافا من الرقة » حى يقع موقعًا حستا من اب حوارى » وحى 
يعجيهن ما فيه من رهافة الشعور وسهولة الألفاظ » على شاكلة ما يلقانا عند 
حالد بن يزيد الكاتب إذ يقول : 

رقدت وم ترٴٿِ للسساهر وليل اللحب يلا آخر 

ول تد CK‏ د ما صنع الدمّع بالناظر 

وهو ساهر يبكى بدموع غزيرة » والحيوبة بجانبه » يتجشے آلام الحب 
البرحة › وکانما لم يعد للیل آحر > فالظلام یغطی الکون ویستره › وټستره معه 
الدموع التى لا تجف وا وصبابة” . ومن طريف ما نقرأً من غزل خحفيف قول 
السين بن الضحاك : 


e 2‏ لے 
» . ګ 


ا اة اة ل غيل ا 
ال 1 بش له ااال 
والمقطوعة تذوب رقة وعذوبة » وتكاد تطير عن القم ببخفة طيراناًء سواء بوزنها 
القصير الوافر اللحن والتغم أو إمعانيها المتقايلة أو بألفاظها السهلة الألوفة » وعلى 
شا كلتها قول الحارية فضل : 
ملم الجمال ترکتنى ف الحب آشهرَ من عَم 
وفصبتنى يا منيتى غرصض الظنة والتيّسم 
u lC.‏ ٍ ۴ و 
فارقتسى بعد الدن و فصرت عندی کالحلم 
فا كاك شرك لر روصا مت فخف عن قلبى الألم 
وھی تجعل حبوبھا علمتًا للجمال کا تجعله مسننیتها » م تقول له نلك شهرتی 


1۲۱ 
حبك مم هجرتى هذا المجران الطويل » حى صارت أيام وصلك كأنها حلم » 
وتود لو ظفرت ثانية بوصله حى تزايلها أوصاب حبها اليرحة . والمقطوعة 
كسابقتها تكتظ بالئغم > ولغتها سهلة حفيفة شديدة اللحفة › ومثلها قول جحظة 

الرىکیى : 


وقلت لها : بَخْلت على يَقَظى فجددى فى النام لمستهام_ 
فقالت لى : وصرت تنام أيضا وتطمع أن آزوره فى المنام 


وفكرة البيت الثا لى فى غاية اللطف ولرقة . ولغة هذا الغزل كله لا تفرق عن 
اللغة اليومية ف السهولة والبساطة » وكان ذلك يشيع فى الغزل جميعه » إلا حين 
مجنح بعض الشعراء إلى ابلحزالة والرصانة » ولم يكن ذلك الخالب › إنغا كان الغالب 
أن جنحوا إلى العذوبة واللدفة والرشاقة . 


وكان من الشءراء ف العصر من يعكفون على اللحمر فى حونيتها وحاناتها 
وي دور النخاسين والأديرة والمتنزهات » وکان منهم من لا یکاد یفیق منها إلا لکى 
يعود إليها أ كر شوقا ومفة » وراهم يصفونها ويصفون مالس أنسها ودنانها 
وكثوسها وسقاتها والنشوة بها وصغًا كله شغف وغبطة وابتهاج . وشیاطین کثیرون 
کانوا بتعاشرون و بترافقون فى الحانات والتتزهات والأديرة > وکان حی الخ 
ببغداد يکتظ بهم مثل عصابة آأ ى هة ان وحمد بن الفضل وحمد بن مكرم 
وأنى على البصير وألى العيناء » وكانوا يسمون شياطين العسكر لإدمانهم على اللحمر 
والجون » ومثلهم عصابة لى السفاح الأنصارى وعبدالته بن رضا وإ ماعيل بن يوسف 
الذين تعإهدو أن لا قولوا شعراً إلا فى وصف اللحمر » وظلوا على ذلك طرال 
حياتهم . ركان وراء هؤلاء من يعاقر ونها ويصفون آهواءها ابحاحة » وهم ف ذلك إغما 
بصورون طبقة كبيرة > كانت تعاقرها مثلهم وتتهاللك على لذاتها الانمة » وكأنغا 
كان ابن المعتز يصفهم إذ يقول : 


ٌه É‏ 
شربنا بالکبیر وبالصغیر ول نحفل باحداٿث الدهور 
2 ك 5 


۲۲ 

وهو يصور عكوف هذه الطبقة على اللحمر وعيهم منها بالأقداح الكبيرة 
والصغيرة ا بكادون يطير ون فرحا ومسرة إذ يتئاولونها »> وكأتها الداء والدواء 
والسقام والشفاء » ولابن المعتز فيها أشعار كثيرة من مثل قوله فيها وش جارية 
حملت کوسها له : 

سقسنی ق ايل شبیھ بشعرها EE‏ خدیها ٻبغير رقيیب 

فامسیت ف‌لیلین: بالشعروالدجی ‏ وخمرین من راح وعد حَبیب 

وكثير من شعره فيها وق الغزل تاز بالسهولة المفرطة » ما جعل بعض معاصريه 
یثیرون غبار کثیفًا ضده » ورد عليهم آبو الفرج فی کتابه الأغانی ردا مسھبًا 
قائالا : « شعره إن كان فيه رقة الماوكية وغزل الظرفاء وهلهلة الحدثين فإن فيه أشياء 
كثيرة نجرى ف اسلوب الجيدين ولا تقصر عن مدى السابقين . . وليس يمكن 
واصفا لصبوح ( حمر الصباح) فى مجلس ظريف بین نداعی وقيان على ميادين 
من الور والبنفسج والدرجس ومنضود من أمثال ذلك . . أن يعدل عا يشبهه 
من الكلام السهل الرقيق الذى يفهمه كل من حضر إلى جعد الكلام ووحشيه 
وإلى وصف البيد والهامه والظبى ولظلم ر( ذكر العام ) ولناقة واب حمل ولديار 
والقفار والمنازل الحالية المهجورة» . 

ولا ريب ى أن أبا الفرج أنصف ابن المعتز » إذ لاحظ من حقه أن يتطور 
بشعره وان يصور فيه بيئته وحضارته وعصره » طولاحظ ابو الفرج أيضا 
أنه من حق ابن المعتز أن يبسط لغته وأن ييسرها و ليها من شواثب الألفاظ الآبدة 
الغريبة ف الغزل ونعت اللحمر » بحيث تكون سلسة عذبة » حى يقع موقعًا حستًا 
من معاصریه . ومثله کان ابن الروی ف غزله وحمره جميعًا » ولعل أحداً م 
يصور آثر اللحمر فى نفوس الجان وما تحدث فيهم من السرور وانفساح الأمل »> 
حى ليتخيلون إمكان وقوع المستحيل وحدوثه . كما صور ذلك ف قوله : 

ومدامة كحشاشة الئقي لَطفت عن الإدراك والجش 


ےس ار هټ 


4 ر 
لنسیمها ف قلب شارہا روح الرجاءِ وراحة النفس 


ٍ ہے ھ 
وقد ف آمل ابن نه 


+ 


2 س 
نشوا حی یومل مرجع الامیں 


۲۴ 
وطبيعى آن تسهل لغة اللحمريات لأن من كانوا ينظمونها كانوا يوجهونها غالا 

إلى اجان الذين عختلطون بهم فى الحانات »> وقد يسفون لانم يوجهزہا أحياناً 
إلى غلمان هذه الحاتات وكانوا أخلاطاً من أبناء الفرس وغیرهم من لا يجحسنون 
اللغة المرتفعة عن لغة حياتهم اليومية . ومن المؤكد أن ابن الروى كان أكثر شعبية 
من ابن العتز » فقد کان الثانى آميراً من أبناء القصور » بيا کان ابن الروی من 
أبناء الشعب » فتأصلت الشعبية فى نفسه » مما جعله يقترت اقترابا شديدا فى 
حمره وغزله وغيرهما من أغراض شعره من اللغة البغدادية اليومية »> حى ليستحيل 
كير من‌أشعاره إلى ما يشبه صحيفة شعبية › عا صوّر فيها من آلوان السكان ببخداد 
على اخحتلاف مشاربهم ومنازعهم »إذ نرى رؤية واضحةالحكًام والقضاة والعلماء 
من كل صنف ولكتاب ولبزرازين والعطارين واللبازين والحسالين والشوائين 
والشحاذين > کل أولئلف وأضرابهم ير سمون فی اشعاره > ورسم معهم ملا بسهم » 
حى ملابس البؤساء المرقعة والبالية . وكان منهومًابالأطعمة› فلم رك لوا من اا کل 
والحلوی والشراب دون آن يصفه »› ومن قوله فى رءوس خرفان مشوية وما معها 


0 eo. Fo oT 
روس وأرغمة صخام < مرك دل حرسحت هن چاج فوار‎ 


كوجوه هل الجنة ابتسمت لنا مقرونة بوجوه أهل الثار 

وله مقطوعات بديعة ى المرققات والقطائف والأطعمة والفواكه » وبذللك 
ااا صوراً حية للمادب ف بغخداد والولا م وکل ما فدمنا جعل ابن الروی من 
أقرب الشعراء إلى روح الشعب » كا جعل لخته قريبة قربا شديداً من لخته فى 
-حياته العاملة اليومية » لاأ فى هذه الموضوعات الشعبية الحالصة فحسب » بل ف كل 
الموضوعات والأغراض انی تنارفا ء حى ی المديح » وتشهد لذلك أبيات هنا بها 
اللحليفة المعتضد حين زفت إليه قطر التّدّى الأميرة المصرية بنت خمارويه › 
کان الشعب فی بخداد پتغتی بھا فی استقباا مھللا مبتھجًا › وھی مضی على 
هذا الئمط : 


.0 » ر gç‏ ۶ ر ہے سے ق 
يا سید العُرّب الذى زفت له باليمن‌والبركاتسيدة العج 


۲4 

اسع ہا كسعودها بك إا ظفرت عا فوق المطالب والهمم 

ا و ا ےت 0 E‏ 

ظفرت بملئى ناظريها بهجة وضميرها نبلا وكفيها کرم 

ت ا م رم ت ي سے 0 ٣ے‏ .5 ر 

شمس الضحی زفت إل بدر الدج فتکشفت ما عن الدنيا ظلم 

ومن تتمة هذه الطوابع الشعبية عند اين الروى شخفه شغفًا ل يعرف لشاعر 
قبله بالطبيعة . وكأنه يصور فى هذا الشخف فتنة البغداديين بها وعشاهدها 
الحلابة »> ومعيشتهم فيها مح كل نبضة وكل همسة وكل حركة »› معيشة كلها 
وله" وهيام بالصباح حين يغمر الضياء الكون » وبالساء حين تودع الشمس 
الطبيعة وتترةرق لوداعها دموع الندى فى عيون الأزهار عزوتة حزن الحبين »› 
وبالنس العليل حين ينعش الأرواح »> وبالأغصان حين تداعبها الرياح » وبالطير 
حين تشدو فتملاً الو مرحًا ٠‏ وبعطر الطبيعة البهيج يملا النفس حنانًا ومودة 
كراتحة الأولاد البار ين » وضسوق له قطعة تصور هذا الحانب عنده وعند معاصريه 
من اليغخداديين 


وريائين خاي الأرش فيه يلاه الفعاة فى الأبراد 


0۶ ٠ ٤ ع 2 : م‎ 


‌ م 2 0 ۴ و تك £ 
مذظر a‏ تحدمة ار 5 دحها ر ba‏ طیب الاولاد 
ت ٍ 
تدداعی ہا حمائم شتی کالہوا کی وکالقیان الشوادی 
ر 1 َه : ھر وس 
تععنی القراك مهن ف الاي ك وتہکی الفراد شسجو الفراد 


لقان : المقترنات . وهن يتغنين فرحا ١‏ وتتختى الفراد المتوحدات حرزتا 
إذ ليس هن قرين » فهن يبكين الاتفراد والوحدة والوحشة . وعلى حو ما عى 
الشعراء من أمثال ابن الروبي بوصف الطبيعة عنوا بوصف الصيد . وأ كتروا من 
الحديث عن آلاته من اسل والسهام والنشساب والفسخاخ والشباك والمبال المسماة 
بالأوهاق والجلاهىق وهو ضرب من بندق الطين كانوا يرمون به الصرد . وبالثل 
أ كار وا من الحديث عن جوارحه وضواريه من الفهود والكلاب والصقور . 

وكان شعر الزهد يشيع على كل لسان لا يصور من حياة الشظف الى كانت 


° 
تحياها الطبقات الدنيا فى الأمة » ولا يدعو إليه من تقوى الله ف السر ولعلن › 
وكانت المساجد u‏ بالوعاظ والناس بحا قون من حولم مستمعین ی إنصات 
إلى مواعظهم الى تزهد فى متاع الحياة الزائل » انتظاراً لما عند الله فى الآجل > 
ومصيخين إلى ما يتحدثون بهعن الوت » وأن الحياة رحلة قصيرة » تنتهى دانمًا به › 
فكل من عليها فان » ون يبنى للإنسان إلاعمله »> فإما إلى الفردوس والنعے > وما 
إلى النار وا حح . وکانوا بتمتلون للناس ف آثناء مواعظهم يشار حض هم على 
التقشف والتيتل والعبادة . وبلغ من اتساع موجة هذا الزهد أن رأينا الشعراء الذين 
. يع رفوا بزهد » وحى من عاقروا اللحمر واقترفوا الآثام يثوبون إلى رشدح» فینظمون 
فيه مقطوعات وقصائد »› وکا نما سکنت اليه نفو هم أخیراً واطمأسّت » أو قل کأغا 
يريدون أن يتغنوا للعامة بعشاعرها وما كانت تفضى إليه من حياة التقشف والنسك 
والعبادة » مبتهلة إلى ربها داعية » تائبة مست#مرة » وطوال الليالى تدعو وتتلو وتصلى 
وتبتهل مؤملة نى القبولى »> معداة الزاد للحياة الألحرة > واثقة بالمعاد » 
مستز يدة ما استطاعت من العتاد . ولعل آحدا ل یرسم صورة الزاهد فى هذا العصر 
كا رسمها شاعر الشعب اين الروى» وفيها نرى الزاهد ساهراً طرال الليالى والأسحار › 
یسبنح بتکر الله ویثنی على آلاثه ویتلو آیات کتابه » وکلما مرت به آية وعید 
ذرفت عيناه الدموع ضارعا إلى ر به أن يتجيه من عذاب النار › وأن يغقر له 

لحطيئاته وسيځاته » ومن نعته له فیها قوله : 


سے م م تو 
بات يدعو الواح الصمّدا نى ظلام الليل منفردا 
ص 0 
فی حشاه من مخافته حرقات تلذع الكيدا 
ر س ا ت مرن لھ ےت 
CE‏ مر الو عد A‏ سح د العين فاطرد دا 
ا م : ص 
5( شل را منشھی آمل دجتی فنا آنا ف غید| 


وعطیغاتی النی سلفث لست أحصى بعضها عددا 

رح عینى ساء ما نظرت ويح قل ساء ما اعتقدا 

وکان من آثار 2 اأزهد حينئذ E‏ يقوم على عحبة الله حبا 
بستأثر بقاب الحب وأهوائه وعواطفه » ويعَّد ذو النون المصرى أباه الحقيتى» إذ 


hk 

فج فيه لول مرة فكرة المعرفة الصوفية الى تستمد من القلوب › وتأثر به سريعا 
متصوفة بغداد . ولعل فى هذا إشارة كافية إلى أن المحصوفة ف العام الإسلاف ء 
مهما آبعدوا فى الشرق أو فى الغرب » كانوا يؤلفون فيا بينهم وحدة أو جماعة 
واحدة » فا بقوله متصوف نى مصر سرعان ما يتناقله متصوفة بغخداد وأقصى الشرق 
فی ححراسان من مثل قول ذى النون فى عاطبة الذات الإهية : 


ہے 6 ص 3 2 س “٤‏ 0 ت 
موت وما مأادت إليك صبابی ولا وصیت من صاد ق حلت وار 


ت ك _ 
تحمل قلبى فيك مالا ابد وإن‌طال سقمىفيك او طال إضرّاری 


ركان هؤلاء المصوفة مجلسون للناس ى المساجد » وكثيراً ما كانوا يتحلقون 
حول »> وهم بعظونهم » وينشدونهم ماحفظوا لذى التون وغيره من اتهم من اشعار 
تصور مبادثهم الصوفية » كيدا الفناء عن الذات الإلمية › بحيث تنمحى إرادة 
الإنسان فى إرادة ربه »> حى يدرك مأموله ويتال مطلوبه » من رؤية الذات العلية ء 
ومن كان يذكر هذا المبداً كثيرآ فى مواعظه اليلد صوق بغداد المشهور > وفيه 
يقول مناجياً ربه : 


وطبيعى أن يتضمن هذا المبدأً مبداً الفتاء المطلق فى اله تجرد الإنسان من كل 
شهوأته ورغباته محیث لا یبی قره لآی شی ء إدراك أو إحساس سوی ر به والاعحاء 
شید امحاء تامًا . وانبثق من هذا المبداً مبدأً وحدة الشهود › وأيضاً مبدأً وحدة 
الوجود الذى یذوب قك امح ف ايوب ¢ عل حو ما ذری شید الحلاج ف قولڵه 


آنا مر هوی ومن هوی انا نحن روحان حللنا بَدَنا 
fo r aoF E ۰ :‏ م e‏ 2 ي 
ادا اا ت ابص رته وإدا a‏ أدص ر تتا 


فقد فى عن وجوده الإنسانى النقطع غير الدام > واتحد مح ربه ووجوده 
الدام لقصل › أو قل کانغا انطع الاو واتصل الٹانی ء أو کانا آصابه منه قبس 
أو سراج آشعل روحه » حى فى عن جسده » ور ببق مته إلا روحه وللیاب 


۱۲۷ 
الدام »> فضاع الفانى أو قل العحى وظل الباق » أو بعبارة أدق ظلت الصورة 
الإهية وانطبعت فى نفسه › ما جعله يظن أن اله يى فيه . وأوغل فى هذا اليد 
حى أحس معاصروه بأنه انحرف عن الطريق السوى وحوكي » وحكم بصلبه > 
وتفرق أتياعه » ولكن المحصوفة فى بغداد وإيران ظلوا يرددون أشعاره طويلا . وكان 
يعاصره الشسّبلى . وم يكن قول بوحدة الوجود ولا وحدة الشهود » وكان صوفيا 
کبیراً » وکان له اتباع کثیرون »› وکان لوعظه حلاوة وتاثیر بعید ی القلوب » وکان 
يعظ الناس ف المسجد الحامح ببغداد » وکان حضر ججلسه یوما مثات من تلف 
الطبقات بين وزير وبائس فقير . وكان يكر ف مواعظه من إنشاد الشعر » يصور 
فيه حیته لربه وما بص فیها من عذاب شدید › وکیف بمضی اوقاته ف نیرانها 

امحرقة > وعبثاً يستطيع إطفاءها بدموعه الغزيرة »> ومن قوله : 


8 ر E‏ ر 8 و 
قبور الو رى تحت التراب وللهوى رجال لهم تحت الثياب قبور 

RR:‏ ر . ا ر 
وعدد ی دمو لو ا دو مھا لماضمہت دو زر دعدهن ددور 


وكات الناس بتداولون أشعار المتصوفة حينثذ › ويرددونها فيا بينهم متخذين 
متها العظة والعبرة › وكانت م ف فوس محبة كبيرة أرفضهم متاع الحياة 
اثزائل > وإقبام على ما عند الله من الثواب الأجل . وما يدل بقوة على تعلق العامة 
بم ما رزوی من أن الحنید صو بغداد الکبیر حين تو لسنة ۲۹۷ صلى عليه 
ما ل يکد بحص من الحا ولناس» حى قيل إنه بلغ من صلوا عليه محوستين 
آلف إتسان » وكان وراءهم عدد ماثل منتظر ٠‏ ليسير فى الحنازة »> وظل الناس 
حو شهر بتعاقیون على زیارة قیره فی کل يوم . وظلت العامة تناقل مواءظه 
وما کان بنشد فيها من أشعار طويلا . 

وعللى نحو ما كان المتصوفة والزهاد يعبرون بأشعارهم العامة عن هذا الغذاء 
الروحی کان کثیر من شعرائھا یشرکون مع جمهورها ف البؤس ویعبرون عنه 
بأشعار تصو ر حياتهم التعسة » إذ كانت تنم بالترف الطبقة الأرستقراطية من 
الشعب ء أما م فکان يضنيهم ابحوع وقلما وجدوا كساء سابخا › إذلم تكن 
الطبقة المرفة تفكر بى إطعام جاثع ولا نی كسوة عار › إنما كانت تقكر فقط 
فى استمتاعها بالحياة . وقد مضى كثير من شعراء اأشعب الحروين يصورون 


۲۸ 
حياة الضنلك الى غيونها » وف مقدمتهم جحظة البرمكى الذى يصور داتًا بؤس 
أمثاله من أبناء الشعب عقارنة حاته اة المرفين ف الطعام وغير اأطعام > وسن 

گوله : 


۴ د 8 ِ ا 

ا ف ر کم ٥ن‏ | ار جیب ترا لب ر کا( لعقیق 
5 £ و 

SE‏ صت من ستو | لمحو ل عدذزل ضمدك وصیقی 


فهو يرضی بعيشه البائس ٠‏ يرضى بشراب التمرعن الحمر شراب المرفين 
لعصره » وبالدقيق السود عن الدقيق الناعى الرافه »> وبالمنزل الضيق عن القصور 
ذات الأفنية الوإسعة . وداعاً يذكر أنه ليس له حدم ولا غلمان » يقول : 


امد ال ل آقل قط یا یل ز ويا تا ويا کافور 


i‏ وزات ابن الا 

لا » ولا قلت أين آينالشواهي ن ووزاننا وأين البذور 
“٤‏ ود او ع 

للا » ولا قيل قداتاك من اض جو یر موقر وش ہیر 


ایا لو من المماليك والام الاك جلد على الاد وصبور 
تج ال رة ويح وخلَيّق ات عليه الدهور 
والشواهين : أعمدة الموازين . فهو لا ملك رقيقاً وعبيداً > ولیس له ميرا 
يزن به حصيد الضياع من البر أو القمح والشعير > إذ لا ضياع 0 
إنه لا ملك شيشا سوى البؤس والحرمان وكسرة من اللحبز وقدح من الماء وثوب محل" 
بال لا یکاد سر جسدكده » » ومن قوله : : 


الحمد لله ليس لى كاتباً لا على باب منز حاجب 


ولا مار إذا عرفت على :ركويه قيال جححطة راك 
ولا قميص يكون ل بدلا مخافة من قميسي الذاحب 


4 اه‎ e 


ا ليت فهى مقرحة اجفان عَيّنی بالوابل الساكب 


۱۲۹4 
فھو لا ينع با ینم به أصحاب الحاه والستلطان من كرة الكاب والحجاب» 

بل لیس له کاتب واحد ولا حاجي واحد . ليس له سوى البؤس والفةر المدقع › 
بل ليس له دابة يركبها ۰ بل ليس له حمار يغدو عليه أو يروح . ویس له 
قمیص ان سوی قمیصه ۰ يستطیع آن یلیسه حین یصبح الذی يکسوه بالياً . 
وإنه لتزعجه أجرة البيت مح مطلع كل شهر » بل مع مطلع كل يوم » إذ لا بماك 
شرا وى نقير » أو قل لا ملك ديناراً ولا درهما . وإنها لتقرح أجفانه باليكاء 


والدموع إذ لا يستطيح سدادها . وا من مشفق عليه ولا رحم ّ وضصاع منه 
نعله فقال : 


ت ر ا ا 3 ت a‏ 


ویقصد عصحف النعل بغلا برکبه . سار البیت ق بغداد . حى روه 
الصبيان ى الطرقات . 


ومن أقوى الأدلة على أن الشعر نى هذا العصر كان يصدر عن روح الشعب 
ون آفراده جميعا كانت تشترك فيه آننا جد بين شعرائه فى مدن العراق أميين 
بجیدون نظمه . وکآنه کان غذاء عاسًا لاشعب » تسهم فيه جمیع طبقاته وعناصر . 
وربا کان أهم هؤلاء الشعراء الأميين الخبّز ازىئ البصرى وكان أميًا لا يقرا 
ولا یکتب . وکان له د کان يخبز فيه خبز الأرز بالبصرة تعيش مته . ومن 
هنا جاء لقبه الذى اشتهر به . ف آناء لحبزه الأرز كان يتشد أشعاره ۰ وأ کرها 
ی الغزل . ولتاس يزدحمون عليه طلبا لخذاء معداتهم من الطعام» واتار واخهم 
من الشعر . وشعره جمیعه فصیح غير ملحون › نما يکد بوضوح ما قلناه مراراً 
وتكراراً من شعبية ااأشعر العرفى وأنه كان على كل لسان » ومن هنا كان مرآة 
ناصعة نقية لروح الشعب . يعرضها بجميع انطباعاتها الشعبية . وطبيعى أن يتميز 
غزل الحبز أرزى - وهو من أيتاء الشعب - بسهولة مفرطة ›» وكأن لغته صورة 
للغة الشعبية فى عصره ٠‏ ولعل ذلاك ما جعل شعره يدور بقوة على ألسنة الصبيان 
والشبان والشيوخ > ويقول المسعودى المؤرخ البغدادى معاصره : «أكر الخناء 
ا محدث فی وقتنا هذا من شعره » . ومن طرائف غزله قوله : 


۳° 
ت و در ص A‏ 
رأيت الهلال ووجه الحبيبيٍ فكانا هلالين عند النظر 
: 2 م كر م 
فلم آذر من حیرق وہ ھا هلال الدجى من هلال البشر 
د سے ےن“ 8 رى 
ولولا التورد فى الوجنتين وا راعنى من سواد الشعرٌ 
لکشت اظن الهلال الحبيب و كنت اظن الحبيب القمر 
وهو تصویر جيد › أشاع فيه تللك الحيرة الى خابحته »> فلم يعد يتبین أين 
هلال الدجى وأين هلال البشر » وظل يتأمل ويطيل النظر » حى لفته تورد 
الوجنتن وسواد ألشعحر > فأدرك اين الحیبب وين املال و إلا تمادت ره جره ۰ 
وكان خحفيف الظل لطيف المعشر أنيس الحضر فكهاً » فشخف به أهل البصرة 
ی حباته ٤‏ بتیجمعول کل مساء حول دکانه - وظلوا بذ کرونه بعد مماته . وهن 
مداعباته قوله ف تصوير مائدة أحد أصدقاثه وأنها تكاد تكون حالية من الأطعمة 
إلا ما مد عليها من الأوانى : 
f‏ 
ولعمرى كان الخوان ولكن ل یکن ما یکون فوق الخوان 
وجفانِ مثل الجياض ولكن لیس فیهن ما یری بالعیان 
٤ :‏ م ل م 
فإذا ما ادرت فیها بناف ل اجد ما آمسه پبنان 
e ۶ :‏ ر ن ع 
إننى ماضغ على عير شىء غير صك الأسنان بالاستان 
ولعل من أقوى الأدلة أيضًا على أن الشعر فى هذا العصر كان وشترلك فيه 
كثير ون من أفراد الشعب الأميين > وكأنه لسان ابحميع » آنا جد ال محاحظ يؤلف 
رسالة يسميها رسالة صناعة القواد »> ملأها بأشعار على ألسنة العامة من سحاكة 
الشياب وال لحبسّازين وأصحاب الحمامات والكّاسين والسقاة فى الحانات والطباحين 
والفراشين القاعمين على المنازل . وكأنه ليست هناك طائفة من طرائف الشعب 
وعماله إلا وهى تنظ الشعر وتصور به خواطرها وخوا لها . ولكى تصبح الرسالة 
طرفة أدبية بديعة جعل اب حاحظ كل شاعر من شعراء هذه الطوائف بستظهر فى شعره 
يعض الكلمات والألفاظ الى تدور على ألسئة حماعته » من مثل قول حائلت متغزلا : 


۰ ۰ ا گے a‏ ّم سے ج 
أزرار عينى فيلك موصولة بعروة الدمع على خدى 


وقول ناز : 

قد عجن الهج دقيق الهوّى 

وآقبل الهجر بیحراکه 
وقول جا أو صاحب حمام : 

أا اتن الل ك رة 
وقول کتاسن 

اقش الهجران آٹکلننی 
وقول ساق للخہر فی احدی الحانات : 

شر بکاس للھوی نبذة معا 
وقول طبسًاخ ذا کراً لونین من الحلوی : 

ياشبيه « الفالوذ » فى حمرة الد 
وقول فراش : 


فرش الهجر فی بیوت همو 


۳۹ 


- ا ا م 
فی حجهنهة من حخحشسب الصد 


ا r]‏ ہے يټ 
يفحص عن ارغفة الوجد 
ر ر 
منك بزنبيل من الود 
e2‏ 2 رو , # سے هټ 
e‏ اټ ٣‏ ص . ص سے چ 
ورقرقت حمر الوصلل ف قدحالهجر 
د و« لوزيتج » النفوس الظماء 


تحت راس وسادة البرحاء 


والبرحاء : تباريح ا لحب وآلامه . وقد يظن ظان أن هذه الأبيات من صنع 
الحاحظ نفسه » وحى إن صح ذلا فإن الرسالة دليل على آنه ثبت عند الحاحفل 


ومعاصر ده أن کل هله الطرائف الشعبية کان ينيغ فا شعراء تقون 


وطبیی 


أن مثلوا الانطباعات الشعبية لرفهم وصناعاتهم › وأن يتداول الناس أشعارم 
وينشدوها على نحو ما أنشدها أو تمثلها المحاحظ ف رسالته . 


ف عصر الدول والإامارات 
يبتدئ هذا العصر سنة ٠۳١١‏ للهجرة »> ويتد حى العصر الحديث ء وكان 
المؤرنحون للأدب يداون منه حو ثلاثة قرون ى العصر العباسی الثاى منتهين به 
ف سنة ٠١١‏ للهجرة ›» حين أغار التتار على بغداد . وكانوا يسمون الحقب التالية 
لذلكف حى العصر العمانى باسم عصر المغول . وهو صنيع خاطئ »› فإن التلافة 
الحباسية منذ سنة ۳۳٤‏ تتقالص ظلاها »> حى لا تكاد تد إلى ما وراء بخداد 
إلا امعدادا اسما > إذ انقسے العالم العریی دولا وإمارات > کدول الفرس فی یران 
وخحراسان وآفغانستان » وهى كثيرة » ومثل إمارات البويهيين والسلاجقة فى العراق > 
ومثل دول الفاطميين والأيو بين ف مصر والشام . بالإضافة إلى الدول الكثيرة الى 
نشأت فى الأندلس والمغرب . وكانت هذه الدول والإمارات مستقلة عن بغداد » 
فن اللحطاً آن تَر" عليها وتدرس تابعة ها فا كان يدحل ف العصر العبامى 
الثانى من سنة ۳۳١‏ إلى سنة ٠٠٦‏ . وحقًا أن عصر الدول والإمارات بذلك يكون 
عصراً طويلا » إذ يشمل أيضسًا العصرين : الغو الممتد من سنة ٠٥٦‏ إلى سنة 
۲ والعصر العمانی الممتد من سنة ۹۲۳ إلى مطلاح العصر الحديث . وهو عصر 
تتعدد فيه القالي والبيثات تعدداً واسعا كبيرآً »> غير آن هذا التعدد م حمل تقاص لا 
بين شعوب تللث الدول والإمارات ى الثقافة والشعر »> فقد كان الكتاب من الكتب ف 
هذا العصرالطويل يؤلف مثلا ف نيسابور بخراسان ويدرس فى بغداد ودمشق والقاهرة 
وتونس وفاس وقرطبة. وكان أحد العلماء فى تلك البلدان يشرحه . وقد تولف له فيها 
شر وح كثيرة » وبذلك كانت الثقافة العلمية مشركة بين آهل كل تلك البلاد 
وبالمئل کان الشعر + فلم یکن یظهر دیوان لشاعر کبیر › حى بتلقفه 
التساخ والرواة ف بلدان العام العرنی ویذیعونه وینشرونه فى الناس » وکأنه دیوان 
للاأمة العربية جميعها لا لبلد بعينه . ولعل ى ذلاث ما يصور - من بعض 
T۲‏ 


روا 

الوجوه ‏ وحدة الأمة العربية ء» وحدة خالدة على مر العصور »› وهى وحدة كان 
الشعر دامما ترجمانها ومرآتها الصافية . 

وها ذلك لن تظل العر بية إلى اليوم اللغة الأأدبية لكل البلدان العربية » وحقاً 
أحذ الناس فى كل تلك البلدان يتحدثون بلغات غير معربة » هى اللغات العامية 
الى تعددت بتعدد البيئات والاقالى ء > فلكل بيئة ولكل إقلم لغة عامية . ون 
الحطاً أن نسميها لغات » لأنه ليس لأى منها نحو ولا قواعد للنطق والتعبير ٠‏ 
ولذلاف لم تشارك الفصحى فى العلم > بل ظل العم فى كل البلدان العربية يدرس 
بالفصحى . وها ظلت لغتنا العلمية ظلت لغتنا الروحية الدينية » فهى لخة القرآن 
الكرم الذى كان بعلم ف‌الكتاتيب بالقرى والمدن» وكان عة المساجد ‏ ولا يزالون ‏ 
بخطبون الناس ويعظونهم بلخته » والمسلمون فی کل بقاع الأرض يود ون بها 
صلا تهم . وكانوا بختافون فى المدن الكبرى إلى حلقات الأساتذة فى المساجد حث 
يلقون غاضراتهم ف التفسير والفقه وعلم الكلام وق الحو والحاوم اللغوية وف 
الأدب وفتونه النر ية والشعرية »> ومن وراء ذلك كانت المكتبات مفتحة الأبواب 
زانحرة رفوفها بالراث من کل لون . 

فكان طبيعيسًا أن تظل العربية حية نى كل مكان وأن تل هى العملة اللغوية 
المتداولة بين جميع العرب على اخحتلاف بلدانهم . وأن يظل الشعراء يتخذونها هى 
لا العامية - لسانهم الذى يؤدون به عواطف شعوبهم وأهواءها . رحا وجد 
شعر عاعی : کا مر بنا ف غير هذا الموضع » ولکنهم کانوا یستىخدمونه استخادام 
النوادر » ولذلك جعلوه للهزل والتعابث . أما فى الحد وحين لا يكون الشعر 
فكاهة » بل يكون احمالا لتبعات الحياة ومشاركة فى مشكلاتها الى تخوضها 
الأمة »> فإنهم يستخدمون الفصحى . وكانت قريبة منهم ومن قلوبهم وأفئدتهم › 
بل أيضً من قلوب الأمة العربية وأفتدتها » فهى دانًا تلقاء الأساع والآذان . 
ولیس ذلك فحسب > فقد کانت هی الى تغذى القلوب والأر واح عا حمل 
من آیات الذ کر الحکم > وما حمل أيضًا من الأشعار الى تعبر آجمل تعبير 
عن وجدان الأمة وانطباعاته الشعبية . فلم تكن الفصحى ولا أشعارها رتفم عن 
مستوى الشعحب » بل كانت تقترب منه قربا شديدا » ومن أكبر الأدلة على ذلك 


۱۳4 
أننا جد ذا العصر فى کل بلد عرلی شعراء آمیین لا یقرءون ولا یکتبون يشارکون 
مشاركة نحصبة فى الشعر العرهى »› غير واجدين نى ذلك أى مشقة أو ى عسر . 
ون نستطيع أن نعرض نى هذا البحث الجمل لشحر هذا العصر فى عختلف بلدانه 
وأقاليمه »› ولذلك سنکتنی بالحديث عنه فى العراق »> وق مصر والشام › وف 

الأندلس . 

وأول ما نستقبل منه ى العراق شعر المديح » وأكبر شعرائه هناك › بل ق كل 
البلدان العربية وى كل العصور على الإطلاق المتنى شاعر الكوفة »> الذى كاغا 
عاش فى النصف الأول من القرن الرابع المجرى » ليستشعر احن الى كانت 
صب على رءوس الأّمة العربية لعصره › فإذا إمبراطوريتها الضعخمة تتصدع 
وتتفرق دولا وإمارات شى »› ویسلب الأعاجم العرب صو لحان ا لحك » ويعسفون 
بالناس عسفا شديدآً »> ويعيشون ببخداد للهو والقصف ؛ بيما البيزنطيون يغير ون 
فى الشمال ولا مغيث من جيوشهم ولا معين > وبيما قرامطة الببحرين يخير ون على 
مسقط رآسه الكوفة من حين إلى حين منزلين بها من الكوارث المفجعة ما تشيب له 
الولدان . ويبرحها ى مطالع شبابه إلى بغداد > ويركها مسرعا إلى الشام وبواديها 
ونفسه تجيش بثورة عارمة على حكام بخداد وما يذيقون الشعب من اب حور والظلم 
والعسف » ولا يى ثورته › بل يعلنها إعلاتًا > لممدوحیه »› وکأنه یرید ان 
يستنهضهم معه للقيام بثورة عنيفة > على شا كلة قوله : 


ونما اللناس باللوك ومسا تفلح عرب ملوكها عَجَّم 
> ادب م ولا Ed‏ ولا 2 لهم ولا دمم 


فهو إنما يثور على الحكام الأعاجم من أجل العرب وإنه ليأسى غم أن 
یرضوا بحکمهم وما ینزلونه بهم من عسف وقهر ۰ ونه لیصرخ فیهم ان یزیلوا 
هذا ا لحک ابلحاثر ویسقطود « کی یعود الحکے عربیا کا کان ٤‏ وکی يتخلصوا 
من سلطان الرقيق الأعجمى الذى بخى وطنى » وأحال حياتهم بؤسًا وشقاء وذلا 
ومهانة . ومر به فى أثناء هذه الثورة والدعوة اللحطيرة فرات يأس كثيرة » إذ جد 
الناس من حوله لا بثورون ولا يفكرون فى ثورة › وکنا خد رهم حکامهم الأعاجم ٤‏ 


0\ 
وكان من أشد هذه الفترات عليه الفترة الى قضاها فى قرية بالقرب من بعلباك 
تسمى ١‏ نعخالة ) إذ لم جد عند أهلها أذنًا صاغية لدعوته » فضى ينشد غزوا : 


ر eT‏ 
سے ص ہے مر 
مفرشى صهوة الحصان ولك ن قمیصی تَسْروَدة من حديد 


وهو قول إن الناس بصدون عنه ھا کان صد الیهود عن عیسی عليه السلام »> 
وھا صدت ود عن صالح عليه السلام› وإنه ليقدم لم المثل الجرهى من نقسه › 
فھو دا ا على ظهر فرسه لابس درعه شا كى السلاح متصد للحرب ولنرال › 
فإما الحياة الكر عة وإما الموت الشريف . وكان تصويره لنفسه فى هذه الأبيات 
بالمسيح والنبى صالح سببا ف اتهام بعض معاصريه له بأنه ادعى النبوة ى بادية 
الشام ء وهو اتهام باطل . ورعا كان لقبه المتنى الذى غلب عليه هو الذى 
جعلهم يظنون هذا الظن اللحاطئ » وهو إنما لقب به رمزاً لعبقريته الشعرية . وهو 
بعلن فى الأبيات أنه يتعمقه الشعور بالغربة ›» وهو شعور يبدو آنه لاژمه مبکراً › 
وکان سبب مفارقثه لمسقط رأسه > م لبغداد والعرا اف جملة › وهاهو بى الشام : 
حواضرها و بواديها » لا يزال يشعر بالغربة › إذ رى الناس من حوله منصرفين 
عنه » لا رسشجیبون إليه > ا ا ا و 


وما زال یستثیرم مشعلا فيهم الإحساس بكرامتهم المهيضة من مثل قوله فى بعض 
مداتحه : 


وإنما نحن ف جيل سواسية شر على الحر من سقم على بدن 

لا يجين مَضِيماً حسن پزته وهل يروق دفيناً جودة الكفن 

فهو جيل يؤذی الأحرار من أمثال المتنى الذين لا يطيقون رؤية البفى 
والطغیان ف م وااذين يسارعون إلى سيوفهم بيقر وبال طغیانهم وبخیهم . 
وی من جد شيشا من نعى الباة ى ظلهم ‏ بنبغى أن ينهض لقتاهم › › وکیف 
بجد هذا النعم وهو مضع أشد الضم ف نفسه 


۳ 


العربية » ولن تنفع متا جودة كفنه > ويصيح فى ملحة أخرى : 


لا افتخار إلا لن لا يضام مدرك آو محارب لا ينام 
امال الأذت ورة جائ ه غداة تصرى: به الأجساه 
دل من یغہط. الذلیل بہیش رب عيش أخحف منه الجمام 
من يهن َسيل الهوان عليه ما لجُرّحر بميت إيلام 
فن لحه ضے لا محق له فخر > لاه حمل نفسًا ميتة ٠‏ إا بفخر الى 
المناضل الذى لا ينام عن تاره » والذی لا تمل الأذى . بل يعصف انيه 
عصفًا . وما أمرَ حياة من تمل الأذى واهوان . بل إنها لأشبه بالموت . بل إن 
اموت لأخحف منها احتالاء ويا ويح من يقبل اهوان مرة »> فإن إحساسه موت > 
ولا یعود بشعر بای طعنات لذل أو هوان . والمتنى إعا کان يريد بذللك ‏ ومثله 
کثیر فش ماداتحه ‏ أن پستفیر آمته لا وقع علیها من ظلم الحكام وضي مهم 4ا »› 
حى تعود إليها قوتها وبسالتها ٠‏ وتبطش بهم البطشة القاضية . وشعر المتنى 
أو قل مدانحه من هذه الناحية تعد مصدراً قيما من مصادر التاريخ لعصره ٠‏ 
إذ يصور فيها ظام ا لحکام وخحسفهم وبخیهم تصویراً لعله آقوی من تصویر کتب 
التاريخ السياسى » لسبب طبيعى ٠‏ وهو أنه شارك معاصريه حياتهم السياسية 
بکل اآوزارا › واحسھا إحساسًا قویًا » وهو إحساس جعله محمل تبعاتھا لى 
أقصى حد . فإذا هو ينادى بالثورة على الحكام الأعاجم وتخليص الامة منهم »> 
وظل بستصرحها » لتثورمعه ثورة عارمة وهو لا يهداً ولا يفتر »> سنوات طوالا . 
وكنما أراد القدر للمتنى أن يستريح إلى حين من عناء هذه الدعوة الى 
لا تلى معا » وإذا هو يلتى بسيف الدولة فى أنطاكية »> ويصطحبه معه إلى 
حلب » ویظل عنده تسح سنوات . وكان سيف الدولة يدير حربا طاحنة مح 
البيزنطيين »> وينزل بهم ومجيوشهم هرام ساحقة . ووجد المتنى. فيه بخيته › 
إذ وجد فيه البطل العرلى المثالی الذی کان ینشده . فقد کان ينقض من إمارته ' 
الصغيرة حلب على البيزنطيين وجموعهم فيمزقها شر مزق . وكان المتنبى يغدو 
وروح معه ی معارکه » فيملؤه الفرح والابتهاج بالنصر » ومدحه لا بقصائد ! 


خر 
ل ملاح « نسم فيها قعقعة السلاح ودوى المعارك من مثل قوله : 


e‏ ك ر ٥ے‏ رھ 
لقد آقام على آَرُباضِ حر شنة تشفی به الروم والصلبان ليدع 
للسبى ما نكحوا والقتل ما ولدوا والتهّب ما جمعوا والنار ما زَرَعوا 


رن مړ رپ 


محل له المرح منصوبا بصارحة و ا ا 
يطمع الطْيّرَ فيهم طول كلهم حى تکادَ على أحيائهم تقَع 


وهو يصور محركة سيف الدولة الحمداق ف حرشتنة من أرض البيزنطيين 
رما آنزل بضواحیھا وساحاتها من سفك دماء الروم وتاطیخ صلبانهم وکنائسهم 
بعأر انمز عة الماسحقة > وما سرع ما ا سا وقتل شبانهم ووت أموام 
وحرقت زروعهم » وإستسلمت له مدينة صارخحة » وأصبحت من ديار الإسلام ‏ 
ونصبت بها اناير لصلوات الحمعة . وحمل البيت الألحر صورة رائعة » فقد 
کانت الطير تنقض ˆ على البقية الباقية من أحياء اروم البيزنطيين تريد أن تأ كلهم 
أكلا لما ء [ذ عوّدها العرب اکل أشلائهم وجشثهم الى لا تزال تتناثر فى العراء . 
وى غفلة من غفلات الزمن استولى الروم البيزنطيون على حصن الحدث » فأعد 
سيف الدولة -جيشاً كثهاً زحف به من حلب »۰ ولتی به جیش الروم بالقرب من 
الجدث ا تل فيها ثلاثة لاف من الروم من من بينهم 

ر القائد فوكاس » واستسلم للأسر ألوف . وأقام سيف الدولة على الحصن بين 
ا حی أُعاد بناءه » وهلل المتنى هذا النصر لنصر العظم فى ميته الدبحة 
بمثل قوله : 


وقفت وما فى الوت شك لواقض ‏ کكانك فی جَمّن الردی وو ناه 
تمر بك الأبطالٌ كلمى هزيمة ووجَهّك وضاح وغرك بام 
ضممت جناحيهمعل القلب ضمة تموت الخواف تحتها والقوادم 
نشرتهم فوق «الأَحَيْدبو» رة ٠‏ كما نيرت فو ارون ار 


وهو يصور بطولة سيف الدولة ف المعركة وجرءته الى لم تقف عند حد »› 


۳۸ 
حى حین اشتدت الحرب » وحمى وطيسها » و بلغت الروح الحلقوم » وأحدق الوت 
من كل جانب › بقول له كأنا أخدتلك حيتئذ سنة من النوم > وأبطال الروم 
بعرون بك مطعونين جروحين فارين من هول المعركة » وأنت مبتسم مستبشر واثق 
بالنصر » ولم تلبث أن ضممت جناحى اب ميش البيزنطى إلى قلبه ضمة مظفرة » 
وكأنغما هو بيدك طائر أو طير تقطعت حوافيه من الريش وظواهره » طير مذبوح 
منتوف » نرته أنت وجيشك على جبل الأحیدب . حى لکأنه نثار من الدراهم 
تارتموه فوق زفاف هذا النصرالبهيج » كما تر الدراهم فوق العروس فرحا واستبشاراً . 
ودانمًا بتراءعی له سيف الدولة بطلا للعروبة ى عصره . وكانما اختارته ليمثل 

بطولتها وفتوتها وشجاعتها » أو كا يقول له : 


إِذا العرب العرباء رازت نفوسها قأنت فتاها والمليك الحلاحل 


ورازت : اختبرت . والحلاحل : السيد الشجاع . وقد حفر المتنى ف ذا كرة 
العرب بهذه الأشعار » حفراً لا سى » انتصارات سيف الدولة البطل العرى على 
البیزنطيین › انتصارات جعلتهم يستسلمون له مراراً عن ید وهم صاغرون . 


وواضصح أن المتنى 2 فى قصيدة المديح الانطباعات الشعبية ف نفوس 
معاصر يه إزاء بطولة سيف الدولة وجيشه الباسل » وأيضا إزاء حکیم الأعاجم الطغاة 
وعسفهم وبغيهم › وله فيهم هجاء کثير » وهو ليس هجاء شخصيا › وإعا هو 
هجاء سیاسی آراد به تصویر مثالبم ونهو ین شانهم عند الشعب حى يثور عايهم 
ثورة لا تبنى منهم باقية » من مثل قوله : 
ار ۳ ا ر ك سے الو 
ودھهر نأاسسه ناس صغار ون کانت لهم جشٹ خخام 
ا ۶ 7 a E‏ ی 
رانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام 
£ ا ا 3d‏ ۵ ر f‏ ر 
باجسام ر حر القتل فىهھا وما أقرَاتها إلا الطعاام 
e‏ ا ⁄ a 4 rr.‏ 
وخحیل لا يەحر لھا طعين کان قنا فواسھا ته ام 


سن ۸ : 2 م مم ي 
ولو يعل إلا دو محلل تعای الجيشس وازیحط۔ القتام 


1۳۹ 

وهو يصف ملوك الأعاجم المحکمین بی بغداد بأن نفوسهم صغيرة وإن بدوا 
ی آجسام ضخمة » إنهم أرانب تستّموا ى غفلة الدنيا ذروة اللاك »> ويخيل لن 
يراهم آن عیونهم ونواظرهم مفتوحة › وهی ف نوم میق » کأنهم درون » لا بعرفون 
شيشا من شتون الدولة » وه داعا ف هو عنها ٠‏ يأكلون ويشربون ويقصفون »› 
وبموتون من كرة القصف والشرب والأ كل »› لا كا موت الشجعان فى الحروب › 
فهم جبناء آوغاد ولك خیلهم لا يسقط ها جریح ف حرب › ومن برکبونها 
نهم لا حملون قت ولا رماحًا ولا سروفًا > وإعا حماون أعراداً من شجر العام 
لا تغخی ف ولا قتال .. وإنه لواجب على الشعب أن يثور بهم ثورة تان 
عليهم ٠‏ ولا يخرن أحداً علو مكانهم وارتفاعه ٠‏ فهو علو الغبار عل الحيش 
لا يلبث أن يتبدد ويذهب هباء . وقول فيهم غاضبًا : 

£ ا کے ۶ گە ٤ o‏ ر 

ف کل أرض وطتتها امم رع بعبد کانهم غنم 

dT, OI‏ رظ ره القلم 

وهو يستنهض العرب الأحرار لكى يتخلصوا من حکےم عبيدهي الذين قهر وحم 
واستذ لوه › وجعلوا حیاتهم جحیما لا يطاق من البؤس والشقاء › وسلبوه (نسانيتهم » 
حى لكأنهم غنم سانمة لا حول هما ولا قوة . ويسخر المتنى سخرية مرة من هؤلاء 
الحکام الذين كانوا لا يعرفون سوى المعيشة الحشنة الحافية »> بل المعيشة الوحشية 
الى تطول فيها الأظفار > فإذا هم يتقلبون فى الحرير والنعم ومتاع الحياة ويفرضون 
على العرب أو قل الشعب البؤس والعناء ويملئون الأرض شرا وبغيًا وطغيانًا . 
وعلى هذا النحو كان المتنبى لا يزال ينزل على الحكام الأعاجم بسیاطه › مصوراً 
شقاء الرعية واإستذلاها وفساد الحا كر . وكل ذلك ضمنه قصيدة المديح › الى 
تصبح عنده مرآة حياة الأمة السياسية والاجماعية والحربية » وليس ذلاث فحسب 
فإنها تصبح يض مرآة للروح العربية الحالدة على مر التاريخ > إذ صور لحصاطا 
من العزة والكرامة والإباء والفتوة إلى أقصى حد فى مثل قوله : 


ولي لمن قوم كان نفوسنا م اأَ ت أن تسكن اللَحْمَ والَظْمَا 


* 14 
8 ر ر ا 8 ا گَ 
فلاا عیرت بى ساعة لا تيزل وللا صحبتبى مهجة تحمل الظلا 
وهل آغلى من النقوس ؟ إن العرب ليقدمونها مبتهجين مختيطن ا 
وأذفتهم وعزتهم وکر باهم القومية ¢ ولا یکاد المتنى العرى يتصور ساعه أو لظة 
لا يقوم فيها بعمل يعز ٠‏ عة قعساء . وإنه ليدعو دعاء علصا أن لا تمر 
ا ارک لار 2 بل انه لدعو على YE‏ باوت إن قبل طلم 


عش عزيا أومُت ونت كريم بين طن القنا وخفق البُنود 

واطْلب الور ف لى وذّر الد ل ولو کان فى جنان الخلود 

وذلك دستور العربی » لا قبل الل > بل دونه الموت الز ۋام ق ساحة الحرب 
والنزال » لقد لق لكى يعيش عزيزاً » وإنه ليؤثر العزة ولو كافته العيش فف 
الحم وبين نيرانها المرقدة . أما الذل فإنه يرفضه ›» حى لو کان فی فرادیس انان 
لرفض اللياة فيها غير آبه > بل سعيدآً كل السعادة . وحقا امتنيى عر صمى »› 
وهو لذللك لا يزال سد لأمته ملها العربية شعارات باًا فيها دانما روحها المالدة > 
روح الفتوة والقوة › وھی روح کان یستشعرھا ی اشد ما یکون من البأس والضاء 
حى لیصبح آحیانا وکآنه سد ضار » على نحو ما وصف نفسه ى قوله : 

وش‌الجسم‌نفس‌لاتشیب بشيّيه ولو أن ما ف الوجه منه جراب 

لھا طشر إن کل ظفر آعده وناب إذا لم يبن فى الفى تاب 

فھی نفس فتية بحملها جسم عات > حی لکآن ما ف وجهه من شعرات 
حراب' مصلتة على الأعداء » وهى نفس أسدية تنشب أظفارها ف أعدائه . حين 
لاجد سيفآ » وتكشر عن أنيابها حين لا جد رعا » نفس صلبة أشد ما تكون 
الصلابة » هى النفس العربية الى طالا دوحت الأم وفرضت عليها السيادة 
والسلطان . وى الق آن العربية لم تعرف شاعراً نشل روحها كا تمشلها المتنى 
وهو تمل" ليس له سابقة ى الشعر القدم > وی آی شعر عنده عتل تلاث الروح ؟ 
ف شعر الديح الذى ممل عليه كثير من المعاصرين › لأنهم ل يدرسوا الشعر 


٤١ 
العر فى دراسة متئدة» ومن آروع الأشياء أن يقرأ الشباب المتنى ليملا نفوسهم قوة‎ 
. وصاللابة ومضاء وأذفة وعزة‎ 
ونرأك المديح خنل المتنى وما طوی فيه من هاء سیاسی وطوایع عتافة للروح‎ 
» إأْع ربية إل الرثاء » ونختار منه فى العراق لونًا سياسا يتصل بطبقة شعبية كبيرة‎ 
ونقصد رثاء الشعة للحسين > وكان له موسم ی عاشوراء من کل عام > وکان اول‎ 
للهجرة‎ ٠٠۲ من دعا إلى ذلك معز الدولة البويهى حا كم بخداد إذ أمر الناس ف سنة‎ 
آن يحتفلوا بيوم عاشوراء بغلق الأسواق ونصب القباب وتعليق المسوح السوداء‎ 
› عليها » وخر ج النساء مسود ات الوجوه منشورات الشعر » قد شققن اياب‎ 
ومضين يد رن ف بغداد وينحن ويلطمن وجوههن على السين . وبالمئل احتفلت‎ 
كر بلاء باليوم على تلك الصورة الحزنة . وظلت تلك العادة طوال العصر ء وكانت‎ 
تلقام معها مام كبيرة ينشد فيها الشعراء مراى للحسين وأبيه على بن أى طالب وأمة‎ 
الشيعة المقتولين . وكان يقوم على النواح قوم عرفوا به » وكانوا رعا تاحوا عساجد‎ 
بخداد والكوفة فى أيام أخحرى غير يوم عاشوراء » ومن كبار الناحة ببخداد فى‎ 
الصف الثای من القرن الراب اهجری أخمد المزوق النائح ه نروف أنه ناح‎ 
: بوا ف أحد مساجد بغداد بقصيدة الشاعر الشبعى الناشى الأصغر > ويها بقول‎ 


رنج اط 


بنی احم قل لکے یتقطع ثل مصانی فیکم لیس یسمع 


جت ف ا قتلابسیف کم ویسطو علیکی من لک کان ی خضع 
1 3 : 8 

کان رسول الله أوصی e‏ فاجسامکی ف کل رض توزع 

rr >‏ . و" . » ت ور 

فما بقعة فى الأرض شرقًا ومغربًا وليس لك فيها قتيل ومَصرع 

وتوزع : تفرٌق . ركان الناشى” الأصغر حاضراً فلطم لطسًا كثيراً على وجهه › 
وتعه اخو المزوق النائح وا لحاضر ون جمیعا ¢ وظاوا نوحول بأبیات الفصدة 
حى صلاة الظهر . وللناشى* قصيدة ثانية بائية كانوا ينوحون بها لعصره ى بخداد 
وق مشهد الحسين بكربلاء > وفيها يدعو للثأر من قتلى الحسين وأبيه على بن 
آی طالب شل قوله : 


E۲ 


f 


هي م ا م £ 
رجا س والممات قريب ویخطی ظنی فیکم ويصيب 
3 2 4 ق ا 

مى تاخحذون الثار ممن تابو علیکم وشبوا الحرب وهی ضروب 

فذلت قد اده می‌ابن لج ا فخر على المحراب وو خفیدیب 

وهذا تورَعن الصوارم سمه فخر بأرض الصف وهو ترت 

وأرض الطف : کربلاء . ودرلب ٠.‏ معفر بالىراب ۔ وهو يشير إلى مفتل 
على بن أف طالب ا ُ 
الحسين الفظيع ‏ دول شففة أو رحمة ً وکان التاس بنوحول ف الشف بکر باا“ء 
يالقصىدة جميعها . وتکاثرت منذ هذا الین مرای الحسين ا الزمن »> ومن همها 
مرائی الشر يف الرضى “> ھی تقطر ا وزز نا ولوعة من مثل قبيدته الى آنشدها 
بکرہلاء على قبر جده الحسین › وفیها یقول ملتاعا : 

ياقتيلاً وض الدهرٌ به عََدَ الدين وأعلام الهدى 


ال FÊ‏ سے # س 2 


مقا يدعو ولا غوت له باب بر وجد مصطفی 
$ 0 ر ا صر م a‏ سے سے 
ويام رفح الله لها علما ما بين نسوان الورى 


لو رسو االله يحيا بَعْدَهُ قعد اليوم عليه لزا 

وللا نشك فى آن هذه القصيدة كان ينوح بها الناحة لعصر الشريف الرضى 
ى متم الحسين » وأن الناس كانوا يصيحون بأبياتها وينوحون بها معهم › ودموعهم 
تسيل مدراراً وتتفجر آنهاراً . وديوان مهيار تلميذه ملىء ثل هذا النوإح الزاخر 
بالألم . ووراءهما جميعًا كثير من هذه المرانى السنوية الملتاعة على الحسين وآله › 
مصورة انطباعات الحزن عليه ومداها ى تفوس ااأشيعة . 

ومن الرثاء السیاسی الديى بالعراق وما وراءها من دران راء مدن الشام ا 
أواحر القرن اللحامس المجرى حين كانت تسقط فى أيدى حملة الصليب المغيرين 
من الغرب »› وستأتی عما قليلمعارك نور الدين وصلاح الدين وخلفائهما معهم» حى 
جلو ی البحر وما وراءه مد حورین وحن سھطت ف يديهم القدس 


\E 
بعد استبسال رائع لأهلها وعد أن قتلوا فيهم مقتلة عظرمة رثاها‎ ٤۸۸ سنة‎ 
کشر من الشعراء الع راقیین والوادرانيين ويرم 4 وهو ف -حقرهته ليس رٿاء بل هو‎ 
أستذقار لاهسلمين کی یسرد وا دیارم من الأعداء الاين ویرد وا ايهم دم‎ 
: ف حورم 6 من مثل قول ای المظفر الأسيورأد ىمن ميمية طارت ف الافاق‎ 


ی م 3 e‏ 
وكيف تنام العين مل× جفونها عل هدوات ایقظت کل ناثمر 
١ :‏ ور ٥‏ ر ⁄ ه‌ کر I‏ 

وإخوانکبالشام يضجی مقیلهم ظهھورالمذا کی او بطون القشاعم_ 

وکاد ھن المستجن بطْيْبَة ینادیباعلی الصوتریا آل هاش _ 

آری آمتی لا پشرعون إلى اليا مماحهم والدین واهی الدعائم 

£ م d‏ ى 

وليتهم د م يدودوا حمية عن‌الدين ضنوا غي رة بالمحارم 

وإذ زهدوا ف الأجرإذ حَوى الوعّى ‏ فهلا أتوه رغبة ف الغنائم 

والمذا كى : الحيل القوية . اقشاع : النسور المسنة . وطيية : المدينة . 
والابیوردی يستثير من" حوله ف إيران والعراق » فأهل ااشام يستبساون فى حرب 
حملة الصليب ٤ SE‏ وم بین فارس یدق مادو رم سيه وقتيل مض ر ج بالدماء 
تنوه الطبر € وقد E‏ الساء وانشهکت حرمات الإسلام ¢ فیاشول ما حل 
بديار المسلمين . وإن الرسول ليكاد يصرخ ى أمته : أجيبوا داعى الله » وبوا 
هية واحدة ف وجوه أعداء الدين اليف »> حمية للدين وغيرة على الحارم وطلبًا 
ا أعد الله للمجاهدين من ثواب الارة العظیم . ویکیل م کا قلنا آنفًا ‏ 
E‏ . ويدور الزمن دورات . وإذا 
التعار باتون من اواسط آسیا جحافلهم الاهلة 1 وحشيه فيتس حون ا ران ( وبخرز ول 
بداد وګرقونها وميلونها - رانا اتا ٰ وبی السف يعمل فيها وف أهلها اا 
وتالاا ئن بوا ( ونظم الشعراء والعدماء قفصائد كشرة ف مراثىها ورای هلها ¢ من 
ذلك قصيدة مشهورة للشيخ تی الدين التنوحى . يقول ف تضاعيفها : 


o‏ ۹ 2 ت ا 
يا زائرين إلى الزوراء لا تدوا فما بذاك الجمى والدار ديار 


64 
تاج الخلافة والربْح و الذی ت ده لالم قد عقاه إقفار 
إن القيامة فى بخدادَ قد وقعت وحتها حين لاإقبال إدبار 
آل النی وهل العام اا فمن تری بعدحم تحویه امصار 
م يبق للدين والدنيا وقد ذهبوا ‏ سوق لمجد وقد بانوا وقد بارا 

وااز وراء: يخداد . وباروا: هلكوا . ويقول شمس الدين الكوق منقصيدة طويلة : 
أين الذين عهدتهم فولعزهم ذلا تخر مساقد التيجان 
مازلت أبكيهم وألم وحشة لجمالهم متهدّمّ الأركان 


فبغداد قد أحاها التتار قفراً حرابًا > بل مقبرة لأهلها > بعد آن ظلت طویلا 
فردوسً تتعالى فيه أصوات الوعاظ والعلماء والشعراء > ويؤمّه الناس من کل فج 

وطوال هذا العصر كان الغزل فى العراق على كل لسان »› لانه محكى قصة 
الحب اللإنسانى الذى تشترك فيه جميع الشعوب والامم . وشاع ف بعض ا 
اجون والغراثز النوعية ‏ وحاصة عند الشاعرين البغداديين : ابن حجاج وابن 
وكثبر من غزهما بؤذي الشعور السام غر ن الشعب كان يعد ذلائ عندهما 
ضصرباً من ازل . ولم يكن هوالغرل الشائع وحده . فقد كان الغزل العفيف لا يقل 
عنه شيوعاً » لا يحمل من وجد حقيتى إملاث على التفوس حسها وشعورها وعواطفها 
وأهواءها » وأبضًا لأنه هو الذى كان يتغى فيه المغنون والمخنيات ٠‏ فيشعته فى 
الألسنة ء وقد ظل للغناء ازدهاره طويلا» ويصور لنا ذلك بو حيان ببغداد فى 
القرن الرابح المجرى . فقول ف كتابه » ا والمؤانسة » : أحصيناء وحن جماعة 
ف الكرخ ( خی الهو والملاهی ببخداد) أربعمائة وستین من ادواری المغنيات 
غير مانة وعشرين و . هذا سوی من کنا لا نظفر به حرسه ورقبائه . 
وکل هؤلاء کن یغنین ببغداد لعصره » وظل آمثاهن بعد عصره ف بغداد وغیر بغداد 
يعملن على إشاعة أغانى الب > غير من كان يشركهن نى الغتاء من المغنين > 


\{o 
ولا بد انهم کانوا یعدون فی بغداد لعصرآیی حیان بالئات › ومن طریف ما کان‎ 
: يدور بألسنة المخنين وترتفع به أصواتهم ما أنشده أبوحيان‎ 


بالود ف وَجْبََيْلك من لطْمَكٌ ومن سقاك المدام لِم ظلمَكٌ 
ر * ر د 8 7 چ o2‏ ةة 
معقرب الصدغ ! قدثيلت فما کی ن ل عا ا 
بالله يا أَفَحَوان مَضحَيه عل قضيب العقيق من تظمك 


والقطعة مليئة بالصور و بالافتات الذهنية الى EE‏ مفاجأًة لدی السامح ( 
فيعجب بالشعر وصاحبه . ویسوق لنا آبو حیان فصلا طویلا بحدٹنا فيه عن طرب 
آهل بخداد بالخناء لعصره . وأنه لم یکن بینهم شخص إلا ویطرب بالخناء طربا 
شديدآ حى المتصوفة من مثل ابن فهلم الصوی الذي كان يطرب طربًا يفوق 
كل حدً حين يسمع « نهاية » جارية ابن المخى تندفع فى شد وها: 
آستودع لله فق بخداد لى فما ٠‏ بالكرخ من فلك الأزرار مطلعهة 
نھ . ٍ 
الراب ویهیج ویزبد ویعض بانه ویخمش بظفره ویرکل برجله ویخرق 
المرقعة (ثوبه المرقع ) قطعة قطعة »> ويلطم وجهه آلف لطمة . ويصور لنا 
أبو حيان تصويرا نفسيً قاضى الكرخ ببخداد المسمى بال حراحى ء ولناس من 
نفسية تلف باختلاف السامعين واختلاف أحاسيسهم ومشاعرهم وأحوام الوجدانية »› 
ویقول انه کان مح وقاره ومته و [طراقه الدام لا يابث فى علس الغناء حين يستمع 
إلى « شعلة » المخنية وهى تصدح : 


0 2 ټ رھ 
لابد للمشتاق من ذكر الوطن 0٠‏ ولياس والسلوق من بعد الحزن 
آن يغمز بالحاجب ٠‏ ويوج حفة وطربًا : ویقول آپو حیان : كانت 


قیامته تقوم إذا سمعها ترجع ی نها : 
الشعر وطوا بعه 


3 
لو آن ما تبّتلینی الحادثات به یلقیعلی ا لاء لی يشرب من‌الکدر 


يقول آبو حيان » فهناك ترى شيبة قد ابتّت بالدموع » مع اسف قد وهن 
الروح وقطّع الصخر وأذاب الحديد » وهناك ترى آحداق الحاضرين باهتة ء 
ودموعهم متحدرة »> وشهي قم م قد علا رحمة له . وهذه صورة ‏ کا يقول ‏ إذا 
استوت على آهل المجلس وجدت هما عدوى لا تملك › وغاية” لا تدرك › 
لأنه قلما يخلو إنسان من صبوة « او صبابة ٠»‏ أو حسرة على فائت > أو : 
ی می > أو خوف من قتطيعة » أو رجاء لمنتظر » أو حزن على حال . 
أحوال محروفة »> والناس منها على طريقة معهودة بل حينئذ من اتساع ر 
اناس بالغناء وطلبهم له آنهم لم يكونوا يختلفون إليه ف الحانات ودور اللهو ف 
الكَرخ وغیرالکرخ » بل نقلوه ياتا إلى رحاب المساجد ۰ إذ نری آبا حيان ينوه 
بطرب المعلم غلام المسصرئ شيخ الصوفية حين كان يستمع إلى ابن بهلول يغخى 
ى رحية المسجد بعد صلاة اب لحمعة : 


وقال لى العذول : ل عنها فقلت له آتدری ما تقول 
ھی النفس الى لا بد منها فكیف آزول عتها أو حول 


يقول آبو حيان : ولم يكن ابن “معون اكير وعاظ العصر ببغداد اقل طرباً 
‌ غلام ال صری یں يأل ابن بهاو القضيب ويوقع عليه » ویزلزل الدنيا 


ډص وله اا وغنته الرلحيمة . 


وأ كبر شعراء الخزل العفيف ف العصر ببخداد الشريف الرضى وتلميذه مهبار . 
وكان الصوفية يشخقون بغزما شغفًا شديدا » وبالمئل کان يشخف به كثير من 
الناس » لا بثا فيه من وجد وحنين قوى . واشتهر الأستاذ وتلميذه بطائفة من 
الغزليات تسمى العجاز يات والنجديات » لا أشاعا فيها من حنين ظا لأما كن 
حجاز ية وبجدية » كانا يلتقيان فيها بمحبوباتهماء وليست هناك عبوبات حقيقية › 
إعا مى القدرة على تصوير دقانق الحنين ولوعاته من مثل قول الشريف الرضى ٠:‏ 


5۷ 
خی تفیی ياریح من جاتب الجمی ولاق به ليلا نسيم ری نجد 
فان بذاك الجر حَيا عهلته ‏ وبالرغم منی أن يطول به عهدی 
وولا تداوی القلب من ال الجوّی ‏ بذکر تلاقینا قضيت من الرَجّد 
وما شرب الاق إلا بقيى وا وردواق الحبٌ إلا على 

فهو حن لل اھ ائ ما کن ان ن ان بزال یذکر 

لقاءهاء وکأنه بلس یداوی جراحه . ویقول انه یھ بھا هیاما ایا بعرفه - من 
قبله »› فالعشاق جمیعا إا یشربون بقية الكأس الذى شربه » وما بردون ی الحب 
إلا على ورده وما فيه من رحق مصفی . ليس طبيعيًا أن يغرم الصوفية بمثل هذا 
الغزل ویتناشدونه ف تضاعيف ذ کرم ودم وتام برب ؟ هداما جدت 
فعا » فقد کانوا بنشدون له هذه الاابیات وما شا كلها من مثل قوله - 


صاب ورامیه بذی سل من بالعراق لقد آبعدت مرمالٍ 
يا ظبية البان ترَعَى ف حمائلو لِيهْيِك اليوم أن القلب مَرْعاك 
الما عندك ميذول لشاربه فليس يُرويك إلا مَذْمعى الباكى 
آنت النعيم لقلى والجحيمُ له فما آمرّك ق قلى ولاك 
إنها ظبية البان أو ظبية البيد » تشعل قلبه حبًا ولا ترق له » وما أبعد الشقة ! 
ان یصیبه وھو بالعراق سھم حبھا وهی باجا فلا یستطیع عنها سلوا ولا منها 
حلاصا » بل یتعمق حبها قلبه . ومن عجب انها تعطف على کل من حوا 
وتر وی ظمآم > آما هو فکاغا تطلب منه أن يرويها بدموعه الخزار . فا أبآسه ! 
إنه جحد ف حبها السعادة والشقاء » ويتقلب بين النحى وال حم > فتارة حلاوة 
صافية تذاق » وتارة عذاب مرير لا بطاق . وكان مهيار عحاكيه فى هذا الغزل 
الحجازی وما بث فيه من وجد ما بعده وجد › ولذلك كر إنشاد الصوفية لغزلياته 
al a‏ من مثل قوله : 


& 
ص 


من ناظرٌ لی بین سلعر وقبّا کیف آضاء ابرق آم كيف ًا 


۸ 
سر ج و o o‏ ر م 
برق له قد صار قلی خحافقا وأاستبردته أ ضليی ملتهيا 
سے و ر۹ ت ی ای د ت 
سل من يدل الناشدين بالخضا على الطريك ويرد المسلبا 
ّ ء a‏ #* هه ي ر 
أراجع لى - والمنى مَلهلة فطاع نجم زمان غرَيَا 
وطَوّفةً بين القباب بمتّى لا خائفا عَيّتا ولا مرّتقيبًا 
والقطعة حمّلة بحنين مؤثر إلى ديار الحبو بة نى المدينة ا منورة عند جبل « سلع » 
و«قباء» وى جد عند أشجار الغضا . ولا بنسى طوافه بقبابها بمكة فى مى »> وكأنها 
حبوبة قدسية » وإن د كراها لتهب عليه بنسم عطر » لم تستروح نفسه آزکی 
منه ولا أعبق . ويكر مثل هذا الغزل المكتظ بالحتين عند مهيار وما وج به من 
د کر یات > ومن طريف ما دار له على الألسنة فش عصره و بعد عصره قوله : 
اذكروتا كرنا عه ک رب ذکری قرت من تزحا 
ر 2 7م ص 
وارحموا صا إذا غتى بكہ - شرب الدمْعَ وعاف القدَحا 
قد عرفت الهةً من بَعْدِكم فكأنى ما عرفت الفرَحَا 
وكلما تقدمنا ى العصر استقبلنا ما لا حصي من مثل هذا الغزل العفيف الراثم 
الذی کان ردد على الأذراه» لا برقرف فيه منحنين ظا أيداً. ومن آم من اشتهر وا 
به تى العراق الحاجرى والتلعفرى شاعرا الموصل نى القرن السايع المجرى › وهما 
بصوران استئٹار اوی بقلبيهما وعذابهما فيه ووجلدهما وجداآ لا یدانيه وجد › 
وبذلك کان غزهما قريبا من كل نقس . 
ركان من آقرب الشعر إلى أفئدة الناس شعر الزهد والتصوف لصالته :روح 
الإسلام > فکان الشعراء یکر ون من الحدبٹث ل الشعب عن العمل الصالح والتقوی 
وعبادة الله والنسك والأمل فى جنته ونعيمه واللحوف من ناره وجحيمه والقناعة و رفض 
متاع الحياة الزائل ولاقتناع بالمعيشة المتقشفة . وكاد يكون فى كل مسجد واعظ > 
إن لم يكن وعاظ يذكرون الناس باوت وما بعد اموت من الحساب ولواب 
والعقات . وسن كبار الزهاد الوعاظ نى العصر ابن الحوزی التو ى أواحر القرن 
السادس اشجری وقد ظل بعظ الناس يغد اد أ کر من آربعين عا 4 وکان 


14۹ 
يبحضر مالس وعظه الاف من الناس »› بينهم الأمراء والوزراء . وكان 
شديد التأثير فى سامعيه » فسرعان ما ترسل وابلها العيون ٠‏ وتبدى القلوب عن سر 
شوقها المكنون » كا يقول ابن جبير الأندلسى فى رحلته المشهورة وقد شهد 
ججلس وعظه »> يقو : ويتطارح الناس عليه بذنو بهم معرفين وبالتو بة معلنين ٤‏ 
وكان ينشد فى أثناء ججلسه أشعاراً من النسيب » مبرحة التشويق › بعيدة الرقيق : 
تشعل القلوب وجدآ » و یعود نسیبها زهدآً » من مثل : 

آين فرادى أذابه الود وين قلی فما صا بعد 

ياسعد رذ a‏ بذكرهم باله قل لی ت ناا 

وکأنما كانت بى ابن الحوزى نزعة صوفية جعلته يستشهد نى مجالسه كثراً 
بأشعار الوجد والغرام . ومن كبار الوعاظ نى العصر المرتضی الشه رزو ری وکان 
اکور تعمقتًا ف التصرف من ابن ابحوزى . وكان مليح الوعظ مع الرشاقة › 
وكان شاعرآً مبدعًا » وطبيعى أن يكون كر شعره فى التصوف والحبة الإلمية > 
وکثبرآً ما کان یتشد منه ی مواعظه . وله قصيدة صوفية سارت بها ال کبان فى 
عصبره و بعد صب ره 4 لما تذيع من مواءجد الصوفية ولحلاوتها الوسيقية > وفها قول 

لحت نارم وقد عسعصس الل e‏ ألحادی وحار الدليل 

ٹے قابلتها وقلت لصّجبى هذه النار نار لل قريلو 

ا ل ل 1 م 

فدتوّنا من الطلول فحالت زفرات من دؤهما فغليل 

قلت: من بالدیار؟ قالوا جرح ا مکبل وقتیل 

فحَططنا إلى منازل قوم صَرَعَنهم قبل امذاق الشمول 

ا مل لادی › لأن سرا لا ینتھی › 
وفجاًة أحس كأغا لى صاحبته ء فتلك نيران ايى واقدة »ويحاول الوصول إليها › 
فترتةح عنه ولا زالت رتفح ٤‏ حی حجتها الطاول الاحلة . ويدنو من الطاول ٤‏ 
قحس کا ححته ف هله المرة زفراته الحارة ودموعه المرقرقة ى يليه . ومد من 


۰\ 
حوله کثیرین یریدون الوصو ۔ وهم بین جر بح وآسیر مقید وقتیل › وقد صرعتهم 
جميعًا حمر الحبة الإمية قبل أن يذوقوها » ويتزل معهم وقد غمرت تلاك المحبة 
قلبه وعقله . و يلقانا بعد الشهرز ورى السه ر ورد ى المقتول الذى أمر صلاح الدين 
بقتله » لأنه غلا ى تصوفه » وأفى العلماء من رجال الدين بزندقته »> وكان قد 
كير أتباعه »> فتفرقوا فى البلاد . وله قصيدة حائثية سارت فى أوساط المتصوفة 


کل مسار > وقها بقول 

1 م گ E‏ ر 

يدا تحن إلیكى الارواح 
وقلوت آهل وداد کم تشتاقکم 
اة الاد اا 
ياصاح ليس على المحب ملامة 
للاذنب للعشاق إن غلب الهوى 
لا يطربون بخیر ذکر خبيبهم 


ووصالکم ا والراح 
وإ جَلال جمالکم ترتاح 
سَتَر المحبة والهوى فضاح 
إن لاح ف أفق الوصال صباح 
کتانھم فنمَا الغرام وباحوا 
ادا فكل زمانهم آفرا 


فعشبّهوا إن ل تکونوا مثلّهم إن التشبّه بالكرام 

وهو يصور ف الأبيات عشق المتصوفة للذات الإهية ومدى هيامهم ٠‏ 
2 ۽ء بل هو سکم > بل إن ٠‏ فک ر حالص i‏ اتسور( 
ا ¢ ا ا 4 عا ا ن دم وعه دا E‏ وقد a‏ 
الراى ان الصبوفرة ببکون د رتا 4 وم 3 کون فرحا بالاقاء والوصال فحي اتمم 
آفراح .وف الفصدة بيات أخری . ل و غاوه ق لوقه عل شو ما کان 
بعلو الاج د ۋەن باأهناء والامحاد بالذات العلية والقصدة تذوب علو رة 
ورشاقة . وكان تلاميذه وأتباعه حفظونها »> وينشدونها الناس فتجری 
بعض أبياتها على ألسنتهم . وشعر الصرفية من هذه الناحية كان قريبًا جدًّا 
وکان قریباً من عصره سه رور دی ثان هو شھاب الدین ۶ 
الشيوخ ببخداد » وعقد بها مجلس الوعظ سنين » وكانت حلقته دابا زاخرة إعئات 


ربن محمد »› وکان شيخ 


۱۵۱ 
الأشخاص ٠‏ وكان يتخلّل وعظه بأشعار صرفية كثرة » تارة تخوض فى الحب 
الى من مثل قوله ۴ 
إن تأملعکم فكل عيون او تذکرتکم فكل قلوب 
وقوله ة 


0 


لہ ج لر 
تصرمت وحشة اللياى وأقبلت دولة الوصال 


وعلى طر يقة الصوفية كان يرمز لنشوة الحب الإمى أحياتًا بشرب الصهباء 
وما تشیح ف التفوس من نشوة السكر > روف أنه أنشد دوا وهو یلی وعظه على 
الكرسى ف المسجد الحامح بيغداد : 

اوناع نا عغ کے ان سے باعل جا 

آنت الکر بم ولا یلیق تکرمً أن عير الندماء دور الكاس 

قتوا-جد الناس لذلك ‏ كا يقو ابن خلكان - وقطحَت شعور كثرة ء 
وتاب جمح كبير . وهذه كلها أمثلة من أشعار صوفية كانت تطبع نى لغتها 
بطوایع شعيبة > فهى قريبة جدأًا نى ألفاظها من لغة الشعب اليومية > إذ كانت 
وجه ليه » وكان تعلق بها ویر ویهاءوسرعان ما کانت تنتشر ی آفاق العام العر فى 
جميعه . وكثير من هذه الأشعار الصوفية كان ينشده المتصوفة فى حلقات الذ كر 
الى آنحذت تعم ی بلدان العا الإسلاعى منذ أوائل هذا العصر . وكانت هذه 
اللقات تمك رل صفق من ا له السخن:. انون ا م 
وشا ٤‏ وسم ی معا صر وم ذلك رقص قص الصوفية . وکان يفوم بين الأصفين متشد » 
يتشد بعض الأشعار مما نظمه الصوفية » وما نظمه شعراء الوجد والهيام › مما موه 
با لجاز یات والنجدیات »على نحو ما آشرنا إلى ذلك ی حديثنا عن غزليات الشريت 
الرضى ومهيار . ويخيل إلى الإنسان كأغا نر الصوفية بين أيديهم كىنانة الغزل 
على مر العصور» وخحاصة ما انبث فيه من‌الحنين بقوة إلىالمواضع والأما كن المجازية 
والنجدية » وقد احتاروا أحد ما قرعو أو حفظوه سهامًا » وأنفذه إلى القاوب 
والأفئدة . فأنشدوه على الذكر وحلقاته . وروی فى كتب الأدب ولتاريخ 
أقاصيص كثيرة عن تواجد السامعين وشدة هيامهم حين كانوا يستمعون إلى هذه 


o 

الغزليات فى حفلاتهم الكبرى » من ذلك ما پروی من آن مغن تخی نى الدعوة 

الى كان يقيمها الحليفة المستئجد سنويا ببغداد : 
يقول رجا الح تطمم أن ترى محاسن ليلى مت بداء المطامعر 
وکیف تری لی بعین تری ہا ٠‏ وھا وما طھرتهَ ا بالمدامع, 
وتاشد منها بالحدیث وقد ری جقیت سواها ف خروق المسامح_ 


وحضر مع الصوفية صو من آهل أصبهان ف إيران ء فرقف > وظل قاناً قائلد 
المغنى : «سيدى قل » أو كا يقول الناس الآن للمغى : « عد » حين تخو 
بصوته » وما زال الصو يكررذلك » والمغى يعيد الأبيات » حى وقع الصو ميتاًء 
فانقلب ذلك الحفل ماتا » وبكى اللحليفة والصوفية › وظاوا وظل الناس يراقصون 
حول المغى ٠‏ وهو يعيد الأبيات » إلى الصباح » وحملوا الصوق إلى المقابر فدفنوه 
ی مشھد عظے . وكان مثل هذا الحفل الصو عحدث كثرا » وكان الناس يتناقلون 
قصصه وما نشد فيها من غزل صونی أو عذرى عفيف . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن 
التصوف نى هذا العص ركان أداة قوية لنشر أشعار اللحب» سواء الصوق منها المتصل 
مباشرة بال حب الإمى » وغير الصوق المتص ل با لحب الإنسانى ومعانيه الوجدانية الى يتسع 
فيها اللحيالويسيح الشعور قى طوفان من الحنين والحب المضى الذىلا يدانيه حب . 

وكانت طبقة العامة فى هذا العصر ‏ كا فى العصرين السابقين ‏ تعانى من 
الفقر والبؤس والحوع ولعرى » وكانت تحدح صباح مساء لتستمتع الطبقة 
الأرستقراطية بالحياة » ولتنعم بكل ما عكن من وسائل الرف وأدواته › وكان ينشاً 
فى هذه الطبقة البائسة الفقيرة كثر من الشعراء أو قل جمهوره › وکان منم 
من يرتفع عنها بما يصير ليه من مكافآت الطبقة الأرستقراطية تقديرا لفنه » ولكن 
الكيرة ظلت ترسف فى قود البؤس والشقاء > فکان طبیعیًا آن ينشاً فيها شعراء 
جوّالون » يرحلون فى البلدان العربية شرقًا وغرباً وثمالا وجنوبًا طلبًا لكسب 
ما يسد ون به رمقهم »› با يظهرون من براعات أدبية . وھ یشبهون - من بحض 
الوجوه - و جماعات الأدباتية » الى كانت تظهر عندنا بمصر إلى زمن قريب ف 
الموالد والأعياد أثناء لحيل الماضى والأجبال قبله › وكأنما هى البقية الأحيرة لأولئلك 
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الشعراء ابلحوالين القدماء الذين كانوا يعرفرن باس المكلدين من الكند ية > وهى‎ 
› الشحاذة الأدبية . وعرفوا باسم الساسانیین › وکنا کان م نسب فارمی عریق‎ 
. أو قل اغا كان م عرق ومكان ق الحاة الفارسية الساسانية قبل الإسلام‎ 
» ومن أ کرم وأشهرم ف‌أوائل هذا العصر الأحنف العكبَرئ» وهو من « عکبری‎ 
: مدينة بالعراق › وله يصور تعاسة أمثاله من المكدين الرحالين‎ 
عشت فى ذِلة وة مال وغتراب فى معشر أندال‎ 


بالأمانى اقول لا بالعانى فغذالى حلا الآمال 


فهو راحل داتما ومغرب داتما > يطوف البلدان من المند إلى ديار الزنج 
باحشا عن بعض الدراهم » ولا درام ولا مال » فهو يعيش بالأمانى الحلوة وحدها » 
ولیس ف يده منها شىء سوى البؤس والضنك والضيق والمسغبة »> حى البيت 
لا بملکه » بل حى الوطن لا ملکه › بقول : 

ا و بے ا a E‏ ۴ ہے کر 
العنكبوت بست فيا عل وهن تاوی إلده ومالی مله وطن 
والخنفساء لها من جنسها سكن ليس لى مشلها إلف ولا سكن 

فلا دار له ولا مأوى » لا وطن لا سكن »> وا بيت حقير قذر كبيت 
اللحنقساء ء ولا بیت واه متداع کیت العتکیوت »› ولا إلف بألفه ولا صدیق يركن 
إلبه . نه غر بب ¢ غر بة لا ضفاف ها > ولا من يرحمه › ولا من يفتح له 
بابه » ولا من يفتح له کسه › فالدنيا مغلقة أمامه › ولا مغيث ولا معين . وکان 
لا يقل عنه كدية وشحاذة أدبية واغترابا فى الآفاق أبو دلق اللحزرجى › وكان 
بديع الزمان الهمذانى يعجب بأدبه الشعبيى الذى يتسول به وبجماعته من الساسانيين 
المكدين » فسمى مقامة من مقاماته باسم لمقامة الساسانية » وأودع فى المقامة 
الأول من مقاماته قول آبى دلف على لان أهى الفتح بطل مقاماته مصوراً 
شحاذته الأدبية واحتياله على الناس ف البلدان العربية الحتافة ٠‏ 

حك هذا الان او فا برك الرو 
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روق ومحری وکل وأطبق واسری وطلبق لن يزور 
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لا تلتزم حالة ولک در بالليالى كما تدور‎ 
فالزمان کله زور وخداع واحتيال على الرزق » ولا بأس أن يكون هذا‎ 

الاحتيال باخرقة والسرقة وبكل صورة منصوراللحداع والمكر والدهاء. ولآبى دلف 
قصيدة تبلغ حو ماثة وحمسين بيتًا ذكر فيها أصناف المكدين وأفعاهم وحيلهم 
وجوام ی البلدان . وهو يستهلها بغزل فکه یخرج منه الى الفعخر بأنه من الساسانيين 
الباثسين الذين بمعنون ف الرحال وراء الدرح والدينار » برا وعرا وشرقاً إلى الصين 
وغرباً إلى طنجة » وثمالا إلى بلاد الكفرنی وربا وجنوباً إلى بلاد النخیل والتہر ق 
الزيرة العربية . فداتاً تطواف » وداعاً ترحال من قطر إلى قطر » ومن بلد إلى بلد 
ثا عن لقمة العيش الى تتقطع ها قلوبهم حسرات » يقول : 

ألا إنى من القوم ال بها ليل بنى الفضر 

بی ساسان والحاعی ا[ می ف سالف الحَصر 

قطنا نأحذ الأرقا ‏ تف الحسر وف اليشر 

وظل البَیْن یرمینا نتوی بَطْتا إلى ظهر 

فنحن الناش کل الَا س ف الب وق البَحرِ 

آأخذنا جزيّة الحَلّْق من الصين إلى مصر 

إلى طنجَّة بل فش ك ل آرض خیلنا تشرى 

لعا الذي عا فيها من الإسلام والكفر 

اف على الثلج ونشتو بلك ا 

ويمضى ابو دلف ف قصسدته مصورا حیل اا ¢ فهم یکشون ]لاء 

والرجال التعاويك والأحراز »> وه يقيمون منهم قاصًا يقص على الناس » ويأمر 
E‏ بإعطائه بعض الدرام » حى إذا انتهى الجلس تقاسم معه ما جمعه . 
وھے شد a‏ العصايات عل جباهي م دوھمون ا انهم مرضی ۰ کستوا إليهم . 
ومهم من يدهن جسمه بالزیت حى يسود جلده ویوهم الناس أن ابلىن لطمته 
آو جلدته . وتتعحدد صور استدرارهم لعطف الناس حى يرموا إليهم بالدراهم» من 
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ذلات أن منهم من يزعي الوس وأن الروم قطعت ا اللارت > ومنهم من 
2R‏ آنه ف حاجة إلى الدروع والسلاح للةزو. ومنهم من يةز سى بزى النسسّاك للسؤال 
بنسکه . ومتهم مر من رى الناس كأن يده مقطوعة . نهم من يزع أنه کان ٧ن‏ اهل 
الكتاب اسم . ومنهم من يدور بين الغرب ولعشاء ى الطرقات قائلا : : رح الله 
من عشی الغر یب ا > آنحذا من کل دار کسرة بز ومنهم من يوم الناس 
اه برف فی جوم آو ا یسمی بالطالع aa‏ ف‌الزیت › 
عر رها على عيتيه لتدمح ويشکو حاله . ومنهم من بعب رون اارڑى والأحلام 
ومهم من يتعای ويؤجر طفلا ليأخحذ م الحواة ومنهم من يشحذون 
على الةردة . ومنهم من يرتعدون رعدة شديدة تهتز هما مفاصلهم وتصطاك أسنانهم 
ومنهم من يشد لامرأة يدها أو عينيها ويشحذ عايها . ومنهم من يلبسون اأرقعات 
يوهمون نهم من الصوفية . وعلى هذا النمط يعطينا أبودلف صورة دقيقة لحياة 
أصسحاب التسول والشعحاذة لعصر ٥‏ » ویختم قصیدته بقوله : 
آلا إن حَلبّت الده ر من شطر الى شطر 
فان آظف بآمالى شفيناغلة الصذدر 
وألممت بأوطانى قوئ الى ولأمر 
وإما تكن الأخرى فلا أَبْث مع السقر 
ولا عات می عت بلا ع ولا وفر 
وواضصح أن هذه الطائفة من الشعراء كانت طائفة شعبية خحالصة » شعه فى 
حياتها المتواضعة » وشعبية ف لخة أشعارها » فهى أشبه باغة الحياة البومية. وقد أ كار 
ف أشعارم . ن ألفاظ العامة والطبقات الدنيا. وما بؤكد هذا الحانب من الصلة 
بين الشءر والشعب أننا حد من بين شعرائه طائنة من الأميين - مثل اللسّاز البلدى 
الموصل إذ کان ًا لا رقا ولا يكتب ولا تخاو مقطوعة له كا يقول صاحب 
اليتيمة من معى حسن أو مثل سائر » ونراه يقول لبعض من تعرضوا له بالهجاء : 
بالفت ف شتی و دي ایت الا ا 


ت 


م o‏ ص 


E‏ آخین تة I‏ لسم 
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ويدل على تغلغل الشع ر حینئذ فى جميع الطبقات آننا جد کشر ين من أصحاب 

الحرف فى الشعب يسهمون فيه مثل الزامى من شعراء القرن الرابع اهجرى > وكان 
قطان وكانت دكانه بالكَرخ » وكان وصافا عحسنا كثير الملح حسن الشعر . ومثله 
معاصره السّری الرَّفسّاء» وکان ررٌفوالثیاب و یط ر زعلیها فی د کان له بال موصل ءوکان 
شاعرا مطبوعًا عذب الألفاظ كثير الافتنان ومن طرائف شعره فى الغزل قوله : 


يتفسى من أجودٌ له بنفسى ويبخل بالتحية والسلام 
® 4# 2/4 ص ِ 
وحتفی كامن ق مقَلتيّه كمون اموت ف حد الحسام 


وعلى هذا النحو لم يكن الشعر بالعراق تى هذا العصر خاصاًا بطبقة معينة من 
الطبقات » بل كان عامسًا للشعب مجميع آفراده من أصحاب حرف وغير أصحاب 
حرف ٠‏ ومن أميين وغير أميين » لسبب مهم أكرنا من الإشارة إليه ء وهو أن 
الثقافة بالشعر ¿ یکن دوتها أسوار تحول بين آى فرد من أفراد الشعب وبين إحسانه 
للشعر » حى لو كان أمينًا لا يعرف القراءة والكتابة . 


وأحذ الشعر فى مصر هذا العصر ينهض نهضة قوية › إذ أصبحت ها زعامة 
البلاد العربية منذ أقام الفاطميون فيها دولتهم » وتبعهم الأيوبيون والممالياك » وكان 
لواؤها حيثذ يظل الشام أختما » وكان شعراء البلدتين يتبادلان الإقامة فيهما . 
وقد يقم الشاعر من إحدى البلدتين نى البلدة الثانية شطراً كبيراً من حياته » إذ 
كانتا بلدة واحدة بتحد الک فيها . ونستشى من هذه الوحدة السياسية فبرة إمارة 
الحمدانیین و بطلهم سيف الدولة حلب لأوائل هذا العصر ٠‏ ومنها دار هجومه الباسل 
على الروم البيزنطيين » على نحو ما مر بنا آنفا » وقد رأينا كيف تخنى المتنى بيسالته 
وحلدها على الزمن وقد تختًاها معه شعراء الشام والعراق وابن عم سيف الدولة 
آبو فراس الحمدانی › وکان فارسا مقداماً > وطالما طم الروم حطمًا . وحدث أن 
التى بهم فجأة ذات مرةء فتازم نزال الأ بطال » حى أحخنوه بال راح » وأسر وه + وأرسلوا 
به إلى بيزتطة » وظل ق آرم أربع ستوات طوالا » إلى أن افتداه سيف الدولة مع 
طائثفة من أسرى المسلمين . وله ف أسره قصائد كثيرة اها معاصر وه بالروميًات »> 
لأنه نظمها فى بلاد الروم » وهى تتلى حماسة وفتوة وقوة » من مثل قوله : 


\o¥ 


وى لجرار لكل كتيبّة معودَة ان لا بل ہا الَصر 
ارت وما صخیبعزللدیالوعّی ‏ وا ری مر ولا رب َر 
ولکن إذاحم القضاءُ على امرىء فليس له یقيه لا بحر 
بعش أن علا ليان وزغا عل ليساب من داي مث 
وقائم سينى فيهم اندق صله وأعقاب رنج فيهم حط الصدر 
سیذکرنی قوی إذا جد جد فف الليلة الطَلماء يقتَمَدٌ لبذ 
Ee‏ لا توسط بيننا لاالصدر دون العالمين أو القَبر 
ن علينا ف العالى تفوسنا ٠‏ ومنيَخطب‌الحستاء يلها المهر 
فهو بطل الاروب يقود جحافاها المظفرة › أما آسره قإنه قدرمقدورنزل به ولا 
عاصم منه» وقد أحنى له اأرومسحين سر وه رءوسهم إجلالا لفروسیته وما یعلمون 
من بأسه ‏ فركوا له ملابسه الحربية درتديها » وهى ملابس ماطخة» بل مضمخة > 
بدمائهم » فطالا اندقت سيوفه ف أجسادم وصدوره ورءوسهم . وید کر قومه 
وبسالمم » ویقول ہم لن ینسوا صولاته وجولاته ف‌میادین حرب الروم» وسیشعر ون 
ف عمق بافتقادہ ‏ ف منازلتهم كما يشعر الناس بافتقاد البدر فى الليالى المد همة . 
ويفخر بشجاعته وشجاعة قومه ومطاحهم الضخمة» حى كأنا تعاهدوا أن يكون م 
الصدر دون الناس جميعا » وإلا فالقبر ولوت الكريم > وما أعظم تضحیاتهم ق 
سبل المعالى والأجاد الحربية ! إنهم يضحون عهجهم وأرواحهم » وكأنها صداقها 
النفيس . واشتهرت هذه القصائد الرومية منذ عصر ألى فراس » ودارت على كل 
لسان لا ف حلب وحدها » بل ى كل البلاد العربية › لا تخةق به وتتبض من 
هذه الفتوة النفسية » وكأن با فراس يعبر عن روح كل عرلى إزاء أعدائه وأعداء 
أمته » حى ف الأسرء والأغلال والقيود تأخحذ بيديه وساقيه »> فإنه لايذل ولايهون 
ولا تشکسر نڏفسه > بل تظل ها صلابتها الصلدة العاتية . وتللك هى روح العرب 
اللحالدة على الزمن » الى أجبرت أعداء هم ٤‏ کل عصر على احرامھم على نحو 
ما احترم الروم با فراس » حى بعد آسره » فرکوا له زيه الیریی » یتزیی به . 
ويدور الزمن دورات حى أواحر القرن اللحامس المجرى كا مر بنا وإذا 
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البابا إيربان الثانى بصيح ى الغرب لاستخلاص الأراضى المقدسة ف فاسطين 
من آیدی | ن ¢ ونح صکوك الغقران لڪل من حمل الصليب ذه 
اا او ر SOS‏ 
د قد بلغوا من e‏ مبلغًا ê‏ ¢ ن ستطعوا الصمود ٠‏ هذا اخيش 
م من حملة الصلابب 4 وسرعان ما استول على أنطا كية > وار ها على الفرات > 
ایی > والقدس ٤‏ مکو CE pe‏ 
من ناء اس u‏ > هم عاد ن 0 تور الدين ا 

الدين الأيوى 5 الذين اخذوا بدقول اعناق الصلبيين دق Ee e!‏ 
وقد ری تماد الدين ا اید أا من دوحد الدبار الى ترا : دیاں الموصل 
والشام > فجمعها تحت لواثه . لثم ماليث أن أنحذ اا اليب وسيل 
على حصونهم › حى إذا كانت سنة۳۹ه لاهجرة استولى على مدينة الر هاء فكان ذلك 
أولى البشائر بالنصرالمبين على الصليبيين »وغم رالفرح قالوب الشعب ٠‏ وتخى الشعراء 
طو یلا بانطباعاته ف نقوسه › من مثل قول شاعره ابن القینسرانی 1 

هو السيف لا يغنيك إلا جلاده وهل طرق الأملاك إلا تجاده 
سَمَت لَه الإسلام فخراببَاسه ول ك سو ال عا 
فياظفرا عَم البلاة رَشادة عن كان قد عَم البلاد قساده 
فلا ا إا واد رانا ملا س إل ل فا 
ولا مِثَبَر إلا ترتح عَذدَهٌ لا مصحف إلا نار امتداده 
فقلٌ للوك الكفر تلم بعدها ممالكها إن البلاد بلاده 


وابن القيسرانى ينوه بالسيف »> فهو رمز القوة ق الأمة » وهو الذى يسندها 
ويحميها » ويرد كيد أعدائها ف حوره . وها هو بيد تماد الدين وجنوده البواسل 
وقد جعل الدين الحنيف وقبلته يشعران بالزهو » لما حقق من نصر جيد على حملة 
الصليب » فإذا دماؤهم تسيل آنهارا وإذا آشلازم تملا كل طريق وإذا سرامم 
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يعدون بالالاف › ا ا م ن فل وأسير ف السلاسل 
والأغلال . وقد ردت إلى كل من آلقوا به من‌المسلمين ى السجون حر يته وحطمت 
عته الأغلال والقيود . وعادت الرها إلى ديار الإسلام » وعاد اللحطباء إلى منابرها يوم 
الجمَح » وعاد القرآن يتّلى ف مساجدها . فا أعظم فرحة الشعبء وما أعظم فرحة 
شاعره » و(نه ليهدد حملة الصليب ف ديار الشام ( بأنه ينتظره نفس المصير ٤‏ 
وخیر شم أن يستسلموا عن يد صاغرين خانعین . ولا یلبٹ عاد الدين أن يلى نداء 
ربه بعد سنتین من نصره العظے › وقد حمل الأمانة لابنه نورالدین آمیر حلب 1 
وجل أعباءها جاهدآ ف سبيل الته بکل ما یستطیع هو وجتده من عة وقوة > 
ويتزل بحملة الصليب ضربات قاصمة »> ويستول على كثير من حصونهم ويعن 
فيهم قتلا وأسراً م ل ا إنطا كية نفسه أن وزح ف لر به جیش 
کثیف فیفتك جیشه فتکا ذریعًا > ویر فی المیدان صر يعاً متخبطاً فی دماثه « 
وتخمر نشوة الظفر الشعب كله > ويصدر عنها ابن القيسرالى بى قصيدة باثية له 
يقول فى تضاعيفها : 
هذى العزائم لاما تدعى القضبُ ٠‏ وذى المكارم لا ماقالتٍ الكتب 
آغرت سيوقك بالافرنج راجفة فوا روميّة الكبرى لها یجب 
غضبت للدين حتى لى يفتك ضا وكان دين الهدى مَرْضاته الغضب 
فانېضإلىالمسجدالأقصىبذىلَجَّب يليك أقصی المى فالقدس مرتقب 


مر ورل ہے 


وائدن لوجك فی تطهیر ساحله فما نت بحر لجه جب 

وهو يشيد بعز عة تور الدين ومضائه تى حرب حملة الصليب الذى فاق كل 
مضاء سحدثت عنه المعارك وكتب التار يخ »> مضاء مزق جیوشهم تز قا وإن صواعقه 
الى ينزها على رءوسهم ليخفق ها قلب رومية وقلوب بابواتها الذين دفعوا الصايبيين 
إلى هذه الحرب المهلكة الى يصاون نارها الحامية . ويقول لنورالدين إنلف غضبت 
للدين الحنيف غضبة مضرية» لم تق من هذا ابحيش باقية» وحرى بلك أن تندفع 
جنودك طاويا الأرض إل القدس و إلى المسجد الأقصى » فتمحق الصليبيين الباغين 
هناك عقا » وهاهو القدس يناديلك ويدعوك > لتنزل عليه بأمواج جندك » فتطهره 


۰ 
من رجس حملة الصليب » وتطهر السا حل الشاى كله . 
وکان نورالدین ما يزال ينازل الصليبيين › وكأغا وهبحیاته کلها حر بهم » وتتوالی 
انتصاراته وتوا هزا هم › ويفتح قلاعهم وحصونهم فی شمالی ديار الشام. دح کل 
فتح يتغى الشعراء بمدائح تصور نضالها لر بى الرائع > واقرا ف « الروضتين ف 
أحبارالدولتين » : دولته ودولة صلاح الدين الأو هى فستجد مؤلفه أبا شامة المقدسى 
یسرد کل فح ڏه سردا ارا > بثاوه بأشعار المدح الى تعکس ابتهاج الشعب 
بقتوحه المتوالية . وكان نور الدين نافذ البصيرة . فرأى من الم أن تتوحد مصر 
والشام حت لواء واحد حى تضرب جنودهما الصليبيين الضر بة القاضية › وكان 
قد شغله أمر مصر لا حملته الأنياء له من نوايا -حملة الصليب لغزوها »> وحدث 
أن حارب وزيراها : شاور وضرغام › واستعان شاور به ٠‏ فوجدها فرصة سانحة» 
وأرسل إليه بنجدة يقودها أسد الدين شيركوه وابن آحيه صلاح الدين » وتطورت 
الحوادث سريعا » فقتل شاور . وتو الوزارة أسد الدين ‏ ولم يلبث أن توف » 
فولجا بعده صلاح الدين » وسرعان ما توفى اللحليفة الفاطمى العاضد » فأعلن 
صلاح الدين انتهاء حکم الفاطميين »› ورد“ اللحلافة إلى العباسيين . وم يقف تعاقب 
الحوادث السريع عند ذلك » فقد توفى أيضًا البطل نور الدين » وسرعان ما أعاد 
صلاح الدين لديار مصر والشام وحدتهما السياسية » وكأن ذلك كان إيذاناً 
حا بأن يقضى على الصليبيين المغيرين القضاء الميرم > فإذا هو » بقيادته 
الرشيدة » يعد جيشاً ضخما مصريًا شامينا » ويتسامع به حملة الصليب » 
فيتجمعون من کل حصن قريب وبعید » ویعدون جیشا کلیفًا › 
ويلتحم اب يشان لسنة ٥۸۳‏ نى معركة -حطين الفاصلة المشهورة » وفيها كان 
آفراد ايش العربى يصيحون صيحة رجل واحد : الله أكبر . وسرعان ما أنزل 
الته عليهم النصر المبين ٠‏ فاستولوا منهم راغمين على صليب الصلبوت › 
ومزقوهم شر مزق > وآسر وا منهم من لا حلصي عدده »> وعلل رأسهم 
صاحب بیت المقدس : جای لوزغنان > وصاحب حصى الكرلك والشوبلت 
بالاردن : رحنالد » وقد قتله صلاح ألدين يسرفه جزاء وفاقًا لنقضه صاعحا محه 
وغد ره بجماعة من المصريين مروا بحصنه : الكرك وسفکه لدمائهم » وکان قد 
بى أسطولا نى العقبة لغزو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحطمه الأسطول 


۱ 


لمصرى ف البحر الأحمر نحطيمًا . ومضى صلاح الدين بجيشه الباسل يستولى على 
کٹیر من مدن فلسطین ولبتاند مثل بیت جبریل ( بر سیم ) وناباس وقيسسًارية 
وحيفا وصيدا وبروت » وزحف على بيت المقدس وضيسق عليها اللحناق . حى 
ققح له الصليبيون بوا بها وطهرها من رجسهم الأثم . وكان هذه الفتو حالعظيمة رات 
فرح وابتهاج جاوبت بها قلوب الأمة العربية وأفشدتها ف ديار العروبة والإسلام 
جمیعھا . ومضی الشعراء بتغنون بھا ى الشام ومصر وش کل مکان . مادحین 
ومهنئين قائدها المظف. ر صلاح الدين الذى رد إل الأمة قواها كاملة › رأجیر ا 
الصليب الغاشمين على ال ركوع حت أقدامها حانعین مستد لين »۰ واقراً £ کا 
ار وضتين تى أخبار الدولتين » فستجد فتوح لاح الدين موصوفة وصفًا تار ع 
ومع كل غفتيح بعض الداثح الى نظمت فيه والى تعكس الغبطة تفوس 
الأمة وأبنائها . ونكتى من هذا الشعر الكثير أو قل هذا الديوان الفسخم ببعض 
الأمذلة »> تمن ذلك قصيدة طنانة للعماد الأصبهانى مح بھا صیلاج الدين عقب 
انتصارہ ی مع ر کة حطین بعشل قوله : 
ت غل لب در ملوکهم ‏ ولم ھن اچاچ کت م چتسا 
بطون ذثاب الأرض صارتة قبو دم ولم رض أرْض أن تکون لھم رمسا 
ايا › بلاد الله مملوءة بها وقد و بحسا وقد عرضت تسا 
بُطاف ا الأسواق لا راغب لها لكر کے کی ووا 
والعماد يصف سحق صلاح الدين لحموع الصليبرين وماوكهم سحقاً ل يبق 
منهم ولم يذر . وكيف ولوا مأدبة كبرى للذئاب » وكأغا أبت الأرض آن بكون 
م فا قبور ححشية آن يدنسوها بأجسادحم ويا ويح الأسرى مم + انم . 
إعلئون البلاد وينادّى عليهم فى الأسواق ٠‏ ولا من مشر يشر يهم » لک رتهم کرة 
مقرطة > حی قیل إن من کان يشاهد تلام کان یظن کأن الصايہون جميعا 


قىتلوا ول ر ببق القتل لاسر ا مم > وهن کان دشا شاد السرى کان یظن 
َ_ لکارتھم بان جمیع الصا اتر | . وبلغ من رتهم أن الأسير منهم كان 
يباع بثلاثة دنانير » ولا جد من يرضاه لنفسه عبداً ملوكاً . ويصف ابن سناء اللاك 


۱۲ 
فتوح صلاح الدين المتعاقبة مهتا له بفتحه الكبير للقد س › منشدا : 
قد ملكت الجنانَ قصرًا فقَصرا إذ فتحت الشام حصنا فحصنا 


2 سے = o2 ٣ ٤‏ 
لك مح فوق السموات ينشا ومحل فوق الاسنة يى 


قدت نح وك الأعادى ق إلا 4 ما أا عدا وعدا 
. تلاق الجيوش منهم ولک ك لاقيتهم لادا وما 

ومضى ابن سناء الملك نى القصيدة يشير إلى أخحذ صلاح الدين لصليب 
الصلبوت فى معركة حطين وفتحه لبيت المقدس وطبر ية ونابلس وحصون عسقلان 
والنطرون وتبنين وبيت جبر يل . وعد د ف ‌القصيدة أساء ملوك الصايبيين وصنادید هم 
والشاميون وال كراد قوم صلاح الدين آو كا كانوا يسمونهم الرك هيأت للإحساس 
العميق بفكرة الوحدة العر بية » حى لينشد ابن سناء اللاك ى إحدى تهنئاته لصلاح 
الدين بانتصاراته الحيدة ٤‏ 


2 9 ك @ fê‏ کے اسر 2 ا e ê.‏ ۸ ك ار 
بدولة | e‏ ا عرت ملة العرب ویاہن ا ذذلت عة الصدذدب 
8 ا م ر ^ a:‏ . ار سے 
وف زمان ابن یوب E E E‏ حلب من ارض مص ر وعادت مصر من حلب 


وكأن معركة الصليبيين قدا نفشت فى روع الأسلاف فكرة الوحدة العربية 
عل حو ما نفشتها حدیتا معركة اسرائیل 4 فأصبح جخيح العرب من اليج إکٰ 
امحيط يؤمتون بها فى قوة . ومجانب ما سكبت البعلولات فى الحروب الصليبية من 
تلك الفكرة سكبہبت مشاع ركثيرة بالفخر وبالعزة و بالإرادة الباطشة الليارة» ما جعل 
الأأفراد وف معد متهم الشعراء شر ول بشخصياتهم آقوی شعو ر » وهو شعور 
کان عاؤحم استعلاء وإعانا بان شیا لا يستطيع أن يعترض مطاعهم » ونه إن 
وقف ی طريقها أى عاثق دمروه تدميرآً » ومن خير ما يصور هذا الشعور قول 
ابن سناء المللك مفاخرآ ف حماسة ملتهبة ٠‏ 

ص »د اور ا سے مرق :۳ 
سوای یناف الدهر آویرهب الردی یری یری آن کون خاد 


۰ م ر ك س 
رل 9 ا الدهرَ إن سطا لا أحذر الوت الزوّام إذا عدا 


) ۳ 
وإنك عيددى يازمان وإننى عل الكُرْهِ مى أن أَرّى لك سيدا 
م ٌ 8 


والقصيدة كلها فخرعات كانه حم بركانية › يقذفها بركان مشتعل › 
بركان قوة لا حدود ها » قوة أنشأتها فى نفس ابن ستاء المللك ومعاصريه انتصارات 
صلاح الدين على الصليبيين » انتصارات خارقة » وكأنما هى إحدى المعجزات . 
فلا عجب آن لا يرهب ابن سناء اللاك وغيره من المصربين اموت لأنهم عرفوا من 
املاح الصليبية أن جنود مصر م الذين بتحكمون ى الموت مسو قه إل البلسك 
وما يذيقونهم من كئوسه . ولاعجب أيضاً أن لا يرحب الدهر وسطواته » هو وأمثاله 
من المصريين » لأنه أصبح من خحدمهم وعبید ې بصر فونه کیف یشاءرن» وکنا دانت 
م الأرض ودانت أيضا السياء . 

ويتوفى صلاح الدين ويافا وعكا لا تزالان نى أيدى الصليبيين » ومر سنوات 
ويتر بع على عرش مصر السلطان الكامل ويضع صاحب عکا يده فى يد الصليبيين ء 
ويعدون أسطولا ضخماً لغزو دمياط » وينزلونها » وما يلہث السلطان الكامل أن 
يلقاحم و يسحقهم سسحقا ويدمر أطوم ويف روا إلى البحر المتوسط وما وراءه 
مدحورين . وأقيمت موا كب النصر فى كل الديارالمصرية وتسامع العرب به ف كل 
مکان › وکا نا عت اله رسحة کل بلد بل کل دار » وف فلات يقول البهاء زهیر من 
قصيدة مدح بها الساطان الكامل : 


۴ ل ت مر و ق ر ار و 
بكاهتزعطف الدين ف حدّل النصضر وردت على أعقاما ملة الكفر 
وما قرحت ا رذلك وحدها لقد فر حت بداد کد من مصر 

کح 5 ت اچ ی ةّ 
فمن ميلغ هذا الهناء عكة ويَذرب » بنهيه إلى صاحب القبر 
والأبيات قوية الدلالة على ما ذكرناه من الشعور بالوحدة العربية › فهذا 
الانتصار العظم بدمياط على الصليبيين لم تفرح به مصر وحدها › بل فرحت معها 
بخداد وغیر بخداد من بلدان الشام وعبر الشام . والبهاء زهير بھی ره مکة والمدينة 
والرسول عليه السلام » إنه عيد من أعياد العروبة والإسلام . وغضى إلى سنة 1٤۷‏ 


٤ 
وتعاود الصليبيين فكرة غزو دمياط وإلديار المصرية » ويقودهم لويس التاسع ملاك‎ 
فرنسا »> ويتقدم على حافة فرع دمياط متجهنًا إلى المنصورة ويلتى به الحيش‎ 
› الملصرى » وعزق جيشه شر مزق » ويؤسر فى جماعة من الفرسان الصليبيين‎ 
وتحمله مركب ف النيل إلى المنصورة » تلضرآب فيها الصنوج والطبول » بيا الأسرى‎ 
وسجن" ویس ف المتصبو رة دار این لقان کاتب الاانشاء 4 ويعوم حارس عل‎ 
> ویس هو الطراشی صبیح د ودهتدی ویس هسه ومن ۳ ٥ن سجملته باموال وفرة‎ 
» ویعود على وجهه أ بلاده ذيلا مدحوراً . وما تلىٹ نفسه ان تسول له غز و توس‎ 
وح يذلل ابن مطروح الشاعر اللصرى› فیرسل إليه بوعید کان عوظه کل مصری‎ 

أحصره ٰ وما يڙال در دده المصر بون لف ايوم هار ٿين باو یس وحملته ڪ وفره يقو ك 
Li f‏ ا » e #4 2 "0o e.‏ 
قل للفرنسيس إذا جشته مقال صدق من قول نص 
آجرك الله على ما جرىی فن قعل عباد 
حمس ول آلا ل در منهم إلا قعيل أو ا جرح 
AL‏ 2 
قات الله لامثشاليها لعل کی دی مدکم پستریح 
دار ابن لقان على حالها ‏ والقَيْد باق والطَرَّاشی ص بي 
وکا غا کان حف ویس التاسح ۳ آمنيته › د مات على أسوار تونس وأسرع 
جيشه بالعودة إلى دياره . وبذلاف أحفقت جميع الحملات الصليبية ت أور با اليأس 
من غزوالشرق ٠‏ إذ رأوا دون ذلك حر الرقاب » فلي يعودوا يفكر ون فى حلة جديدة . 
واستولل منهم الظاهر بيبرس على أنطا كية وطرطوس ويافا » واستول الساطان قلاوون 
على طرابلس » وخلفه ابنه الأشرف خليل ء فاستول على عكا انحر حصون حملة 
الصليب وكانت لذلات فرحة عظيمة فى نفوس الشعب وأبنائه » عبر عنها الشهاب 
حمود شاعر الشام بقوله 
ا £ ر ت 1 ۸ 
اليحمد للد زالت دولة الصلب وعزر بالسیف دين الصطى العرفى 
ما بعد عکا وقد دت قواعدها فى البحر للشرك دال ا 


1o 

والشاعر حمد الته العلى القدير على نعمه العظيمة › فقد تطهرت الأرض الحر بية 

من رجس حملة الصايب وأوزارهم ء وا وأ مسحت دولتهم إل غير رجعة > وع الإسلام 

عا ما مثله عز » فقد سقطت عکا آنر معاقليم . وردت إلى ديار الإسلام > 
و دھہوا وذهبت آماهم هياع . 


وى أوانحر العهد بهذه الحروب الصليبية اكتسح طرفان التتار أواسط آسيا › 
وما زال موجه برای ويتدافع . حى جرف بخداد وقضى على اللافة العبامية › 
کنا مر بنا فى غير هذا الموضع . وتعالت أمواجه إلى الشام » وأخذت تسقط إلى 
الحنوب > ونح رج إليها الحيش المصري بقواده العظام » وعلى رأسه الظاهر بيبرس »> 
فأوقف السيلل » بل رده إلى قراره » على حو ما هومعروف عن موقعة عين جالوت 
وظل الظاهر بيبرس للتتار يراقبهم »> فکلما حدٹتهم أنفسهم بزو اشام انقض 
عليهم بجموعه ٠‏ وهزمهم هز عة ساحقة كهز عتهم فى عن جالوت » وش ذلاث يقول 
ڏه الشهاب یمود د 

a = ۴‏ 2 ر E‏ 
صر حيث شعت لك المهيمن جار واحكم فطوع مرادك الأقدار 
ل يبق للدين الذى ایت نا رکه علد الآعادى قار 
د ت م ۶ مه ۳ E‏ ر 

شكرت مساعياك العاقل والورّى ولترب ولآاساد ولأطيّار 

وهو بول له إن النصر ى ركابلك أيا وليت وجهاث » وإن الأقدار تسعفك 
بکل ما ترید »› حی لکأنھا طوع إشارتلك . ولقد رفعت من شأن الدين الحنيف 
وقضيت على أعدائه القضاء ابرم » فهنيتاً للك . وإن الحصون الى رددتها على الإاسلام 
الناس“ والأرض عا فيها من وحش وطیر » کل ذلك يشكر أیادياث . وحروف 
آنا لا نصل إلى العقد الآأحير من القرن السابع المجرى > حى يدخل 
ف غازان حفیكد ہوا کو هو وجنوده بغصل 2 ق n‏ 
ودعوته النيرة : 

ركان المجاء السياسى نشطًا فى العصر صر والشام ٠‏ وحاصة ق عصر الدولة 


۱٦ 
> الفاطمية » لا لجّت فيه من عقائد شيعية إ“ماعيلية تخالف مذهب أهل السنة‎ 
إذ مضوا بنشرون فى الناس أن الأنمة یتوالون ى أدوار سبعية › آی ان کل دور يتکون‎ 
من سبعة عة » وسابحهم هو الإمام الناطق عن القوى الحارقة » وهو العقل الفعال‎ 
› مقو العقل الأول » وله نسبتان : نسبة إلى عام القدس ونسبة إلى عالم الطبيعة‎ 
والأنمة الستة قبله تمهدون له » وهم نفوس كلية تفيض عنه . وكانوا يضيفون إليه‎ 
. صفات الله > محجة آنه إلى الذات! وادعوا له عام الغيب هو والأبمة أو اللحلهاء‎ 
وکل ذلك کان يضیق به الشعب»› وکان شعراؤه يعبرون عن هذا الضيق بصور‎ 
» ختلفة » فن ذلك ما يروى من أن اللحليفة الفاطمى العزيز صعد المتبر يوا‎ 
: فرآى ورقة » مكتوب فيها‎ 

بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة 

إن كنت أعطيیت علمغيّب فقل لنا كاتب الرطاقَة 

ویقول ابن ری بردى ف كتابه النجوم الزاهرة تعليقاً على البيتين والحير : 

«وذلك لاأنهم اد عوا ج المغيبات والنجوم ٠‏ وأخبارم ف ذلك مشهورة» . والشاعر 
يسجل نى البيتين ظلمهم لارعية وآنهم يسومونها احور والحسف » كما يسجل رآى 
الصريين فى معتقداتهم الى لللصنا جانبًا منها ءوالى تصور احرافهم عن جادة 
الدين » ولذلك ظل المصريون بعيدين عن عقيدتهم ولم تشع بين أبناء الشعب › 
وکانوا يسخطون عليهم سخطا شدیدا لمادیهم ف اتخاذ وزراء م من اليهود 
ممن أعلنوا إسلامهم »> وكان المصريون يشكون فيهم وش إسلامهم ويرون أنهم 
ابتخوا بإعلان [سلا مهم الوصول إلى الوزارة والمناصب الكبرى ف الدولة » ومتهم 
يعقوب بن كلس وزير العزيز بن المعز » ومنهم صدقة بن يوسف الفلا حى 
وزير المستنصر » وكان ذلك يلأ المصربين غضبا على الفاطميين » وصور غضبهم 
أحد الشعراء ساخرآ سخرية مرة : 

مود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 

العز فيهم والمال عندهم ٠‏ ممتهم المستشار ولملك 

وهى سخرية من الفاطميين قاتلة » وإاضطر المستنصر نزولا على إرادة 

الشاعر والشعب إلى اعتقال الوزير الفلاحى »ويسقتل ٠‏ ورد الوزارة إلى أربابها 


1۷ 
من كيار رجال الدولة الشيعيين آمثال الج رجرائى وليازورى وابن المدبر . 
وقد كان ذلك سبباً تى سخط المصريين على الفاطميين وانضافت إليه مباديء 
عقيدتهم الشيعية الغالية غلوا شديداً » كا أسلفنا › ما جعل المصربين يكفرن 
يديهم عن التعاون مہم 4 وجعل E‏ بتعرضص ون م اء سیاسی شدرد ت 
وبالل کانت كرة الشعب ى الشام غاضبة عليهم > ويكر الشعراء هناك الذين 
شديد التفكير فى فساد الحكام لعصره » فولذلاث مضى فى جوانب #عتلفة من 
آشعاره يتهمهم فیها ال « وأنهم لا يصلحون لحك الشعب »> من متل قوله - 
1 د 8 So,‏ 
يسوسون الامور بخير عقل وينفد آمرھم فيقال ساسة 
فاس " الناس يتولون حك الرعية › وليسوا جديرين بأن يحملوا تلاك الأمانة > 
إذ يختانونها صباح مساء » لا يرعون فى الشعب ذمة ولا عهدا »> وإنه ليصرخ 
با آفراده 
ا 4 
مل المقام فكم أعاشر أمة مرت بغير صلاحها أمراوّها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وََدَوا مصالحها وم أَجَراوّها 
وهو يقو إن الرعية استأجرت الحكام - با تعطيهم من رواتب - لكى 
يقرموا على شثونها » ويصلحوا من آمورها » غير آنهم لم يتحماوا السثولية الى ألقتها 
على کواهلهم > بل لقد عارضوها ونقضوها نقضا وعكسوها عكسا » بظامهم 
وعسفهم الذى لا يطاق > وكأغا استهخدمتهم لیکیدوا طا کیداً آثیما . 
وكان ‏ كبقية أفراد الشعب ‏ يأل لنظام الإقطاع الذى استشرى والذى عم بلاژه 
قى اعتصار الأغنياء لافقراء »> غير تارکین لے من كفاف العيش ما يسد ون به رمقهم 
وسر ون رك عریهم ويح م شتا ٥ن‏ المأوى والمسكن » وجعله الإحساس العقی 
بذلك حمل عللى‌الأغنياء الذين يبز ون الققراء ازرد ء ی اشعار کثبرة ْ وتارة مقط 
عليهم بسياط أشعاره » وتارة ثانية يستعطفهم ويحاول أن يلين قلوبهم لأبناء الشعب 
ارابضين فى البؤس والمسغخبة »> فالناس جميعا شركاء فى حياة إنسانية واحدة » 


۱۸ 
وکل شخص يقو م فيها بعمل هر جزء مون کیاتها »› يقول : 
۴ 1 1 ر 
الناش للناس من بدو رحاضرز بحض لیعض وإن لم يشعروا خدم 
2 ھ م 2 a2‏ د م 
وکل عصو لامر ما مارسه لا مشی للكف بل تمشى بك القدم 
فالتاس جميعًا يخدم بعضهم ! بعصا »> وبخدماتهم تقوم الحياة ا کل 
متهم ينتهض عرفق من مرافقها » وکل متهم بؤدى منقعة من منافعها > وکا أن لكل 
عضو ۳ اححسد وظرمته ذلك فكل درد ف اجتمح وظر هته وعدا 4 فهو لبنة ف 
کیاته وحواثطه › وحرى لذلك أت تازر_البنات وأن تتعاون وان بعد الغیی يد العون 
والمساعدة لأخيه الفقير البائس > وإنه ليعجب من الأغنياء الذين لون بطونهم 
غير مفکرين ف بؤس الباثسين وع_وز المحوزين › يقول : 
كيف لايشرك المضيقين نى الله ىة قوم عليهم التعماءُ 
وهو يطلب إلى اصحاب الرا أن عشكوا إخوانهم الفقراء فيا منتحهم الله من 
تعمة » حى يخففوا عم ما بيشون فيه من الضنك والبؤس» بل ما يتج ر عونه من 
مرارة الفقر وشظف العيش ٠‏ بها ه بتتقلبون ف أعطاف النعم غارقین إلى آذانهم 
فی أسیاب الرف وملذات الحياة »> وإنه قيصيح : 
لو کان لى آو لغيرى در أنْمَلَةَ من البسيطة خلت الام مشتركا 
فأبو العلاء لايكاد يتصور مشخصًا آم الله عليه بالراء قصل نفسه عن 
جتمعه ٠‏ بل إن كل ما لك الإنسان مهما کات ضئیلا بنبغی أن يكون ى خدمة 
امجتمع » حى لو ملك قدر أغلة من الأرضس لظنه شركة بينه وبين يره من الناس . 
وابو العلاء ف هذا کله إعا کان يعبر عن الحماعة الى عارشها ق صر ٥‏ ويرم 
عن آحاسيسها ومشاع رد تورجمة صا دف 
وکان الشعب حین یباغته مویت بطل من آبطاله العظام یبکیه بدموع غزار 
ویمکیه مجه الشعراء > ون بکاه الشب طریاد حن ق نداأء ر به صااح الدين 
الذى ر الصلرييين وسحق جمرعه م ی 3 واستخلصس منهم مدنه » واستسلموا له 
يعلوهم الصغار › فکان حر یا بالشعب أن مطل بکاءه عليه » وپڪاه غير شاعر » 


۱۹ 
من مثل العماد الأصبهانى . وله فيه مرثية رائعة يقول فى تضاعفها : 
لا تحسبوه مات شخصاً واحدا قد ع كل العالين مماتة 
لو کان ف عصر النبی لأثّزلت فی ذکره من ذکره آیاتۀ 
فعلی صلاح الدین یوسف دانما ‏ رضوان رب العرش بل صلواته 


وار ل كلها تجح شدرد عل صلاح الدرن و بال لدی حسارة الإسلام والشعب 
فيه وعرضس لبلاثه ا راح ف جهاد الصلیبیین » بلاء استحق به رضوان ر به وفرادیس 
حنأاله و إنه لی أعل عليین . سحمه الله قل شرو وة ۴ ود الشعراء اللصربين 
قبيل هذا العصر يبكون الدولة الطولونية طويلا »> حى إذا سقطت الدولة الفاطمية ۾ 
جد أحدآ من شعراء مصر يبكيها › لمبادثها الشيعية الغالية ء الى صورناها فى غير هذا 
الموضح > والى جعلت المصريين ينفرون منها نغوراً شديداً ›» وخاصة أنها كانت 
ترد ت ف مهاو من الأضعف والاحلال 4 واستوٰی Gl‏ على کثر 2 
المدن ف الشام ¿ فکان الشعب بتمی ز واا وأن بظهر منقل درد إلى الشعب 8 
وکرامته ومدنه الى استحود علبها الص لبوك . وح ذلاك نید شاعراً فاطم را عا زی 
الدولة الفاطمية يشل قوله : 

رمیت يادهْرٌ كف المجد بالشلَلِ وجیده بعد حسن الح بالعَعلَّلِ 

والله لا فاز يوم الحشر مرجت ولا نجا من عذاب الله غير ولي 

باب النجاة هم دذيا وآحرة ٠‏ وحبهم فهو صل الذين والعمل 

وهو رٹاء سیاسی اراد به إلى ثورة المصربين على صلاح الدين ولكن أنىله؟ ! 
لقد استبشر المصريون بمحكمه وتحققت أحلامهم وآمام فيه حتقا راثعا . وش الواقع 
كانت هذه القصيدة تعبيراً صرحا عن مؤامرة اشترك فيها عمارة مع بعض 
شيعة الفاطميين » وهى مؤامرة أدت كما دت القصيدة معها إلى صلب . ولعل المصريين 
لم يبكوا دولة بعد الدولة الطولونية كما بكوا دولة الممالياف حين قضى عليها العمانيون › 
وكانت قد نهضت عصر نهضة عظيمة فى العمران والثقافة والحضارة » فأحسوا فى 
زوال دولتهم خسارة لا تعوض» وناحوا عليها نواحا طويلا من مثل قول مؤرحهم 


۷۰ 
نوحوا على مصر لأمر قد جَرى ‏ من حادث عَمثٌ مصيبته الوَرّى 
زالث عساكها من الراك فى 
وهو يريد بالأتراك المماليك . 
وظل الغزل تعيير عاطفة الحب الإنسانية اللحالدة يتردد على الألسنة فى القطرين 
الشقيقين : الشام ومصر » ونظ شعراقهما قصائد ومقطوعات منه كثرة » تصور 
ما يمنحه الشعراء ومن" حومم المرأة من عاطفة اللحب ولود ء كما تصورما يثير الحب 
ى تفوس أصحايه من اللحواطر والأفكار وما مجنون من عرات المودة وزهراتها وما 
يصطلون من نيران الفراق وما يستشعرون من لوعاته . ومن أروع ما نقراً من شعر 
الحب فى الشام غزلیات آیی فراس الحمد ای الڈی مر ذکرہ › وکان فارسا 
مقداماً » فخاط غزله حماسة ملتهبة تميزت بها خحاصة رومياته » ونکت بأبيات 


سے 


َه 


1 مر م 


طريفة » من مقدمة رائيته الحماسية الى آنشدنا بعض أبياتبا » وقد تخنست 
ا المرحومة السيدة ام کلثوم ناء یدیا : 
ما للهوی نهى عليك لا اص 


آراك عَصِى المع شيمتك الصبر 
بل آنا مشتاق وعندىئ لوعة 
معلّانى بالوّصل ولوت دوته 
تسائلی من آنت ؟ وى عَليمة 
فقلت کما شاءت وشاء لها الهرّى 
فقلت لها : لو ششت ل تتعنتی 
فقالت : تقد أزرّى بك الدهر بَعدَنا 


يذاع له سر 
إذا مت ظماتًا فلا نزل القَطرٌ 
وهل پفتی مثلی على حاله تکر 
فيلك ! قالت ایهم فهم کنر 


ولکن مثلى لا 1 


£ کے ار 
ولم تسالی عى وعندِ بی خبر 
فقلت : معاد الله » بل نت لا الدهر 


فا لحب متقد پین جواحه 1 وهو آیی النفس کبیر القلب یکت دموعه وحزنه 
وشجاه » انه فارس یعرف کیف یتجشے مصاعب الحب والدرب صابرا › وانه 
ليعان إلى صاحبته نى صراحة شوقه الظامىء ظما لا ینتھی إلى لقاثها والنعیم بوصلها › 
غير آبه بسیوف قومها ولا حاسب لشجعانهم حسابا » حى لو لقى المت ف 
سبيل لقائه بها . وتفجؤه باللقاء المرموق » وتسآله سؤال العارفة الوالمة بمحبوبها » 
ملهوفة على تبين اليب فيما أصابه من نحول واعاراه من شحوب »> وجيبها : 


۱۷۱ 
إن قتيلك قتيل حبك > ويبه مدلة : آی قتلای › فعشاق کثيرون ومن وقعوا فی 
شباك غرامى أو تعاروا بها لا محصون عدا . ويقول ها : إنها تعرفه عن يقين . 
وتاسی لا أصابه من ضنى وول » وتنسب ذلات إلى الدهر ونحطوبه › ويقرل ها : 
ذلك فطرتهم الدمثة وما يى فيها من لطت ورقة حسس وأيضسًا ما يمتازون 
به من خفة الظل وما تاز به واديهم العريض الطويل من سهولة العيش »› وهى 
سهولة تسربت إلى لغة غزمم بل إلى لخة شعرهم جميعه » فجميع أشعارهم تمتاز 
بسهولة مقرطة » حى ليمكن أن نقول إنها كانت خاصة من خصائص الشعر 
المصرى الوسيط › غرلا وغير غزل » سهولة طبحت بها الروح المصرية والبيئة 
المصرية » وهى سهولة تشيع ق الغزل غير قليل من الرقة والنعومة »> ويرّى ذلك 
يوضصوح عند ابن سناء الللث ¢ مما جعله يكر من الغزل بكفيفة فاقدة البصر 
إقراطًا ى الدماثة والعطف والشفقة > وله غزليات كثيرة رقيقة حملها أشعاره 
وموشحاته من مثل : 
البّذر يحكيك للا تجتيك 
بالضم أجنيك لصّدر أذنيك 
ولا يقل عنه حفةَ روح ورقة ودماثة معاصره ابن التبيه ءوله أشعار كثيرة كان 

يتغى قيها المغخنون فق مصر وغير مصر من البلدان العر بية »> لعصره وبعد عصره إلى 
اليوم » وكأن ما ينظمه كان يلتصق بألسنة المصريين فلا بزالون يتغنون به 
على شا كلة هذه القطعة الى لا يزال يخى فيها الغنون والغنيات حى عصرنا 
اللحاضر : 

أفديه إت حفظً. الهوى أو ضعا ملك الفرًاد فما عسى أن انعا 

من ل يدق ظلْمّ الحبيب ريقو لوا فقد جَهل الحبة وادى 
یا اها اليجه الجميل تدارك 1 صبّر الجميل فقد عفا وَضعَّضعًا 

هل ف فوادك بخ ك ضمت جوانحه فرٌاداً موجچعا 


1۷۲ 


ِ 9 £ £ سے سے ےم ت 
هل من سبیل ان امت صبابی او أشتکی بلوای أو اتا 
4 ٍ ےھ » هه ص 

والأغنية تسيل رقة ونعومة مفرطتين › وهو يقف آمام حبو بته ی خشوع 
مفتوتًا مجماها الذى يبت الحب والفتنة فى كل نفس › وإنه ليفديها بر وحه حفظت 
اوی آو ضیعته » فقد ملکت عليه مشاعره وفژاده » وحی ظلمها له جد فيه 
لذة : مجدها ‏ لوعته وحرقة قلبه . ويسترحمها لفؤاده الموجع الذى يتفتت ألا ء 
ویتمنی لقاءها کا بتمنی شفیعا له عندهاء لعلها ترق له ونحنوعلیه»› ویتعر باللحجل 
واللساء أن یکون له شفيع لديها سوى رضاها . وكلها معان مفرطة الرقة . ولا يقل 
2 ت ج ا . وز ت 
عنه ف غزله رقة حہس ورهافة وز موا و البھاء زهیر على غو ما نرى فى قوله : 
ی ر اص ّ 
تعيش انت وتبقی آنا الذى مث 2 
حاشاك یا نور عینی اتلقَی الذی آنا آلقی 
يا أن الناس قل لى لى مى فيك أشقى 
یا الف مولای آمل پا آلف مولای رفقا 


سے 
2 


ل ت کس الا ب لش ى 
وکثیر من غزل البهاء کان یخی ف عصره وبعد عصره بوطنه وغیره من الأوطان 
العوبية › وأسلوبه فيه بل ش جميح شعره من الضرب العروف باس السهل 
الممتنع > وهو فيه أو قل فى لفظه يرفع الحواجز بين لخة الشعر ولخة أهل القاهرة 
لعصره » حى ليقترب من لختهم قربًا شديدآً » وغاية ما هناك من فروق أنه 
عرب كلامه ولعامة ‏ مصر لم تكن لعهده تعرب كلامها . وهی ظاهرة بدأت 
فى الشعر المصرى قبله عند ابن سناء المللك وابن النبيه » ولكنه هو الذى أو بها 
على الغاية » ولعل القارئ لاحظ أن كلمة « يانور عينى » ق الأبيات السالفة 
من الكلمات الى تشيع على ألسنة العامة ف مصر . وغزله ملىء - مثل بقية اشعاره - 
بأساليب العامة وألفاظهم من مثل قوله : 
من اليوم تعارفنا ودطوى ما جَرّى يتا 
ولا كان ولا صاز لا قلت لا قلا 


RA 


وقوله ب 
ك 1 

کل ما يرضيیك عندی فعلى رأسی وعیلی 
وقوه : 

کان ما کان بیننا سلام علیکم 
وقوله : 

م » م م 

ملکته روحی ويا ليته وی اواج اا 
وقوله : 

وإن كان ولا بد من العثب فبالحتة 
وقوله : 


إياك يَدّرى حديتا بيننا أحدذ فهم يقرلون : للجيطان آذان 

وکلمات : «ولا کان ولا صار » ولا کلم ولا قلنا > و «علی رای 
وعیی » وشطرا البيت الرابع مما تداوله العامة المصرية إلى اليوم »> وكذلك كلمات : 
« ملکته روحی » « وان کان ولا بد » و « للحیطان آذان » وهو مثل تلوكه العامة 
حتى اليوم . ومن آهم ما إعيز الغزل عند البهاء زهير وابن النبيه الوجد المبرح فيه › 
ونؤمن بأنهما ومن عاصرهما من الشعراء المصريين استلهموا فى هذا الحانب الشعر 
الصوق الذی کان شائعًا على كل لسان حينفذ » والذى کان حمل وجدا لا ماثله 
وجد» فقيس البهاء ومعاصروه من هذا الوجد ما آضاء جوانب‌الغزل الإنسائى عندهم 
وحماه من السقوط ىق وهاد التكلف والتصتع لأصداف البديع كا حماه من أدران 
السك والغراثز النوعية - فم تطف على سطحه إلا قليلا . ويخاطبنا البهاء 
كما رأينا بصيغ قريبة من صيغ الياة اليومية لعصره » إن لم تكن هى نفس هذه 
الصيخ الى لا تزال تعيش ف عاميتنا . وف ذلك دليل واضح على تمثل الشعر العرلى 
لار وح المصرية تمثلا دقيقًا » ونه سعى جاهدا ليلتصق بألسنة المصريين وليصبح 
الرجمان الطبيعى لكل ما يخابحهم من عواطف ومشاعر وأهواء متباينة . 

ولحل مصر لم تعرف عصراً ما فيه الشعر الصوق نوا واسعاً مثل هذا العصر » 
وكانت قد هيات لذلك بقوة اروب الصليبية والنتارية » وكان نور الدين 


۱۷4 
وصلاح الدين والظاهر بيبرس يكر ون من بناء الزوايا للصوفية › وکانت تسى 
ريطا جمع رباط وهو مکان تجمح ايند من المتصوفة للحرب . وكانوايتقدمرن 
ی کل جیش الصغفوف حاثين على جهاد أعداء الإسلام نرا وشعرا . وتجد لكل 
شيخ صوی کبیر طریقة یتمیز بها ومریدین أو تلاميذ يتبعونه » وعادة کان پرسل 
بهم إلى البلدان والقرى القريبة والبعيدة» وسرعان ما يصبح له أتباع كثير ون فى الشعب 
يرددون أشعاره وتلوكها أفراه الناس من حومم . وأول من يلقانا منهم إعصرابن الكبزانى 
المتوى سنة ٠ه‏ وكانت له بعصر وسوا حل الشام المعاومة للصايبيين فرقة تنتمى إليه 
ن الكيزانية . وکان له ديوان شعر يتهافت الناس على تحصيله لا أودع فيه من 
الشعر الصو الرائع > وقد روي العماد الأصفهانى تى كتابه « اللتريدة» نر 
لاتماثة بيت من أشعاره » وكلها تصور حب الذات الإلمية وما يثير الصرفية 

من آحرال ومقامات ومواجد » وھی أشعار عذبة سولة من مثل قوله : 
4 -" 3 . ر ت 
تلد لی ف ہوی کیل معاتبتی لان ف ذکرھا بَردا على کییی 
رأشعهی سقمی ان لا يفارقى لأنها آودعته باط الجسد 
۰ 8 £ ا ۾ سے # و 

ولیس ف التوم ی ما عشت من رب لابا أوقفت جى على السهد 

ولو تماد على الهجران راضية بالهجر لر أشلكت ما آل إلى أحد 

اللوم آشبه ی منھا ون ظلمت ‏ آناالدیسق ت حَیف الھوی‌بیدی 

والصبابة الصوفية واضحة ق الاہيات › وهی لا تفترق ف شىء عن صبابة 
العذريين » بل هى تزيد عليها لوعة وحرقة » إذ يلذ لابن الكيزانى ذكر ليلى لأن 
فی جرد ذ کرہ لاسمھا ما یشفی لماه € وئه لیکتفی به [ذ لا آمل له فی اللقاء ء 
وهو سعید بسقمه وضناه وسهامه بد الدهر » راض بانمجران لا یشکو وا بترم 
ولا يتلوم > فهو الذی ساف نفسه إلى هذا الحب وآلامه › بل إن آلامه متا ما بعده 
متاع » ويقول : 

ياكات الح والأجفان تنك طالب اليثق والأشواق تلك 

شرطٌ اة آن لا یشعکی مللا مر قد رآ یآ وط الح هلكه 


1¥o 
ت‎ % . 
والصبر تحت مذلات الھوی آبدا عز فما ضا الحب يت ركه‎ 
ع ع م‎ # 
دم الحب بایدى الحب مہشذل إن شاء عه ا شاع دسفکه‎ 
فهو لا یشکو مللا ولا آلا بل هو کب جا تبیلاساما یتناس مع جلال ا حوب‎ 
وسمو داته ء ا بعتصي فيه بالصبر › مهما لی من‌عذاب ومهما يرحت به الالام»‎ 
بل لآ لام ولا عذاب » بل نے ما بده م « نعم در ھی فيه حی بالقتل وسفاك‎ 
ابن الکیزانی ف التعبير عن مدى متاعه عبه الإى › من تصوڊر ر إعراض‎ 
: الذإاثت العاية عه »> وهو مستعر الفزاد يقول‎ 
يا من ييه على الزمان بحسنه اعطفٰ على الصب امشوق التائه‎ 
اف بخاف عل احتراق فزاده أا لأنك مضه ف سودآئه‎ 
فنيران حبه تأخحذه من كل جانب . وهو أبداً ظامىء متعطش إلى رؤية‎ 
ماه ( ویکاد الصبر بطر‎ ٤ ګوبه » وګکږو به معرصس نه ي الدمح عری‎ 
صہ د رہ فا وصال ولا لماء 4 بل دائمًا مجر وعذابت ی وهر ذلا‎ SA 
: راض ره 4 مستسلم حظه ح لا بطلب طبًا به وداه 4 يمول‎ 
اصرفوا عی طبیی ودعونی وحبیی‎ 
فقد زاد لهیی‎ ١ عَلّلوا قلی بذکرا‎ 
طاب مکی ف هواه بین واش ورقیب‎ 
لیس منلام وإِناط نب فيه عصیب‎ 


ص 


۔حسدکد ی راض بسقمی وجفونی Eh:‏ 
وهو لا يطلب طبيسًا » لان داءه هو نفس دوائه » وهو لا يريد أن يبا من 
دائه » وهو ني الظاهر داء وش الباطن دواء . والقطعة بديعة فى تصويرمبداً التوكل 
الله عتد المتصروفة . jy‏ طلا الدیث عن أبن الکیزانی لان عله الصوف 
کان يشيع على لست اة مسر لصو » 3 E‏ 
وکان آتباعه ‏ مصر وسواحل الشام ینشدونه فی أذ كارهم وجالسهم طویلا . 


4 


واشتهر بعد ابن الكيزانى بمصر ابن الفارض اللقب بسلطات العاشقين . 
وشعره الصوش ت الحب الإلمى أروع ما حلاف المتصوفة على مر العصورى تصوير 
الوجد المضطرم والتلهف الظامىء إلى رو ية الذات العلرة وهو بتخذ وسيلته إلى ذلك 
لغة العب العذرى القاصرة عن الإحاطة بدقائق حبه » وما أوقد ف فؤاده من 
جذوة لا تنطفىء نيرانها أبداً > إلا أن بتحقق له ما يريد من اتمحاء تى الذات 
الإهية حى يخيب عن الحس جياته . قول : 
PIS ۳‏ 2 ص 3 ج صر 
ما بين معترك الاحداق والمَهج آنا القتيل بلا إثم للا حرج 
ودعت قبل الھوی روحی لما نظرت عينای من حسن ذاك المنظر الهج 
ر ه‌ ۶ 2ھ 
عذب عا شت غير البحد عنك تجد أو معحب عا يرضيك مبتهج 
وحذ بقية ما أبقيت من رمق لاخيرف الحب إن بى على المهج. 
فهو قتیل ا لحب ۰ وهو قتل یختبط به - اذ يتیح له الاحاد عحبوبه »› فلا يقفصله 
عنه حچاب الحسد . ونه لیتقبّل کل عذاب وکل آم ووصب ف سبیله : 
إلا وصبًا واحدآ وألا واحداً هما ألم البعد ووصب المجران إلى الأبد . وإنه 
یضرع إلى ربه حلصا أن يأحذ البقية الباقية من رمقه وروحه ٠‏ حى ينعدم 
شعوره بکل شیء إلا شعوره بوجود ربه > وحی ینعم نعیما باقیًا بهذا الشعور : 
وحی تم له سعادته بالا تمحاء ى الذات الإهية الأبدية . وما زال ابن الفارض غارقاً 
فی حبه »> وما زال يصو ره بلغة الحب العذرى الضيقة الى توء معانيه الواسعة العميقة 
على شا كلة قوله : 
تِه دلالاً فأنت اهل لذاكا وتحكم فالحسن قد آعطاکا 
ولك الأَمر فاقض ما انت قاض فل الجمالٌ قد لأكا 
لاف إن کان فيه اتتلاف بك عَجل به جلت فداکا 


‌» 


e‏ سے 


فقت أَحْل الجمال حستًا وحستّى فبهم فاقة إلى مَعّناكا 
تخ العاشقون تحت الوا وجميع اليلاح حت لوا کا 


ويبدو البيت الأول سانيا > وکأته بیت لحب عذری یصف عبوبته بالتیه 


1Y 
والدلال . ولكن لا نلبث أن نلتى فى الأبيات بشذا الحب الصو »› فمحبويه‎ 
له الأمر ف الوجود كله بتصرف فيه كا يشاء » ويتوسل إليه أن يعحجل بتلفه‎ 
وهلا که . وهو لا يريد اللاك الحقيی أو التلف الحقيى > وإنما يريد اعحاءه‎ 
ىه › حى يستنقذ له ر وحه من وجودها الأرضى أو الإنسانى » بحيث لا يصيح‎ 
له شعور الا بربه وحبه » وینعدم فيه کل إحساس بشی ء سواه . ویقول إن جماله‎ 
لا یشبهه ولا بدانیه جمال . انه جمال ربانی » جمال الذات الإهية الذى ظل‎ 
شغوفًا به » متغتيا فيه غناء حارًا حى آصبح محق يحمل لواء العاشقين › وهو‎ 
: عشق طا لا تجشے فیه الأهرال واحتمل الالام » حى ليقول‎ 


0 ر ر سے واگ هر ډ ا رر 

هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل فما اخثاره مضنی به وله عَقل 
1 ت ۵ رت ی بر ٥‏ ام ەو 
وعش حالبًا فالحب راحته عتا وأوله سقم وآحره قتل 
وإن ششت آن تحيا سعيدًا فمُتٌ به شهيدًا وإلا قالففرام له أَهْل 
سر ۾ ي ر ر . ےر مے یم 

فمن لے يمت ف حبه لم یوش بو ودون اجتناء التحّل ما جَنّت النحل 
ولا يريد ابن الفارض أن يعطل طريق العشق الإمى ويصرف عنه عشاق الصوفيين › 
عا يريد أن يعرفوا نها طريق عسيرة مليئة بالعقاب والصعاب . فأوما عناء 
وضصتى وسقم وآخحرها تلف وقتل »› وهو يريد بالقتل لحظات الشهود حين 
تتجلى على المحب الصوق الأنوار الإهية ›» ويغيب عن حواسه ووجوده فلا يشعر 
بزمان ولا مكان » و إا شعور واحد سيطر عليه هو اعحاؤه ف الذات العلية 
الذی طالما جاهد فی سبیله › بل طالما تعذب وتال > کا يتلم من مجمعون عسل 
الننحل من لسع زنابيره . ولسنا نريد أن نسترسل فى الاستشهاد بأشعار ابن الفارض 
إغا تعرض أمثلة منها » وبحق ظل المصر يون رشغفون بأشعاره الصوفية منذ عصره 
إلى اليوم . وكان المنشدون على حلقات الد كر وش الموالد يكرون من إنئشادها 
لتاس ف القاهرة وما وراأء الغاهرة. ور دت ق ناء اروب الصلسة والتتار ب 
جماعة من شعراء الصوفية وغيرهم لنظم قصائد بديعة ف مديح الرسول-صل الله 
عليه وسلم - بل إن من الشعراء من نظم ف مديحه دواوين مفردة مثل الصرصرى 
الضرير شاعر العراق » ويقال إن مدائحه فيه بلغت عشرين لدا . وهذه المدائح 
الشعر وطوا بعه 


۱V۸ 
التبوية الكثبرة انی نلظمت فی العصر › سواء فی العراق و نی الشام أو فی مصر لم يكن‎ 
يراد بها المديح البوى من حيث هو » وإنما كان يراد بها وضع السيرة العطرة‎ 
لوسو الله عليه السلام وجهاده لمشركى ابحزيرة وف نشر الإسلام نصب آأعين‎ 
المسلمين > ليستشعر وها فى جهادهم حملة الصليب والتتار حمية للدين اليف‎ 
وح ماه » فة اصاحبه وهداأه . ومعی ذلك انها : تکن مدعا بالمعی الالوف‎ 
إغا كانت استنفار ا للمسلمين فى كل مكان ليستخاصوا ديار اللإسلام من المعتدين‎ 
الاين »> وليمزقوا جموعهم شر مرق وأروع هذه المدائح او قل الاستنقارات‎ 
عامة قصيدتا البوصيرى الشاعر المصرى : الممز ية والميمية اللتان طبقت شهرتهما‎ 
الافاق . وكان البوصيرى من أتباع نى الحسن الشاذلى الصوق الكبير المشهور‎ 
› ومريديه » وقصيدته أو قلادته الأول الممزية نى حو أربعمائة وخحمسين بيتا‎ 
وقد سماها آم الذرى ف مدح حار الورى ( وشط رها وعأارضها کشر ون مز‎ 
: بعده » آخرهم شوق › وهو يستهلها بقوله‎ 

کی ك الاي اسا ا اا سا 

ل يساووك ف غلاا وقد سحا ل سا منك دونهم وستاءُ 

إنغا مثلوا فاتك لتا س كما مثلّ النجى اله 

@ سے ا a or‏ 3 
آنت مصباح كل قضل فماتص در إلا عن ضوئك الأضواء 


وواضح أن البوصيرى يرفع فى فاتحة قصيدته الرسول صلى الله عليه وسلم فوق 
جمیع الانبیاء الغارقین ق سنا نوره » والممشلین ف کل زەن وعصر صفاته لاناس» 
متجلية ى كل منهم كا تتجلى النجوم ف الماء » وإن كل ضوء ف رسالة رسول 
ليستمد من مصباحه الحالد »> مصباحه الربالى . وعضى البوصيرى ٠‏ فيصور 
معجزات الرسول اللحارقة » عارضا سيرته الزكية مرحلة بعد مرحلة . ويناقش حملة 
الصليب تى نظر ية التثليث واليهود ف نظرية البداء على الله وما تؤدى إليه من أن 
علم الله قاصر لا عط بالاأشياء > كيرت كلمة حرج من آفواههم ا ويسجل 
عايم م قتلم م للأنبياء وعداوتهم للإسلام وکرد هم له مت ظهو ره ونقض يم للعهود 
الى كانت بيتهم وبين الرسول عليه السلام . وهو قى تضاعيف ذلاف كله سد 
جهاد الرسول وأصحابه لأعداء الإسلام من المشركين وليهود حى يدلع الحمية ف 


۱۷۹ 
قلوب معأصريه لسحق حملة الصليب سحقتًا لا ييقىمنهم ولا ينذر . وتلق منه 
المأشدون على حلقات الذ كر لا فى بيئة طريقته الشاذلية وحدها » بل فى جميع 
الطرق الصرفية بعصر ٠‏ هذه القصيدة » وأحذوا يتشدونها مارکين بها » حى 
يستحیل 7 شواظا آدميًا يأنى على الصليبيين ولتار جميعًا . وهم من هذه 
القصيدة وأروع القصيدة الثانية الميمية المسماة بالبر دة ال بهرت معاصر به 
ومن جاء بعدهم إلى اليوم » وقد شرحت وعورضت مراراً وتكراراً » وترجمت 
إلى اللخات الفارسية والركية والأوربية » وعارضها شوق بيمية مشهورة له . 
ولا يزال المصريون إلى اليوم يرددون أبيات برٴدة البوصيرى من مثل قوله : 
ان تذکر جیران بذى سَلَّم ‏ مزجت دعا جَرّى من مقَلَةٍ دم 
يالا مى ف الهوى العذرى معرة ٠‏ مثى إليك ولو أنصفت ل تلم 
a O E‏ إن الحب عن العذال فى صَمَم 
ولك هذا الهوى العذرى النبوى على البوصيرى كل أهوائه وعواطفه وأحاسيسه 
ومشاعره ›» وكأنا يريد أن يبث الرسول عليه السلام حبه فى أقوى صورة من صور 
الغرام الظامى ء الذى لا تخمد جذوته فى أطواء الفؤاد أبداً. وتحين منه التفاتة إلى 
نفسه ۰ ویرید آن يصور تواضعه . فیتهم نفسه » وهو اتهام یبتغی به آن يسمو 
إلى أعلى قمة للطهر ٠‏ يقول 
والنفش كالطفل إذثهمله شب على حب الرضاع وإنتفططنه يقم 
وحالفي النفس والشيطان واعَصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 
ويأحذ ف بيان فضائل الرسول عليه السلام » وكيف أنه يفوق جميع الرسل 
ی حلقه وف كاله »> ويقول إنه لا بعتقد فيه لا هو ولا غيره من المسلمين 
ما یعتقده النصاری ف عیسی من ربوبیته ۰ ویرد د أنه النور السارى فى الكون 
الذى يقيس منه الرسل جميعاً »> وکانه شمس وھ کوا کبھا » قول : 


& ۴ ‌ ا o2‏ 
دَعٌ ما ادعته النصارى ف تبيهم واحک' ما شغت مد حا فيه واحقکمٍ 
انت انه ا حت من درف وانسب إلى قذره ما شقت من عظم 
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فكل آي اتی الرشل الكرام بها فإما اتصلت من نوره يم 
فإنه شمش قَصلِ ' کوکبّها ‏ بُظوزن أنوارما للناس فى اقلم 

ويصور البوصيرى محجزات الرسول الباهرة » وش مقدمتها القرآن الكريم ء¿ 
كا يصور جهاده وجهاد أصحابه لأعداء الإسلام > حى استساموا عن ید 
وهم صاغرون ٠‏ متخذا من ذلك شعارا لهاد الصليبيين حى تحقهم اليوش 
العر بية حًا . ولم تقف تلك القصيدة الرائعة وأحتها امز ية السالفة عند دورانهما 
ى حلقات الذكر وحفلات الأعياد والموالد » بل اتسع انتشارما فى جميع الأوساط 
الصرية والشامية » إذ جردت جماعات من الناس للطواف بهما فى ديار مصر 
والشام » متشدة هما على الطبل والمزمار . 

ولم بعشل الشعر فى مصر حينئذ الانطباعات الروحية وحدها قى نفوس الشعب 
وما تثير من حمية للدين الحنيف ٠‏ بل مشل أيضًا ما اشتهربه الشعب المصرى 
من ميل إلى الفكاهة وشغف شديد بها »> وهو ميل متأصل فيه منل العهود 
القديمة : عهود الفراعنة »> وقد درسنا هذه الظاهرة فى كتابتا « الفكاهة ف مصر» 
واستعرضناها فيه على مر الزمن . وعجرد اختلافك إلى آى مجتمع للمصريين 
فی عصرنا سواء فى أحد النوادى أو فى إحدى المقاهى فستجد الفكاهة على كل 
لسان » وحاصة فكاهة النكت وما يتصل بها من التورية الى أشاعتها مصر ف 
الشعر العربى . وهى تقوم على ضرب من اللحفاء إذ تصبح الألفاظ كالاشراك 
أو الشباك » يتعار فيها الناس » فيضحلك من حومم » معجبين بالشاعر الذى 
عرف كيف يتلصبها . ونکتفى ببعض توريات لابن نباتة » فمن ذلك أن 
صد قا له طلی ز وجته کان س دا > فبادره بقوله : 


5 م سے ۴ ر © ص r‏ ست 
ظلمت ددياك وطلة فرحت لا دنا ولا آلحره 


وطرافة التورية كما هو واضح نى آنها تحتاج بقظة وذكاء > وكأن الشاعر 
بسرق المعى القریب لیؤدى به محى بعيداً › ومن ذلك قوله : 


ومولع ر بفخاح عدها ‏ وشباك 


۱۸1 
فالتا ل امین مافا يصید ؟ قلت : کراکی 

والکرا کی : طیر ۔ وهو يريد الكرى أى النوم . وأهداه صديق طائفة من 
الدروك »> فقال دشکره حامدا له هلیته : 

وصاتنا ديوك برك تزهو بوجوو جميلة مستجاده 

کد 2 یك 

کل عرف یروق حستا ونی اآرتجی ان تکون ( عرفا ) وعادہ 

وعرّف الديلك معر وف وهو يريد به ى الشطر الأخحير ما تعارف عليه التاس 
من العادات . قاصدآً إل النكتة . وأهدى إليه صديق آخحر عراً رديثاً فكتب إليه : 

آُرسلت 5 بل و فقبلته فبك الوداد فوا علاك عابت 

٠‏ ع َ4 سے 0 ر 

وإذا تباعدت الجسوم فودنا باق ونحن على ( النّوّى) أحباب 

وهو لا يريد ى الشطر الأخير نوىالتمر - وإتما يريد النوى والبعد والقراق . و 
تصور مدى انطباع هذا الحانب الفكه ف الروح المصرية وف الشعر المصرى . 

وجانب ثان تى الفكاهة المصرية هو جانب المزل » إذ نوى شاعراً يتحدث 
وکانما ألغی عقله » إذ یعرض بدیهیات فی شكل معارف خطرة » أو بخلط ف 
كلامه تخارط الغافلين أو النائمين » وقد نظم شاعر یسمی ابن سودون دیوانا ف 
هكا اهرل سماأه 1 ززهة التفوس ومفض جلك العبوس (i‏ ومن قوله شه 
u E 1‏ ف £ 
إذا ما الفتى فى الناس بالعقل قدسّما تيقن أن الأرض من فوقها السا 

oe u 1 e77 E u. 

وآن الما من تحتھا الأرض لے تز وبینھما آشیاء إن ظهرت ترّى 
وک عجیٍ عندی عصرَ وغیرها فمصر ہا نيل على الطين قد جرى 
. ا J tL‏ . ل 

وینطم ف مثل هذا ازل دیوانا بأ كله . 

وجانب ثالث هوجاثب ا مزاح والدعابة › وقد تصبح الدعابة لاذعة أو ساخرة > 


۱۸۲ 
ومن كان يكر فى أشعاره من الدعابة والمزاح الشاعر الملقب بابحزار > وكان يشتغل 
بابمحزارة فعلا » ومن دعاباته لابه › وکان قد تز و ج فی شيخوخته من امرأة متقدمة 

فى العمر : 

زوج ك آى شيخة ليس لها عقل وا هن 

لو برزت صورتها ف الدج ما جسرت تبْصرها الجن 

کانہا ف فرشها رة وشغ رما من حولها قطن 

وقائل قال : فما ستها ؟ فقلت : ما ف فمها س 
وق هذه البيئة المصرية المكتظة بالفكاهة والدعابة ألف ابن دانيال ثلاث 
مسرحيات كانت مدل على مسرح خيال الظل المءروف ف تلاك العصور . 
وكلها مسرحيات هزلية › وهی : طيف ایال » وعجیب وغريب › ومت 
وتدور أولاها عل موضو ع اللحاطة والدور الذی کانت تلعبه وما کان عدثٹ قره 
من آغلاط ف تبين حقيقة الزوج واأز وجة > ونکتفی بعرضص بيات منها یشکو فیها 

ازوج فقره وبؤسه شكوى هزلية › بقول نى تضاعيفها : 


آمسیت آفقر من روح ویغتّدی ما فی یدی من فاقتی إلا دی 
ف 8" لم يحو غیری قاعداً فاذا رقدت رقدت غير مدو 


وترى البعوض يطير وهو بريشة فذا تمکن فوق عرق يمد 
والفار یرک کالخیول تسابقت من کل جردا الأديم وأجرد 
وترى الخنافس كالزنوج تصففت من کل سوداء الأديم وأسود 
هذا ول ثوب تراه مرقعاً من کل لون مشل ريش الهذهد 
وليف آرضی بالحیاة وهی تسمو وش ف الحضيض الاأوهد 
وما يصور بوضوح صلة الشعر العر لى الوثيقة حينئذ بالشعب المصرى وطبقاته 
الدنیا أن کثیرین من شعرائه کانوا من ذوی احرف والصناعات مثل ظافر 
كبر شعراء العصر الفاطمى وكان حد ادا » ومثل الرار الذى مر ذکره » 
معاصره الحمامی وکان صاحب حمام > ومثل معاصرهما الورّاق الکتبى 


۱A 
. وللثلاثة جميعا توريات كثرة بأسمائهم وحرفهم‎ 


وتلقانا ى الاندلس بأقصى الغرب هذه الظواهر الى حدثنا عنها ق مصروالشام 
والعراق والى فسحت للطوابع الشعبية ف الشعر العر نى » وأول ما يلقانا من ذلاك أشعار 
الأندلسين ف e‏ آمرائهم وبيان بلام مع شعو بهم ف حر وب اللإسیان المسحين . 
ومن وطئّت آقدام العرب هذه الدىار البعيدة ظلت اروب ناشية ee:‏ وباں 
مسي حی الإسبان ٤‏ وظل الصراع بهن الطر فين قاد س وقد فتح المسلمون بلاداً 
میحر أحری وغبر مسرحیة 6 و باشب بی وس هلها هذا الصراع الاد 
العتيف الذى نشب بينهم وبين الإسبان والذى ظل قروا متعاقبة متطاولة › بالغاً 
آقصی حدود العنف . وطوال هذا الصراع کان الشء راء صدرون عن روح الشعب 
ف یجید آمرائه وأبطاله ف المعارك الدامية الطاسحنة » ود من آمبر أموی ابل لاء 
حستاً ى عصر سيادة قرطبة ضد أعداء الإسلام والعروبة » ومن له ى ذاك القدح 
المعلى عبد الرحمن الناصر » وقد أحال زمنه الذى امتد نحو خحمسين عاما إلى 
حر وت صد الثائرين عليه ف الدانحل والحارجين عليه من الإسبان الملسحبين ¢ 
ولا بن عبد ربه أرجوزة طويلة يمجد فيها فتوحه ف السنوات العشرين الأول من 
-حكمه . و خاصة فتحه الأول للمنتلون › e‏ وفيه قول : 


5 غر ن ع اقل 


فاستنزل الوحش من‌الهضاب کاھا سے من انات 


کر اگ 


فادغت. افيا اغا .اقلت جرا تتا 
ويسعر : يوقد . وأكبر بطل بعده فى المهد الأمرى هناك المنصور بن أي عامر 
حاجب حفیده هشام المؤید ۰ وله أ کرمز ن حمسين غز وة انتصرفيها جميعاً › ومن 
أهمها غزوة «شتتياقوب» فى إقام جلي مقية بأقصى الشمال الغرنى لإسبانيا »> وهی 
من أقدس بقاع المسيحية a‏ لکنیستها المسماة باسمها « كنيسة القديس 
بعقوت » أو « شنتیاقوب » الي ی کات چ ابه الإسبان . وشهد ابن دراج هذه 
الوقعة وهز عة ملك هذه الأحاء فيها فيها المسمى رمد ملاك جليقية وليوڻ » وف 
ذلك يقول من قصيدة طويلة فى مديح المنصور بن أب عامر مشیراً إلى انقضاض 
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الكنيسة وما أصابها فى أثناء الحرب من الدمار . 


قد فقصمت عرّی دين الضلالة من 
مما اصطمَّت عبد الطاغوت واعتقدت 
من کل مهد إل آرکان ييه 
قد طالا أحقت الأملاك أرجلَها 
فسمتّه جاحما للتار 
یا حسْنَ مَرآی الھڌی من قبح منظرو 
وعاذ « پرمند » منه بالفرار وكم 


وال إت اتسر سرن لفمه . 


ما بقیت 


راس القواعد ممنوع الحمى أشيه 
وشيّد الكفرٌ فى الآلاف من حقبة 
ما عز من نفسه فيها ومن تبه 
ف على الأذقان من رهه 
نفش من الكفر إلا وى من حطبه 
ويرد اكباد حزب الله من لهبة 
من قبلها عاذ بالأتصاب من صلية 
وافاه صح تواری ف دجّی کرب 
ن غبار غزواته الكثيرة لبنة 2 ٤‏ 


توضع نحت رأسه تی قبره تقر با إلى اله . وعضى إلى عصر أمرا اء الطوائف . 

تغلب على کل بلد كبيرة ی الأندلس أمير » و بذلات أصبحت الأندلس السات 
كثيرة » وطمعا فيها أذفونش :بن فرذ لد وغيره من أمراء الشمال المسيحيين > 
واستطاع أذفونش الاستيلاء على طليطلة بعد مقاومة عنيفة وكان قد أحذ يخير بجيوشه 
من البشكنس وابحلالقة والفرنجة على بلاد الأندلس» يبخرب وينهب ويقتل ويسبى» 
كا أخحذ يفرض عليما الإتاوات » مما اضطر المعتمد بن عباد مير إشبيلية وغيره من 
أمراء الأندلس إلى استصراخ يوسف بن تاشفين أمير لمرابطين ف المغرب كى ينجده . 
وعبر مضيق جبل طارق إلى الأ تداس 
واجتمعت جيوشه امغر بية مح اليوش الأ ندلسيةف اازلاقة من (قايم طا وس ودارت 
معركة حامية الوطيس بين تلك اليوش وجيوش أذفونش الكثيمة من الفرنجة والملالقة 
والبشکنس »> ودارت على أذفونش وجيوشه الدوار > فقتل منھا عشرات الألوف 

غر آنه استطاع الفرار والنجاة »> وف ذلك بقول عبد الحليل نن وهو : 


ولب يوسف ميوشه المخربية الدعوة . 


تا أدراعه .واجتات ليا .رد لوان فى الطول عام 


سسالا النساء ولا جال ما وراك با عصام 
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ونضا : حلع ٠‏ واجتاب : لبس . ومن العجب أن ابن تاشفين م يتابح بجيشه 
الفتوح فى الأندلس مستأصلا شأفة الأعداء بعد هذا التصر العظع > بل عاد 
إلى بلاده آو دیاره . ولکن على کل حال کان هذا التصر آثر بعيد إذ أ“ ر ضياع 
الأندلس نهائيا أكثر من أربعة قرون . 

ومن أكبر الأدلة على أن الشعر ى الأندلس حمل الطوابع الشعبية فى تلك 
البيئة العر بية البعيدة أنتا مجده شل ثورات العامة ضد الحكام حين ورون عن 
القصد . ولعل أول ما يلقانا من ذللك ثورة الفقهاء بقرطبة على الحكم الربضى 
أميرها وأمير الأندلس ا متو عام ۲٠“‏ للهجرة . فقد أ كر الفمهاء ف الثو رة عليه 
من الشعر الذى كانوا ينشدونه وتنشده العامة معهم ف ٹورتهم مطالبين الحكم 
بتتخليه عن اللإمارة والسلطان . ومن أكبر النورات الى حدثت هنا ثورة أهل 
غرناطة على اليهود »> وكان أحدهم - ابن النغرلة - اتخذه بعض أمراثها 
من بى زيرى الصنهاجيين وزيراً له »> فولى طائفة من اليهود شيعته على أعماطا 
وخحراجها› فامت صدر آی إسحقی الإلبرى اموق سنة 41١‏ غيظاً وموجدة فنظم 
قضيدة ملتهبة أشعلت ثورة الغرناطيين على اليهود وابن النغرلة › وفيها يقول : 


1 قر“ لصنهاجة آجمعين بدور الزمان وأشد ارين 
مے ر 7 ق 
م د و 


م £ ٤ a7‏ ¢ 
فع اليهود به ونتحَوا ماهوا وكانوا من الأرُذلين 
ونالوا منام وجازوا المذى فحان الهلاك وما يشعرون 

وشاعت اة عا کل لسانت » وثارت غرناطة وصنهاحة على أبن النخرلة 
الیهودی فمَتلوه كانت العامة ر ردد آساتها ف و رتها وتهتف بها ونصرح 4 وکا غا 
فصلت 2 E‏ أفئدتها ومشاعرها وعصها وسخطلها اشد دد 

وريا كان أهم موضوع احتدمت فيه مشاعر الأندلسيين على اختلاف 
طبقاتهم وغثلته أشعارهم رثاء المدن الى كان يستولى عليها المسحيون الإسبان › 
إذ کان سکانھا برحلون عنھا حین ستولون عليها ویخرجون منھا با کين عليها 


A 
وهو بكاء شارك فيه الشعراء » بل شارك فيه جميع الأفراد » مستشعرين‎ EEE 
العاطقتين : الوطنية والدينية » واستحالت سراب کثرة ٠ن دموعيم وزفراتهم‎ 


E ج‎ e کے‎ 


شعراً ا ٤‏ به صد ره ظا هره من راء تلك الأرطان اأساقطة ق آیدی 
الإسبان » بل يقصد به ما هو آم من ذلات وأحطر » يقصد به استثارة الحمية 
ق نوس المسلمين ف المغرب وما و راء المغرب 4 م تحاص وا هن اللإسبان ادن 
الساقطة ويغسلوا عار جراثم العدو وتقتيله الأطفال واشروخ ولنساء . وكان من 
أوائل المدن الى استولى عليها الإسبان طايطلة » ود شاعراً جهولا يستصرخ 
المسلمين لاستنقاذها وردها إلى الإسلام ودياره > مستثيراً إلى أقصى حد حميتهم 

لدینهم اسنہ وانعرضهم > متفجعا أقری تفجح > على هذا النمط . 

رى ص ٤‏ ع ۴ ر Ê‏ ار 

طليطلة أباح الكفر منها حماها » إن ذا نبا كبير 

د هة ا 

مساجدها كنائس أى قلب على هذا يقر ولا يطير 

أت اوت ال ف اتك مات ما كيا القضور 

:5 ۴ روس ل 

خذوا ثاأرَ الديانة وانصروها ٠‏ فقدحامت عل القتل النسور 
وبعضى صاحب‌القصيدةفيصور كيف انتهكت الحرمات والرائر المصونات 
صائحاا يا للإسلام ويا للعروبة » مستفيراً الحفيظة للأحذ بالثأر فى لوعة 
شديدة. وسرعان مانکّل یوسف‌بن‌تاشفین بأذفونش وجنده » ولکنه رضی من 
النصر العظى بالإياب دون أن جى عاره ويأحذ طايطلة من يد أذفونش وصحبه . 
والقصيدة شعبية خحالصة > فصاحبها هول ويبدو فيها بوضوح أنها تلقائية »> 
فليس فيها أى تكلف أو تعمل . وأحذت المدن العربية لى الأندلس تتساقط 
ی آبدی الإسبان» ومع سقوط كل مدينة كان يتعالى صراخ الشعراء والشعب ء 
يا کين یکاء مرا . وهن اور ۳ زم الأاندلسيون ف بکاء تلاک ادن دونية ی 
البقاء الر نند ى » الى نظمها حين استوى فرديناند الثالث على إشبياية سنة >٤٠‏ 
للهجرة » وهو للا یبکی فيها إشبيلية وحدها » بل تیک ضا ادن الى سقطت 
ی آیدی الإسبان قبلها » مثل قرطبة وجينّان وشاطبة ومرسية وبلنسية ويتوجه إلى 
کل مدینة بالسؤال عن آختھا با كيا بكاء حارا المساجد الى استحالت کنائٹس > 

ویستص رخ السملين من أهل المغرب وغيرهم ثل قوله : 


AV 
ياراكبين عِتاق الخيل ضامرة كأنها فى مجال السَبّق عِقبانٌ‎ 
وحاملین سيوف الهند مرهفة کانھا ق ظلام القع نيران‎ 
وراتعين وراء البحر ف دعة لھم بأوطانهم ر وساطان‎ 
عن دکم نا من آهل انلس فقد سرّی بحدیٹ القوم ر کان‎ 
يا من لذلة قوم بعد عزهم حال حالَهم كفر وطغيان‎ 
مغل هذا يذوب القلبٌ من كمل إن كان فى القلب إسلام وإعانُ‎ 

ويظل أبو البقاء طويلا يستصرخ السلمين لنجدة الأندلسيين قبل أن 

تفر کل قلاعھم وتسقط کل أعلامهم > وهو استصراخ يكتظ بنيران التباع 
شديد . واستحالت القصيدة مع الزمن إلى ما يشبه عملا شعبسا »> فالاندلسيون 

بستظهر ون آبياتها > وكلما سقطت هم مدينة زادوا فيها أبياتًا تصور محنتها › 

حى غرناطة الى كانت اخحر معاقلهم وحصونهم هناك ولى سقطت سنة ۸۹۷ 

الهجرة نجد ها أبياتًا لقت يالقصيدة تصور الفصل الأخير من فصول تلك 

الحن . وكانما أصبحت هذه القصيدة ملحمة لصراع العرب المسلمين مع الإسبان 
الملسيحيين نحو ثلاثة قرون » حاملة لوعات الأندلسيين وحسراتهم على ضياع 
فردوسهم المفقود . 
ويزدهر الغزل فى تلك البيثة كا ازدهر ف البيثات الأخحرى » وكان ما أذر 
ازدهاره أن المرأة ٠‏ الأندلس كانت تتمتع بغير قليل من الحرية ما أتاح ما أن 
تعقد الندوات ىى دارها وأن يختلف إليها الشباب والرجال لتبادل الأحاديث الأدبية 
على حو ما هو معروف عن ولاّدة بنث الحليفة المستحفى » وكانت شاعرة وجمياة 
خلابة » فوقع فی اسر حسیها کثیر ون فش مقدمتهمم ابن زیدون› وقد اسا ر حبها بقلبه 
وعواطقه و | وبادلته حي بحب مدة ء مم آحذت تهجره فلا تلقاه إلا من 

حين إلى حین »م هجرته نهائيًا. وله فيها أشعار كثيرة تصور هذه المراحل الثلاث › 

مرحلة سعادته يا لحب المتصل » ومرحلة رجائه فى عودة هذا الحب ورجوعه » ومرحلة 

يأسه وفقدان أمله . وأروع غزلياته ما نظمه ف المرحلتين الثانية والفالثة > من مثل 
قصیدته الى يقول ى تضاعيفها : 


AA 


بالامس کنا ومایْْتّی تفرفتا 
لے نعتقد بعدکے إلا الوقاء لك 
والله ما طليت 
لسنا نسميك إجلالا وتكرمة 


La) 


يا جنة الخد بدلا بِسَلْسَلِها 


آھواؤنا بدلا 


27 
و ر ي ص 
شوقا الیک ولا جفت ماقينا 
فالآن تحن وما بجی تلاقینا 
منک ولا انصرفت عنک آماتينا 
وقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا 
ےو م a‏ 1 ك o,‏ 
والكوثر الحَذب زقوما وغسلينا 


والزقوم والخسلين : طعام آهل النار کنا جاء فى الذكر الحكم . والقصيد 
يرقرق فيها حتين رائع ها يرقرق الماء ف الخصن الرطيب . وهى تصور لوعات 
حب صادق » ملأت عبو بته قلبه فتوناً > ونع ق جوارها بحبھا [ذ صبت اليه 
ھا صبا إلیھا ۔ آو قل وقع حبه ف قلبھا › کا وقع حبها فی قلبه » تم هجرته 
واصطلى بنيران الهجران المحرقة . وكل أبيات القصيدة على طوها رائحة » وقد سارت 

بها الركبان » كا قال القدماء » وعارضها كثبر ون كان آنحرهم شوف ف نونیته 
الأندلسية امشهورة . وقد تثل شعراء الغزل فى الاندلس ٣‏ الغزل العرى 
القدم ومقوماته ٠‏ حى العناصر البدوية > إذ يرددون داعا ذكر الأطلال والأما كن 
الحجاز ية والنجدية وإبل البادية وغزلانها وظبائها وأزهارها وأشجارها »> وكنهم 
. ولیس ذللاك 
فحسب »> فقد استوعبوا وعثلوا تمثلا بارعا الغزل العذرى العفيف » بكل ما فيه 
من طهر ونقاء ولوعة وشوق ظا ظماً لا ینتهی » وکل ما فيه من عفاف ومن 
حرمان ومن قمع للخر يزة النوعية » ومن خير ما يصور ذلك قول صفوان بن إدريس : 


آرادوا أن ستوعوا النسيب القدع وما به من حیں عٹ يالنفوس 


3 


ر م“ ِت مر ا عے 0 
بدر لو ان البدر قيل له اقتر ح 
ورا َ. 0 
صاحبته واللیل دی تحته 
لبيل لاله 
ا ت 8 £ 
ونفته ف ساعدی کانه 


a 2 6‏ 
وأ فاق آن أقبلّ 


= کا ت 
و e‏ 


أملاٌ لقال کین من هالاته 
نارين من نقسی ومن وجَناته 
أځتو عليه من جمیح جهاته 
بی آحاف عليه من قلات 


4 
والقلب مطوی على جمراته 


۱۸۹ 
۴ ا ر2 و ے 
فاعجب للتهب الجوانح غلة يشكو الظمَا ولا قى لهواته 
وصفوان يذكر أنه أمضى مع -حالبة لبه الفاتنة ليلة »> كانت فيها بين ذراعيه > 
يضمها إلى صدره وقلبه ›. وقد أحاط بها ساعداه المفتولان القويان » والعقة مع ذلك 
تمد أجنحتها عليهما» حى القبلة حرمها على نفسه » وهو العاشق الوهان الذى تتقد 
هرات حه ی قلبه› ولا يستطيع ها إطفاء ولا إرواءء مع آن میاه ا حب لست ف بده 
فحسب» بل‌تکاد تکون ى هواته » ولكنه لا يستطيع أن يتجرعهاء عفة لا ماثلها عفة . 


وكان ما ملعلل نشر الشعر فى الأندلس وذيوعه غزلا وغيرغزل نهضة الغناء هناك 
لاف الأعياد والمواسع فحسب > بل على مدار الليالى والأيام . وعن بعض الرواة من 
أهل المشرق قال : « كنت بعمدينة مالقة من بلاد الأندلس سنة ست وأربعمائة ء 
فاعتللت بها مدة انقطعت فيها عن التصرف » ولزمت المتزل » وكان عرضلى حينئذ 
رفیقان کانا معی یلان من شعی ویرفقان ی › وکتت إذا جن اللیل‌اشتد سهری 
وحفقت حول أوتار العيدان والطنايير والمعازف من كل ناحية » واحتلطت الأأصوات 
يالخناء فكان ذلك شديدا عل ٠‏ وأود" لو أجد مسكتًا لا أسمع فيه شيشا من ذلك 
ويتعذر على" وجوده لغلبة ذلك الشأن على أهل تلك الناحية وكرته عندهم » . ومالقة 
لا تشتهر بالغتاء كا اشتهرت إ(شبيليةء وكأآنما كانت الأندلس العر بية دار غناء كبيرة . 
وهى دارأعدت إعدادا واسعا لانتشار شعر الغزل خاصة. ولم يكن الغزل هناك يغنى 
ف المدن العر بية وحدهاء فقد كان يغنى ف البيثات المسيحية فى الشمال وخاصة ف 
بلاطات أمراء الإسبان » فقد وصف بعض ار واة جلس عناء عند زوجة شانجة بن 
خرسية بن فَرٌذلند قاثلا : إنه كانت فى المجلس عدة قيان مسلمات وأن إحداهن 
تت عل العود : 

خلیلحٗ ما للریح تات کاما يخالطها عند الهبوب خلوق 

آم الريح جاءت من بلاد جى فاحسبها ريح الحبيب سوق 

واللحلوق : الطيب . وكأن انتشار الغزل الفصيح لم يقف عند البيثات الأندلسية 
العربية » بل تعداها إلى البيثات الإسبانية المسيحية .. 


وعلى نحو ما كان الغزل نشطاً کان شعر الزهد وما تبعه من شعر التصوف نشطين 


۱1۹۰ 
بدورهماء وكان اة الفقهاء والنساك أثر فيهماء وعمل فيهما أيضا ابحهاد المستمرق 
= چ ٣‏ 
الاندلس ضد اللإسبان المسيحيين ۾ ا جعل کثور ین یزورون عن الدنيا ومتاعها 
طالبين ما عند الله من ثواب الانحرة . فكانوا يرفضون الدنيا كا كانوا يطلبون 
الاستشهاد » وجعلهم ذلك بعنون بأشعار الزهد المشرقية وخحاصة أشعار أن العتاهية 
الى تقوم فى جمهو رها على النظرة الكونية العميقة ق الحياة والموت > وق جمح 
منها ابن عبد الیر أکبر عمد فی الأندلس ف القرن الحامس طاثفة كبيرة نشرت 
مع بعض اشعار له باسم دیوان انى العتاهية ولا نكاد نلم بشعر الزهد الأندلیی 
کو کس وھ ye‏ 

حى نرى آثر بى العتاهية واضحا فيه من مثل قول الز دى : 

تفكرّ ف الممات فعن قريب ادى بالرّحيل إلى الجساب 

ودم ما ترجى القع منه لدار الخد واعملٌ بالكتاب 

ولا تغختر بالدنيا فعمًا قريب سوف توّذن بالخراب 

وما يدل على شيوع الزهد هناك أن نجد شاعراً هو أبو إسحق الإليرى الذى 
مر ذكره فى ثورة غرناطة على اليهود ينظ ديوانًا كله أشعار زهدية إلا قليلا » 
وجميعها وعظ ودعوة قوية إلى رفض اللذات ومتاع الحياة وتخويف من الوت وما قد 
يعقبه من العذاب الألم » ومن شعره قصيدة فى بانية وثلاثين بيتا جعل قوافيها 
جميعاً لفظة النار » عاولا أن يخرجها فى كل بيت إخراجا جديدا فى صياغة 
شحكمة على نحو ما نری ف قوله : 

ّل لأهل النار ف التار ٠‏ ماذا يقاسونَ من النار 

7 ەس‎ e i 

تنقد من غيظ. فتغخلى بهم كمرجل يغلي على النار 

ق ٍى ګر گے و ر : 

وکلهم معسسترف نادم لو تقبل التوبة E‏ النار 

وعتاز زهدياته بكثير من الحيوية الدافقة والرارة » وحس آنا عاول أن 
ستنقذ نفسه من شهوات الحياة ولذاتها قبل أن ينقذ غيره من سامعيه » حى 
شحس آحياناً كأنها عالقة بنفسه » وهو يحاول بکل جهده آن یخلص منها »› آو قل 
کاغا یرید أن یصور الضعف الإنسانی ف الناس ۰ على نحو ما نری فى قوله : 


لوکنت فی دینی من‌الأبطال ‏ ما کنت بالوانی ولا البّال 
ولبست منه لام فضفاضة مسرودة من صالح العمال 
لکنی عطّلت آقواس التقَّى ‏ من تَبْلها فرمَّت بغير نبال 
واللأمة الفضفاضة المسرودة : الدرع السابغ المنسوج سجاً عحکماً . وکان 
طبيعيًا أن يكثر الشعراء نى هذه البيثة الحاربة الجاهدة قروتًا طوالا من أشعار 
المناجاة لته » وللسهَيللى شارح السيرة النبوية بكتابه « الروض الأنف » مناجاة 
مشهورة لله » قول فيها : 


سے ب سرا 


ا یری ما ف الضمير وسح انت المعد لکل ما يوقم 
یا من يُرَجی للشدائد كلها يا مّن ليه المشتكى والمفزع 
يا من خزائڻ رزقه ف قول كن لانن فإن الخير عندك أجمع 
مال سوی فقر ى إليك وسيلة فبالافتقار إليك رى ضرع 
ما سوی قرعی لبايك حيلة فاذا رددت فأی باب قرع 
ومر بنا حديث عن شعر التصوف قى مصر والعراق » وطبيعيى أن تشارك الأندلس 
فيه » وقد شارکت بسهم وافر عن طریق ابن عرب وآمثاله »> وکان أبوه رجلا 
صالحا » وتصادف أن تزو جامرآة ورعة » فأقيل على سلو الطريق مبكراًء واتصل 
بكثير من شيوخ التصوف ق موطنه » م رحل بعد ذلك رحلات متصلة » جاب 
فيها العام العر ی جمیعه »› إلى آن آلی عصاہ أخیراً بدمشق وبها تر » وله مؤلفات 
صوفية كثيرة ودواوين سحتلفة » منها ديوانه ترجمان الأشواق وهو يصور فيه وجده 
الصو الذى لا يدانيه وجد » وكله غزل شبيه بخزل العذريين وما فيه من ظمأً للقاء 
ا محبوب » غير آنه شرحه شرحا ماه الذخائر والأعلاق من شرح ترجمان الأشواق 
أحال فيه هذا الغزل إلى رموز صوفية » وولا أنه صورها ما استطاع أحد أن 
يقهمها من ظاهر افظه » كقوله : 
لیت شعری هل دروا أی قلب ملک اا 
وفژادی لو ری ائ شب سلكو 


۹۲ 
حار اراب الهویى نف الهوى ورتیکوا 

وواضصح أن هذا غزل صريح > ولو آنه له يعن بفك رموز مثل هذه 
الأبيات بل الديوان كله لكان آولى له » لأن الأبيات يظل ها اتساعها ف التعيير 
والإحاء معان غير محصورة . ولعل بيثة م تكتر من المدائح النبوية كما أ كرت 
الأندلس ونحاصة فى عصورها الأحيرة »> لأنها كانت e‏ مدداً روحیاً ف 
مقاومة الإسبان المسيحيين » وكان الشعب يكر من حفظها وتلاوتها وتلاوة الأاناشيد 
الصوفية وأشعار الزهد» وحاصة زهديات آبى إسحق الإلبيرى الذى يقول فيها أبن سعيد 
مؤرخ الأندلس ف كتابه المغرب إن للأندلسيين غراما بحفظها . 

ف کتب الأدب والتاريخ والحخرافية أحبار وروايات كثرة تدل على أن 
الشعر كان تنشد على کل لسان : على ألسنة النساء والرجال » وقد عرزت هذه 
البيئة بکرة من کن فيها من الشاعرات مثل وة > ون ترجمات ف کتاب 
المغرب لابن سعيد وش نفح الطيب للمقدّرى »وهى ترجمات طريفة . ويخ 

يقرا كتاب المغرب الذى وزع فيه شعراء الأندلس على بلدانها الكبيرة وقدرا 

الصترة آنه ۾ تکد تخلو قرية من شاعر یتغی لاھلها بشع ره ویغی فيه 
المخنون . ویذکر ياقوت فى كتابه معجم البلدان أن کل شخص ف نة شلب 
كان ينظ الشعر الفصيح »> حى إن الفلاح وراء عراٹه کان ذا ا 
شطر من الشعر أجازه سریعا إجازة بارعة . وكان ابمحوارى يتقن نظمه بدورهن 
على البديهة » وقصة المعتضد آمير إشبيلية ا العبادية مشهورة » فقد سهر 
ليلة وحسبها نانعة > ر بقوله : 

تنام ومديِفها يَسَهَرّ صر عنه للا ضير 

فأجابته على البديهة بقوما : 

لمن دام هذا وهذا له سيلك وجدا ولا يشر 

وروى الرواة أن ابنه المحتمد ركب فى نهر إشبيلية مع وزيره ابن عمار »› 
وهو شاعر أندلسی مشهور > واجت المعتمد » وكان شاعراً عا صنعت 
الرياح مياه النهر وما حركت عليه من آمواج حركة خفيفة » فقال على البديهة 


4۹۴۳ 
٭ صح الريح من الماء ررد » . وطلب من ابن تمارأن يكمل البيت بشطر ثان »› 
فار تج عليه . وكانت تستمع إلى حوارهما » وهما يهمان بركوب النهر » جارية 
من عامة الشعب من الغستالات فقالت توا باسمة : « أى درع لقتال لو جمد» 
فتعجب المعتمد من حسن ما أتت به وتأمل فيها » غإذا صورة حسنة فأعجبته 
فاا : ارو فقالت : لا » فتزوجها وولدت له أولاده الأمراء ۽ وکانٰ 
اا و » فتسمت باس اعتاد . ولعل من الطريف أن نذكر أنه كان 
بالأندلس شاعر ثرى يسسى ابن الح بلغ من اهمامه بالشعر والشعراء أنه ٠‏ 
یکتف بإ کرامهم حین کانوا یفدون عليه › [ذ وقف عليمم ريع ضيعة له . 
وكان بالأندلس » كا كان بالعراق »شعراء جو الون من أهل الكد ية وااشحاذة 
الأدبية بطوفون بالبلدان يتكسبون أشعارمء ما يدل على تعلق العامة بالشعر القصيح 
وأصحابه » منهم أبوعامر بن الأصيلى » وكان كا يقول ابن بسام « جوابة آفاق 
مسحو المدية فى الكد ية » . وما يدل بوضوح على تغلغل الشعرف العامة بتلك البيئة 
أن جد بين الشعراء غير شاعر من ذوی ا رف مثل ی ابحزار ار بمديتة سر فسئطة ٤‏ 
يبيع اللحم بدكتان له . ومتشد الصبية والشباب على ذكانه لسماع أشعاره › 
. بعض الوزراء ‏ ویسمون ق الأندلس بالحجاب - على احبرافه الققصابة 
أو اللحزارة ٠‏ فأنشد قصيدة طويلة مبيتا أنها أفضل من الو زارة استهلها بقرله : 

تعيب عل مالوف القصابة ون لم يدر قدرّ الشىء عابه 

ولو أحكمت متها بعص فن اا استبدلت منها بالججابه 
ومضى يصور كيف تتجمع الكلاب حول العظام والأشلاء الى یری بهاء وكيف 
يفتك فى الأغنام والثيران بصوارمه البتارة . وكان بجوار أععاب الحرف من عامة الشعب 
شعراء أميون لا يقرءون ولا يحتبون » ومع ذلك بجيدون الشعر ويبرعون فيه مثل ابن جاخ 
الصباغ الطليوسى » ويرو أنه نشد المعتضد آمير إشبيلية قصيدةافتتحها بقوله : 

طعت يأ يوم التوّی اکبادی وصرفت عن عینی لذیذ رُقادی 
فأعجب به المعتضد . وزاد إعجابه به حين عرف أنه أ » فجعله رشسا 


للش راء ف دولته ¢ وکانٹ هم دولة ف الأندلس بان دول ملوك الطوائف . 


ق العصر الحديث 

کان لا ستخدام المطبعة منذ القرن الماضى أثر بعيد فى حياة الشعر العرفى »› 
فإنها فتحت الأبواب على مصاريعها لظهور الصحف الى تتخاطب مع أكبر 
جمهور من القرّاء فى الأمة » وسن" لم يكن يحسن القراءة كان يستمع إلى من 
الشعب حى الأميين مته »> ولم يلبث الشعراء أن استخدموا الصحف ق تشر 
آشعارمم وإذاعتها › فاتسح عدد من" یخاطبونهم ویقرءون هم > وأحد لقاؤحے بهم 
ينظم يوميًا ى الصحف وأسبوعيًا أو شهرياا فى اللات الدورية . 


وكان ذلك إيذاتًا بتطور حصب ف الشعر العربى الحديث › إذ أصبح بتصل 
مباشرة مجميع أفراد الأمة » ومعروف أن اتصال الشعر بأفراد الشعب قدا إنغا 
کان عن طريق الحطوطات »> ؤكان من الصعب حملها وتداوغا ما ف العصر 
الحديث فذلاتّت المطابع هذه الصعوبة » وأخذ الناس يتصلرن مباشرة بالشعراء 
حین ینشرون أشعارهم : الصحف آو حن يطبعون دواوینهم . فطع الدواوین 
وذيوعها تاح - كا أتاحت الصحف - لاشاعر أن يشيع شعره وأن يقرأه كل من" 
بحسن الضاد فى وطنه وف الأوطان العر بية القر يبة والبعيدة > وكاما تقدمنا مع الزمن 
تى هذا العصر اتسع التعلم وكر المتعلمون والقارثون » وأصبحت هناك جماهير 
غفيرة تقر الشعر الذى تنشره الصحف ولدواوين المطبوعة بانتظام . 


ونشأت ق آواخر القرن الماضى عندعمد عمانجلال ومن شايعهفكرة أن رش“ 
الشعر بلغة العامة حى تفهمه الكرة من‌الأمة » ولكن الفكرة المقابلة الى دعا أصمابها 
أن ينظ باللخة الفصحى هى الى انتصرت » لأنها لغة القرآن الكريم » ولأنها اللخة 
الأدبية الشركة للأمة العر بية على احتلاف أقطارها وتفاوت لغاتها العامية الحلية . 
و بذلك انسحبت العامية من الجال الأدبى الواسع هی وما انظ فيها من شعر عام › 


وکادت تنحازف جال ضيق‌هو جال الجلات المزلية وما بتصل بها من‌نوادر ودعابات . 
1٩ ٤‏ 


۱۹ 
وكان طبيعيًا آن يعمل أصحاب الشعر الفصيح على الاقتراب بلغة شعرهم من 
كافة طبقات الأمة » فعمدوا بكل ما استطاعوا إلى تيسيرها وتبسيطها ›» حى 
بفهمها کل من يقع ديوان حديث ى يده » وكذلك كل من يقرا شعراً ق صحيفة 
يومية أو جلة أسبوجية آو شهرية » بحيث نستطيع أن تقول إنه انبثقت ظاهرة 
جديدة صحبت الشعر الحديث هى ظاهرة اشراك الشعب ف تذوق الشعر › 
فالشاعر يبسط لخته بقدر ما يستطيع » حى بقرأه أفراد الشعب ويفهموه 
بسهولة › وحى تتذوق قصائده وآشعاره طبقاتهم السطى ولدنيا . 
وتفاوت حظ الشعراء فی هذا الحانب › فشوقی مثلا کان يبسط أشعاره »> 
ولکته کان لا یزال عتفظ فيها بقع فنية أ كر من حافظ [براهم › إذ کان حافظ 
آقرب منه إلى الشعب بسبب نشاته فيه وبين جماهیره › فکان اکر منه بساطة 
وسهولة . ووراء حافظ وشو کثر ون دفعتهم رغبتهم ف تبسيط آشعارهم تبسيطاً 
مقرطا إلى أن یخلوها من کل جمال شعری»› ولکن ہؤلاء ) یکن توفیقهم کبیراً > لان 
الشعب ل یلبٹ أن تکون له ذوق أدب عام جعله یقرب من‌أمثال حافظ وشوق با کر 
ممن سحاولوا تملقه واسترضاءه متنازلين عن اللحمال فى الشعر وكل ما يتصل بقيمه . 
وعلى هذا الحو أخحذ الشعراء الحديثون يرضون شعوبهم العر بية بالقرب منها 
فى لخة أشعارم » وف الوقت نفسه أخحذوا يتغدون عواطفها فى الحب وغير الحب »> 
كا آنحذوا يتغنون مشاعرها الدينية الر وحية والوطنية والقومية . وكأنهم أعادوا لنا سيرة 
الشاعر ابحاهلى القدح حين كان ينك ر نفسه ى أشعاره ويتغى بأحاسيس قرمه وأهوائهم 
الحب وف الحرب » فنفسه لا تهمه › غا يهمه التعبير عن قبيلته واس رضاؤها »> 
فهی غرضه › وهی ملهمته › يصور مشاعرها وعواطفها وأهواءها » وأشعاره بقدمها 
إليها قرابين وتراتيل . وهذا نفسه ما حدث عند الكرة من شعراء العصر الحديث › 
فإن آشعارهم إنما تصور الشعوب الى عايشوها كل ما ألم بها من سحن وخحطوب . 
ومن هنا تتضصح فى الشعر الحديث ظاهرة مهمة بجانب الظاهرة اللغوية الى 
آشرنا إليها نفا هى أن الشاعر يفنى شخصيته ی شعبه » فحیاته ومشاعره 
الذاتية لا تهمه › إنما تهمه حياة شعبه على نحو ما يتراءعى بقوة عند شوق كبر 
شعراء العصر الحديث » ومن أجل ذلك تعرٌض له بعض النقاد يلومونه »› لن 


۱۹۰ 
شخصیته لا تتضح نی آشعاره . ولم یکن هذا شآن شوق وحده › بل کان شان 
التابهين من شعراء جيله نى وطنه والأوطان العربية › إذ تحولوا ممثلين لشعوبها › 
يستظهر ون مشاعرها نى السياسة وغير السياسة . وآتاح ذلاف لاشعر العربى الحديث 
ثراء فتيًا واسعًا » وكانت جميع الشعوب العر بية تعانى من الاستعمار وآثامه > 

فقاومته مقاومة عنيفة . وقاومه الشعراء مقاومة باسلة . 

ولابد آن نلاحظ قبل عرض الطوابع الشعبية ى الشعر الحديث أن الغناء ظل 
عاملا مساعدآ على نشره »> كما كان الشأن فى الحعصور الماضية › بل لقد اتسع 
تأثيره ف هذا العصر » منذ ظهور اللإذاعة المسموعة وما تلاها من الإذاعة المرثية › 
فصباح مساء يستمع الشباب ولناس فى شى الأوطان العربية إلى أغانى الشعر 
الفصيح الوطنية والقومية والوجدانية والدينية اأر وحية » وتلتذ الأسماع وتطرب القلوب › 
بيا الألستة ترد د وتحفظ وتنشد . 

ولعل من انير أن نقف عند شوق وشعره » حى يتضح لنا هذا التطورالواسع 
الڏى أصاب الشعر العرلى بنطقه فى العصر الحديث عن شعوبه » ومدى تعاون 
الصحف مع الشعراء فى هذا الجال وكذلك تعاون الغناء والمخنين . وكان شوق منذ أوائل 
القرن ا-لحاضر لا يرك حادثة سياسية إلا وصوته مجلجلفيها» وصحيفة الأهرام وغيرها 
من الصحف تنشر على الشعب أشعاره المتقدة وطنية وحماسة . وكان ما يى يصوّب 
إلى صدور الإنجليز سهامه الشعرية > من ذلاث سهامه النارية الى صوبها إلى ذنب 
من آذنابهم ف سنة ۱۹٠٤‏ هو مصطى رياض ريس الوزارة المصرية حينئذ وكان 
قد خحطب خطبة مز رية فى حقل لتأسيس مدرسة محمد على الصناعية بالإسكندرية 
امتدح فیها کر ومر المندوب السا البر رطان الغاشم وامتدح معه الاحتلال الا جلیزى 
البخيض » وحنق عليه المصريون حنقًا شديداً »> وتقدمهم شوق پهتف ف وجهه : 

خطبت فكنت خحطبا لاحطيبًا ‏ أضِيف إل مصائبنا الجسام 


زر م ار 


لهجت بالاحتلال وما أتاه وجر حك منه- لو احسشت دای 


وهو هجاء سياسى مرير . ولم تلبث أن وقعت مأساة دنشواى المشهورة › 


۹۷ 
البشع . وكان المستعمر الام يتخ سياسة الفرقة بين أبناء مصر ديدتًا له » وكان 
الدين ما اتخذه لذلك من ذرائم » عاولا أن يلى بذور الشقاق بين المسلمين 
والاقباط . ونه شو وغیر شوق من شعرائنا هذا ار جنس اللبیث » فک رر فی‌آشعاره 
الدعوة إلى الوحدة الوطنية » ناشرا ما ينظ ى الصحف السيارة منشدا مثل قوله : 
و ي ت رو رم ت 3 

الدين للديان جل جلاله لوشاء ربك وحد الأقواما 

وظل الإنجلیز یفکرون ف الکید له لا يخشون من اثر أشعاره وأصدائها فى 
الشعب المصرى » حى إذا كانت سنة ۱۹۱٤‏ نموه عن وطنه إلى إسبانيا دة حمس 
سنوات » طوال فرة الحرب العالمية الأول ف القرن ا لحاضر » حى لا يهيج بأشعاره 
عواطف الشعب المصريى ضد طغيانهم وظلمهم . وهناك أخذ حن“ إلى وطنه حنيتًا 
متصلا » ناظمًا قلادته السينية الرائعة › وفيها يقول بيته المشهور الذى يضمه كل 
مصری الى حنایا صدره » مرد دا له ی کل حین : 


وطی لو شَْلْتٌ بالحْلّد عَنه نارَعَنى إليه فى الحْلّد نقيى 


فلو آنه نزل تى جنة اللحلد وفراديسها لظلت تفسه تمو ج بالحنين إلى وطنه ابيب > 
وکانه فوق كل ما تصوره البشر من فراديس الحنان . وتاشب ثورة الشعب فى سنة 
٩‏ وهو لا يزال فى المنى » ويتأثر تأثرآ بالغ لدماء الشباب الزكية التى أريقت 
فى الثورة على تحو ما يتضح تى قصيدته « الحرية الحمراء » . ويعود من منقاه إلى 
للوطن » وكله شوق وحنين وحب › وتنشر له الصحف باثيته هاتفاً فيها ثل قوله : 
ويا وطى لقيتك بعد ياس کأی قد لقيت بك الشبابا 
ولو انی دُعیتٌ لکنت دینى عليه أقابل الحم المجابا 
أدير إليك قبل البَيْت وجهى إذا فهْت الشهادة والمتايا 
وشوق - مبالغة فى تصو ير حبه لوطنه ‏ عله دينه فهو يقلسه »> مديوا 
إليه وجهه حى الأنفاس الأخحيرة من حياته » متوجهًا إليه قبل توجهه به إلى الكعبة 
المقدسة للقاء ربه . ولا ينسى ألث لشعب الذى يخاطبه بقصيدته » بل ججعله نصب 
عینيه ٤‏ وكانت الأستعار قد اشتد غلاؤها اشتدادآً حطيرآ » فضمن القصيدة شکوی 


۱۹۸ 
صارحة » باسم الفقير البائس من آبتاء الشعب » تصور جشع اجار وآنهم لا پرعون 
قيه عهدآً ولا ذمة › و يهيب بأو الأمر أن يتداركوا الغلاء قبل ثفاقمه . ويضطرب 
شو ى كل ما يضطرب فيه الشعب المصرى من أحداث ٠‏ فلا بعر حدث سياسى 
دون أن بسجل إزاءه مشاعر الشعب وعواطفه وأهواءه . وكان الشعب دا مما ف 
انتظار أشعاره » فإذا أعلن الإنجليز ق سنة ۱۹۲١‏ تصريحهم امشهور باس 
تصریح ۲۸ فبرایر واتضح فيه عویههم وما وضعوا فيه من شروط تخنق استقلال 
مصر وغضب الشعب لذلك صور غضبه فى بائيته المعروفة . وسرعان ما يعد هذا 
الاستقلال المزيف مصر لبرلان منتخب عن الشعب » وما تلبت الأحزاب أن 
تتکون وتتطاحن على کراسی الیک > وکل حزب یسد د حرابه إلى الحزب الالحر 
متناسين عدو البلاد الحتل الام فوق صدرها » وكأنغا غرتهم مطامع الحم 
وما ينطو فيها من التولية والعزل وما يفيثه الحكم عليهم من مغانتم بغيضة . وينشر 
شوق قصيدة ميمية يكون ما ق الشعب دوى بعيد»ويتغى الأستاذ محمد عبد الوهاب 

بكثير من أبياتها ٠‏ وفيها يقول شوق صارخحًا فى الأحزاب : 

إلا الحْلْفُ بينكم إلامّا ؟ وهذى الضجة الكُبْرى عَلاما ؛ 

وقےم یکید بعضڭم أبحعض وتبّدون العداوة والخصاما 
ویسرسل شوق ف بیان ما صار اليه الحم من‌فساد» ضاعت ف غباره الكشف 
القضية الكبرى : قضية الاستقلال والحرية ء بيا الشعب لا يزال يرزح وين تحت 
أثقال البڑں ا ۰ ولا یزال الاستعمار وأذنابه متصون كل رحيق وکل ضرع ف 
الديار »> غير مبقين لابناثها ما يسد ون به رمقهم . وتراه داعا محض" الشباب علل 
جهاد المستعمر الباغی ناصبا مام a‏ تاریخ آمته ودو رها ا لحضاری العريق »> على 
حوما نری ف دالیته الی تتخی فيها المرحومة السيدة أم كلثوم عثل قوله اطبا الشاب : 


مھ ا Ral‏ ر 

وجه الكنانة لیس خضب ریکم أن تجعلوه کوجهه معبودا 
إن الذى قم البلا حباكم بلدا كأوطان النجوم مَجيدا 
- کا a‏ 
قد كان - والدنيا لحود كلها - للعيقرية ولفنون ميردا 


4۹ 

وکن فرعونیات شوئ الباهرة الى کانت تتباری الصحف ی نشرها ) يكن 
یرید بها تسجيل ما لمصر ف تار يخ الحضارة الإنسانية من أجاد باهرة فحسب ¢ 
ہل کان آیضا یر ید أن يبٹ ى الشباب روح أسلافهم الأولين الذين دان لي العام 
المد > حى پسردوا لاوطن استقلاله وحریته . وجعله شغفه بوطنه یشغف بزعیمه 
لعصره سعد زغلول » حى اذا لی نداء ربه صوّر مغيب شسه الساطعة نى وطنه 
والأوطان العربية » وكيف تلطخت جميع الفاق بالسواد حًا عليه » إذ كان 
آمل الشعوب العربية کا کان آمل شعبه الښی طلا جاهد مع شبابه وشیوخحه 
الإمجليز الغاشمبن ¢ يھول 

يعوا الشنْس ومالوا إضحاها ونحّى الشرق عليها فبكاها 

سے ص ُ @ھ ے 3 e‏ 
انظروا بَلَمَرّا عليها فقا من جراحات الضحايا ودماها 


ومضى يصور مشاعر الوطن إزاء هذا المصاب الفادح تصويراً كله شجى 
ونين . ومن قبله صوّر بكاء الوطن ودموعه وزفراته الحارة على مصطى كامل 
وحمد فريد فهو دانمًا صوت الوطن الناطق بلسانه . ورأى من تتمة هذا الصوت 
آن يصنح لشباب آمته آناشید وطنية حماسية كانت تنشرها له الصحف ویرد دها 
الشاب من مثل نشيده الرائع 2 


لے د 
اليوم نسود بودينا نويد محاسنَ ماضينا 
f‏ ر e‏ 
ويشيد العرٌ بايدينا وطن نفديه ويفدينا 


وکان من آهم ما بخلب لبه فی وطنه وتاك هواه ومشاعره النیل وما علیحفافیه 
وشاطئیه من جنات وزروع وعیون » فنظم فيه نشیده البدیع : 


^o E 


اليل الدب هو الكوثر والجنة شاطته الاحضر 

وله فیه قصیدته بل يتيمته الفريدة الى فا المرحومة السيدة ام کلثوم »> 
والی تدور أبياتها يفضل غنائها ها على ألسنة الشباب المصرى » وهو يستهلها 
اطبا النيل بقوله : 


»+ ¥ 
۶ و و 


وفيا یصور شرق أعاد مصر 8 يخية ف عهد الةراعنة شادوا ن ارامات 
لتم ویذکر الأئبياء الذين لوا بمصر u‏ لواد دی ا 
وبذلك يضع للتيل لوحة كبيرة تجسد شخصيته المعنوية والأخحرى اة : 

ویتسع شوق ف تعره عن عواطف شعبه › إذ لا يقف عند العواطف 
التاريخية والوطتية » بل يضم إلى تلك العواطف عواطف الشعب القومية العربية › 
و بذلاكت حح ا اجر شعبه مشاعر ۰ 2 القاصية والدانية « ولعل 
شاعرآً ۾ يستطع أن يصور رر أواصرالقرف بین 4 لشعبين المصرى والسوداى » کا 
صورها شوت تى نوتيته الى تشدو بها المرحومة أم كلثوم صادحة بمثل قوله : 

فيصر الرياض وسش-وانها عيون الرياض وخلجانها 

وما هو ماق كله وريد الحياة وشريانها 

2 ۴ رم é‏ م 2 

وبالئل نراه يصور عواطف الشعب المصرى إزاء سوريا والسوريين ف نونيته 
الى صف فیھا جنان دمشق وتار ها الجید مستشیرآً عزام الدمشقیین کی يزغوا 
الضربة القاضية ء» ويصور ما ممع البلاد العربية من أواصر اللخة والدين والالام 
وابلحراح والأحوة البارة » منشدا : 

. و و کے ی ر ت ي ا 

ونحن ف الشرقوالفصح بنو دج ونحن ف الجرح والالام إحوان 

وقد ثل شوق فى القصيدة مشاعر السوريين الثاثرة أقوى تمثل . وتثور 2 
بالعدو الخاشم ور يرميها بالمدافع والقنابل و دماء أبنائها أنهاراً . وتثلفت دمشق 
الخارقة ق الدماء اف شاعرها المصری . فإذا هو یلی ف وجوه الفرنسيين وعل ر۶ وم 
يقذيفة ضہ سمه من قذاڈف شعره . مش لك اسلحمية ف قوس الدمشقيين jk:‏ الشام 
إلى أقصی حد بمثل قوله : 


۾ 


وللاٌوطان ف 2 کل حر رَد 1 e‏ سے ن ° 

وللحرية الحم راء باب بكل يد مضرجة يدق 

ولن جد شابا سوريا ولا شيخاً منذ نظم شوش هاتين القلادتين الثائرتين إلا وهو 
مستظھ ر > وما یکاد مصری یذکر امه لسوری إلا ویسششده متهماء فقد امتزجا 
بدم کل سوری وروحه. وكان بحس إحساساً عميقاً بأن سوريا ومصر والعراق وعمان 
وكل بلاد العرب أسرة واحدة . أفراحها وأحزانها وأر زاؤها والحدة » وى ذلك بقول : 

وو و ا ح وان نلتی على اشُجانِۂ 

كلما آن بالعسراق جريح لس الشرق جنب فى عُمانة 

فالبلاد العربية كلها أسرة أو عشيرة واحدة » كلما اشتكى فرد من أفرادها › 
وكلما آله جرح وآذاه »> وكلما دهته مصيبة » تداعت له ساثر الأفراد . وكآنا 
کان شعر شوق اقرش إرهاصًا قوي امری المرتقبة . ط 2 شع ی آی پلد 
e e‏ به التأثر eer‏ بطل طرابلس 
و زعيمها الثاثر عر احتار سنة ۱۹۳١‏ فرماه بقصيدة ملتهبة بقول ق مطلعها : 

رکڑوا رفاك ف الرمال لواء e‏ الوادى صباح مساء 

يا وهم تصبوا مَنارا من دم بيُوحى إلى جيل الغدٍ البغضاء 

A ۳‏ ت x‏ قا م 

جرح يصيح على المَدَى وصحرة تتلمس الحرية الحمرا 

ودارت القصيدة على كل لسان لا فى ليبيا وحدها » بل أيضاً ى البلاد العربية 
جميعها . وهذا هو معى ما نقوله من أن الشعر العربى الحديث مثل الطوابع 
الشعبية القومية كا نرى الآن عند شوق › وأيضا فقد مثل عنده الطوایع الدينية 
الروحية الشعبية . ودانبمًا تسعفه أداتا الذيوع ولانتشار الواسع : آداة الصحافة 
وأداة الغناء » فالقصيدة الدينية كان ينشرها على الناس ى الصحف › م 
فيها المخنون لتعصره د و تعد تبره > فتحملها موجات الاثير إل کل مکان ی الللدان 
العر بية . وكان ما يزال ينتهز كل مناسبة ليجلجل بصوته فيها . وخحاصة فى مطالم 


۲ 
المرحومة السيدة أم كلثوم فيها شادية بمثل قوله : 
إلى الب بالأيتام والفقراء وإلى العلم وتعلع البؤساء التعساء » فرب صغير منهم كان 
فيا بعد مقخرة لقومه ودر نه للدفاع عن حماحم والذود عن حياضهم . ومصمی 
يول إن الواء شركة بين الأ كواخ والقصور » وااشمس شركة بين الوديان والقفار » 
والماء شركة بين الأسود والكلاب » فحرى أن يكون ال مال شركة بين الأغنياء والفقراء . 
وجعاته هذه المشاعر الدينية الى تکثظ بھا قالوب شعبه يعارض همر ية البوصيرى 
وميميثه اللتين طلبقتا الحافقين شهرة مدوية » أما الممز ية فيستهلها بقوله الرائع : 

فر سے فرام ّ 3 و اھ 

ولد الھتی فالکائنات ضیاء وقَم الزمانِ تبسم فناءُ 


وقد أصبحت مَهلوّى أفئدة العرب منذ نظمها شوق ونشرها ى شعبه والشعوب 
الحعربية » مما جعل المرحوهة السيدة آم کلثوم تصدح رطاثفة كبيرة من آبياتها 4 
ويرد د فيها شرق دعوته إلى الاشراكية »> كا ف القصيدة السالفة › قائلا إن 
الرسول صلی الت عليه وسلم جاء بها لإنقاذ اليؤساء من أمته » على نحو ما نسمع من 
الأرحومة السيدة أم كلثوع إذ تتغى بمشل قوله اطبا الرسول : 

الإشتراكيون أنت إمامهم للا دعاوى القوم والغْلَواء 

أنصفت آهل الفقر من آهل الي فالكل فى حق الحياة سواء 

ويصور كيف ردت اشتراكية الإسلام عن ابحائم جوعه » وعن الظامىء 
ظمأه » وعن العارى عريه » با جعلت للمحرومين فى أموإال الأغنياء من حق 
معلوم . وشوق بذلك لا يقرب من الشعب فحسب » بل يتحول مرآة له » ينطق 
عن أهواثه ومشاعره . ولا تقل عن‌هده الممزية النبوية روعة وإبداعًا ميميته › الى 
تصدح بكثير من أبياتها السيدة أم كلثم » من مثل قوله : 


ريم على القاع بين البان والعلَمٍ أحل سَقَكٌ یی ف الأشهر الحرم 


۳ 
8م‎ e فو‎ Teal oor , سے‎ 

ا جودر اسا يا ساكن القاع أدرلك مسا کن الاجم 

ا 2 E‏ سرن م م a‏ 
لا رنا حدثتنی النفس قائلة يا وَيْحَجَنبكبالسهم اله لمصیبریی 
۴ ر ر ر 1 نرو اگ ٩‏ اکر 

يا لائمى فى هواه والهوّى قر لو شفك الوَجْد لى تغذل ولم تلع 

وهی إحدی آیات شرق . وف کتیر من جوانب شعره ترد "د هذا اللحن الدیی 
عا كسا فيه أصداءه فى نفوس الحماعة الإسلامية العربية . 

و يقطر شوق عواطف شعبه والشعوب العربية تلقاء الدين والنزعات الوطنية 
والقومية فحسب ٠»‏ بل قطرما أيضًا تلقاء عاطفة ا لحب الإنسانی الدی يستاثر بكل 
ما ى الإنسان من شعور وهوى . وله فيه قصائد بديعة يغنى فيها الأستاذ حمد 
عبد الوهاب » وتتناقلھا - ما هو معروف ‏ موجات الأثير عن طريق الإذاعات › 
إلى البلاد الحربية » من ذلك قصيدته : 


Ro‏ م اوم 


مضبتاا فاه مرقده وبکاه ¢ ورحم وده 

وشوق يصور فيها حيرة المحب وعذابه وآلامه رسهاده وشوته وحنینه و [هماله 
للوشاة والعذّّال ولوعته وإصفاءه المودة لصاحبته. ومن بديع غزلياته أغنية « زحلة » 
الى بتخى فيها الأستاذ محمد عبد الوهاب بمثل قوله : 

يا جارة الوادى طربت وعادنى ما يشبه الأحلامً من ذكراكٍ 

لم أذْرِ ما طيب الوناق علىالهرّى حى ترقق ساعدى فطواك 

ادت أعطاف بانك فی دى وحم من خفریهما خداك 

وتعطل لخ الكلام وخحاطّت E.‏ ف أخة الهری عيناك 

لا آمیں من عُْر الزمانِ ولا عد جوع الزمان فكان يوم لقا 

وهى رمز لفتاة لبنان » ولبنان الفاتنة > وان تجد لبنانيًا لا عفظها » وكأغا 
وسل شوق بأن يذيع قصائد الشعر العربى الحديث على كل لسان فى البلاد العربية 
حیث یصبح له ی کل بلد عرب حفاظ وأشياع وأنصار ›» يرون داتما 
باسمه ویشعره . ومن بدیع ما تغی به الأستاذ محمد عبد الوهاب من آشعارء ف 


“4 


الحب والغزل مقطوعته : « جيل التو باد » الى أودعها شوق مسرحيته ججنون ليلى 
مستوحيًا فيها مقطوعة قدعة للمجتون » يخاطب فيها هذا الحبل الملل على مضارب 
بی عامر قوم لیلٰى › وفیها بقول شوق على لسانه : 


جَبل التوّباد ! حَياكَ الحَيَا 
فيلك ناغينا الهوى ف مهده 
وعلى شفك شنا زمتا 
عله الريرة كانت ملا 
کے بنینا من حَصاها اربع 
وحططنا فى نقا الرمل فلم 


تحفظ. الريح ولا الرمل وَعَى 


ونقا الرمل : قطعه . وشو عيى جبل التوّباد > وستنزل عليه شابیب 
السحاب » ويذ كر على لسان قيس آيام صباه وذ كرياتها العبقة حين کان يرعى 
الغم مع خالبة ليه لیل » على سفوحه › وهما تارة یلعبان با لحصی ویبنیان منه 
بوتا » وتارة آجرى طان ف الرمل خحطوطا متها الرياح ونسيتها الرمال كأن 
م تكن شيشا مذكورآ . فيالأساه ! ويالشجاه ! ويالب ر حاء فؤاده ! . والمقطوعة 
من مخناة (أوبريت ) ججنون ليلى الى اقتطع فيها الأستاذ محمد عبد الوهاب 
المشاهد الأول من مسرحية نون ليلى » وتحول با إلى مغناة غنائية . ومن يستمع 
الها » بل من يقرا المسرحية جيعها بحس بوضوح أن شوق استطاع أن يتمشل ف قوة 
روح الغزل العذری الذی اشتهر به قيس ومن كانوا حوله من العلذريين أو أصحاب 
الغزل العذرى > وان بصدر عنها وا اا > كا يصدر الشذى عن الزهر › 
على نحوما تجد ى المقطوعة التالية الى يصدح بها الأستاذ محمد عبد الوهاب : 


جا اللَيلْحى هاج لى الشعر والهوّى 
ملأت سما البيد عشقا وأرضها 
ألم على ابات ليلى ى الهوّى 
باتت خیامی خحطوة من نجيامها 


ګګ د 

وما اليد إلا الليل والشعر والحب 
و د 
وحملّت وحدى ذلك العشق يارب 
وما غير آشواق دلیل ولا رکب 


فلم يَشْيی منها جوار ولا قرب 


0 
وتلفتنا المغناة ومسرحيتها « ججنون ليلى » المستمدة منها أو القتطعة إلى مسرحيات 
شوق الشعر ية جميعها » ذإن شوق فسح فيها للطوابع الشعبية القومية والوطنية > على حو 
ما فسح لذلك تى شعره الغنائ . أما المسرحيات الى فسح فيها للعواطف القومية فق 
مقدمتبا مسرحية مجنون ليلل التى أنشدنا منها الأغنيتين السابقتين › وفيها أعاد إلى 
الحياة شخصية المجنون فى أروع صورة للحب العذرى الذى تيز به العرب . وعلى 
شا كلتها مسرحية عنترة بطل العرب الفذ » وهى تصور بطولته الى طالا شمخ بها 
العوب » كما تصو ر ا لحب التبا د ل بينه وبين ابنة عمه « عبلة » ونراها تلوم قومها على 
ولاء ن ء وولاء طائمة اخحرى لاروم اا ¢ وأنهم 
لا يقیمون م دولة حر ة کدولتیهماء وحمل حلة شعواء على عملائهما من العرب ٠‏ 
وتأمل فى تحرير عرب بلحاهلية استرقاق الدولتين » وتتمنى لو التف العرب حول 
بطلهم عثرة حى يخلصهم من الر ق وذله . وبجانب هاتين المسرحيتين اللتين طبعهما 
شو بطوابع شعبية قومية جد له ثلاث مسرحيات طبعها بطوايع شعبية وطنية ء 
وھی مصرع کلیوباتر > وفيها قد مها ملكة مصرية عحبة لوطنها لا تفرط فی حقوقه › 
ولا صر ی الوفاء لعرشه » منشدة : 


اموت کما حییت 2 لعرشٍ مصر وآبذل دونه عرش الجمال 


ثم مسرحية قمبيز > وفيها تضحى الأميرة نتيتاس بها من فى مصرى 

وما لا أعطى الحياة ذا دعت بلادى » حياتى للبلاد ومالى 

ومسرحية ثاللة هى سرحية على بلك الكبير » وهى تقص" الفصل الأخير 
من حیاته حین استخلص منه مصر تابعه ١‏ محمد بك آبو الذهب» وبلا إلى والى 
کا 4 وهتااك E‏ الح ر الروسی آن ا عل حصمه ¢ ولکنه 
رفض عرضه حمية لمصر ولدينه الحنيف ٠‏ وصور شوق رفضه تصويراً وطنيً 
وإسلاميا رائعًا » بمثل قوله على لسانه : 

رياه ! ماذا يقول المسلمون غدا : حتت قوی وأعمای و 


۲۰ 

لا آستعین على الأهل الغریب ولا ار الذئاب على غانی وآشبالى 

وواضح آن شوق فتح لاطوايع الشعبية فى العصر بابًا م يكن معروفًا من قبل » 
هو باب المسرح وتظم السرحیات لاعن طريق طبعها ونشرها ف اب حماهير فحسب »> 
بل أبضاً عن طر یق الحتلاف الحماهیر إلى مسرحه » إذ ملت مسرحیاته فی حیاته 
وليت من ابمحمهور المصرى إقبالا منقطع النظير . 

وشعر شوق بذلك كله يعد صورة قوية ا حدث من تطور فى الطوايع الشعبية 
للشعر اعرف الحديث بالقياس إل تلاك الطوابع فى العصور السالفة . وشعره لاأ يدور 
على ألسنة المصربين معبراً عن مشاعرم وحد هم > بل تتسع آفاقه » لیدور على 
ألسنة العرب من اللاليج إلى الحيط » وليعبر عن مشاعرهم لى ا الدين وف 
0 الوطنية والقومية » وكأنما قبس من روح العرب فى كل مكان أقباساً جعلتهم 
يشغفون به وبشعره الغنای والمسرحی شخفاً شديداً . 


مل" مصری ثان لاطوابع الث الشعبية وتغلغلها ف الشعر العربى الحديث هو حافظ 
ابراه < ركان من أبناء الشعب » ٤‏ ولد أى أسرة شعبية متواضعة لا تخلو حياتها 
من الشظف » ودنه الظروف إلى أن يتجرع البؤس ف مطالع حياته » کا أده 
إلى أن بختاط بأبناء الشعب المصرى المصلحين من أمثال عمد عبده المصلح 
الديى وقاس أمين عررالمرآة . واختلط بأبناء الشعب البؤساء فى الطرقات والقامى › 
والتتی ى نايا نفسه البؤس ال مادى ببس شعبه إزاء الاحتلال الإنجليزى الخاشم › 
م يلبث أن أصبح صوتًا ضخماً لشعبه > تنعكس فى نبض قلبه مشاعره الويلنية 
کا ينعکس حب عميق لوطنه »> حى ليقول : 

کہ فا کاڈ عاش ولاق فى حب مص كنيرق الشقاق 

إن لأحمل فى هوالع صبابة يا مصرٌ قد حرجت عن الأطواق 

وهی صبابة لا تقف عند مصر الحاضرةء بل تعتد إلى مصرالغابرة وجلاها وج ادها 
التار حية وألخر برة وفراعيتها العظام » IT‏ مصر للغزاة وغطم م معلل صب ذ رها 
الصللد > على حو ما بلقانا ف دالیته › بلقلادته الرائعة الى نظمها على لسان مصر 
وفيا بمجد التضصحية و بذل المهج ف سبيلها > ويشيد بالعلم والأخحلاق » ويدعو إلى 


۰¥ 

توسحید الصفوف وذہل الشقافق 4 ملا فی عل بام مشرف . وتطير القصيدة على أفواه 
الشعب كل مطار » وتتغنى المرحومة السيدة أم كلثوم بكثير من أبياتها > من مثل 
قوله على لسان مصر : 

قف 1 د RSE‏ ا کہم ا قواعد المَجد وحدى 

و ^۶ 2 2 َ. 

ويثاة الآهرام ف سال الدھ کفونی الکلام عند التحدى 

آنا تاج العلاءِ ف مفرق الشر 


وکان شعره اح ماح مسمومة صوبها الشعراء المصريون إلى صدور الإنجليز 
الغاشمين منذ أواخر القرن الماضی »› وکان قد بدا حیاته ضابطًا ی ابحجیش 
اللصرى واشترك سنة 1۹٠١‏ فى حركة عنيفة بايش ضدهم أحالوه على إثرها 
لى الاستيداع > ولم يلبث أن طلب إحالته إلى المعاش . وظل منذ هذا الين 
يصور ف غضب - بخيهم وطغانهم واعتصارهم رات الوطن وطیباته 
وزجهم بأبنائه ق غياهب السجون » ويصيح من أعماقه وأعماق مواطيه : 


ا 6 ` 


ود راه قرا اد عقدى 


إذا نطقت فقاع الجن معَكأ ٠‏ وإن سكت فن النفس لر تلب 

آیشتکی الفقَرٌ غادینا ورائحتا ونحن نمش ى على رض من الذهَب 

والقوم ف مص رکالإسفينجقدظفرت ‏ بال اء ل یت رکوا ضرعا لمحلاب 

فضرع واسحد لبقرة e‏ الإجليز لأصحابه من أهل البلد › إغا ترکوا لم 
البؤس والمسغبة » ومن نبس" منهم ببنت‌شفة به فی غیاهب السجون» إرهاب 
ما بعده رهاب > حی یکمموا الافواه وحی تختلق تختنق الأصرات فى الحلوق› و تارث 
طامة کری آن رلت : طامة دنشوای أسنة ا ٠‏ ۰ عا انطری فنها من إعدام 
لبر ياء ومن جلد بالسياط » وتنادآى الشعب المصری فى كل مكان بالويل والثہور 
للأعداء الباغين الآنمين » وصدر عئه مصطفى كامل فى لحطب نارية ملتهبة › 
کیا صدرعنه حافظ [براهم ٻأشعار ‏ حول بابیاتھا إل ما یشبه‌السیاط یکوی بھا ظهور 
الإجليز الغادرين . وظل جسم بشاعة الأساة » متقدا حمية لمن ذاقوا اموت والحلد 
الل من مواطنيه صائحاً ف کرومر : 


۰A۸ 
ورم هه ت م 2 ت‎ 
دوا ولو منيتَهُم لتعلقوا بجيال من شتِقوا ولم يتهييوا‎ 
5 سے سے‎ 2 ۶ 
شنقوا ولو منحوا الخيار لأهلوا بلظی سیاطر الجالدين ورحبواً‎ 


ETT 


ع و 2 


وهى صورة رائعة لوطنية الشعب وأبنائه > فهؤلاء الجلودون من آهل دنشواى 
كانوا يتمنون لوشنقوا مع إنحوانهم غير هَيابين ولا جزعين فداء للوطن‌الغالى بالدماء 
والأرواح . وما زال حافظ ينطق عن الشعب قى مناضلة كرومر ومنازلته »> وحراب 
مقالات مصطي کامل وأمىتة خحطبه EE‏ کرومر ف مصر وأوريا »> ج 
1 ضط إلى الاستقالة ملموما مدحوراً › ف حبن بهتف حافظ : 

فلیت ( کرومرا) قد دام فینا ‏ یطوق بالسلاسل کل جید 

انزع هذه الأكفانَ عنا ّت ف العوالي من جديد 

ویتوفی مصطى كامل عقب ذلك سريعا > وينوح عليه الشعب المصرى 
ویش" أنياً متصلا ›» ودموعه لا ترقاً ولا جف › و إلى مئوأه الأخبر با کیا 
معز وتا . ویبکی معه حافظ فی مراث بديعة » كلها لوعات وزفرات حارة » 
مصو رآ حزن الشعب العميق وحروجه زرافات وو حداناً لوداع زعیمه بمثل قوله : 

تسعون ألا حول تشك حسم مشون تحت لوائك السيّار 

ê‏ اے م ت“ 

خطوا بادمعهم على وجه اللرّى للحزن أشطارًا عل أشطار 

ا و م e‏ 2 

وتخالهم آنا لفرّط خشوعهم عند المصلل يتصتون لقارى 

وما بزال حافظ ہوا کب الشعب ى جهاده وثوراته الغاضبة على الإنجليز › 
وما یزال بنطق عنه کلما 0 به حادث أو نزلت كارثة » حی إذا حکم مصر 
بأحرة من حیاته ماعل صدق حکماً دکتاتوریا غاشما جرد له بأشعار سیاسیة 
قصيرة هو واعوانه الإمجليز الدين أقاموه حربًا على آمته » ویهراً بهم ویسخر 
ما حشدونه من جنودهم وأساطيلهم بعشل قوله : 


۲۰۹ 
حَولوا النيل واحْجُبوا الصو عَنّا ٠‏ واطيسوا النج واحرمونا اللسيما 
واملعوا البحرَ إن آردتم سَفِيتًا وملتوا الجو إن آردتم رجو 
وآقیموا لعف فی کل شبر (کتستَبلا) بالسوط ری الأدعا 

سے ل ہے ك ر ر 
إتنا لن نحول عن عهد مصر أو ترّونا ف الترٴب عَظما رميما 
وظل طوال حکم صدق البحائر يسقط عليه بسهام مصمية مصوراً خنقه 
لذحر بات و رطلشه الشدد > وکان الشعب بنتظرها ف الصحف کل صباح لیشفی 
غليله من الباغى الأثم . 

وهذا الشعر السياسى الوطنى الذى كانت تغذ يه عند حافظ عواطف الشعب 

المصرى ومشاعره كان يرافقه شعراجتاعى كثير »> يصور فيه علل الشعب الاجباعية 

وما تج ر عه طبقاته الدنيا صابرة من الفقر والبؤس › ويجلى حافظ فى هذا الميدان › 

بحیٹ يصبح صوت الشعب الناطق باسمه فى مطالبه » فكلما ابتغى حاجة بادر 

إلى طلبها » سواء من ذلك ما اتصل بدور العم آو بإنشاء املاجىء والمحمعيات 
الحير ية 4 وقد هلل طو يلا لاإانشاء مدرسة بتات بيو رسعید قائلا : 


ل بتربية النساء فإانها فى الشرق عة ذلك الإخفاق 
الاح مدرسة إذا ادها آعددت َا طيْب الأعَرَاق 


ولا فتسحت ال لحامعة المصرية أبوابها نوه بذلك طويلا . وأهم من هذا الحانب 
عنده دعوته الحارة إلى الملاجىء والمعيات اللميرية لعَوّن الأطفال البؤساء › 
وکن ما ذاقه من طحم اليس وعاناه من شظف العيش جعله يشعر ف أعماقه 
يالعطف عل البؤساء التعساء من أبناء الأمة > وله فى ذلك أشعار كثرة مرذرة 
ست فيها ذوى اليسار على أن عدوا أيديهم با ال لعون الأطفال ا 
رجاء آن یقیموا هم ملاجیء ۰ تقدم هم الغذاء والكساء وشيعا من المعرفة > فقا 
بخ رج من بینھم زعم سیاسی کبیر مثل سعد زغاول الحطیب المفوه »> r‏ 
دیی a a E‏ > أو شاعر عبقری مثل شوق > أو قائد محالك 


طهر البلاد من رجس العدو المستعمر وغه ْ قول : 


۲۷۰ 
a ۳ e ۲ yT:‏ تش ےہ @ھ يو م ت رن م 
يها المشرى الا تفل من بات محرا يتيما ميا 
أت ما يربك لو آنبّه ریما اطلعت درا نا 
رعا اأطلعت ( سعدا اترا يُْكى القول ورقّى المتبر 
رعا أطلعحت مته (عَبْدَهٌ ) من حى الدين وزان الأزهرا 
رعا آاطلعت منه ششاعرا مثل (شوق) نابها بين الورّى 
رعا أطلعت منه فارسا يدحل الغيل على أشد الشّرَّى 

الغيل : بيت الاأسد . والشری اة ۔ وکے فتحت قصائد حافظ من 

ملا جیء وک حمعت من أموال 1 وکان الشعب يهلل اشخسانا کلما قرا له 
قصيدة اجياعية أو سياسية › إذ كان جد بى أشعاره وقوداً جزلا لحذوة الياة 
الكرعة التى يريد آن يجياها » وقودآ يشعلها فلا تخمد أيدا . 

وعلى غرار حافظ وشوق من تصوير الطوابع الشعبية الاجماعية والسياسية 

والدينية ف آمتهم والأمة العربية معاصروم من شعراء مصر وبلدان العرب » 

ولنقف ولا عند العراق وشاعرها الصاف » وکان قد دهع بلده الاحتلال الإنجلیزى 

البغيض مع ا-لدرب العالية الأولى ف هذا القرن وهيسّت العراق فى وجهه واحتدمت 
المعارك C‏ وأحذ الرصاف وغبره من اأشعراء شر ول حمية الشب عل قولڵه 
ياقوم إناليدى قد هاجموا الوطنا ‏ فاتضوا الصوارمواحمواالأهلوالكتا 
واستنهضوا من بى الإسلام قاطبة من يسكن‌البدو والأرياف والمدنا 
ه ,* e‏ ۸ کے 
واستقتلوا ف‌سبیل‌الذود عن وطن به تقيمون دي الله ولتت 

واستيسل العراقيون ف الدفاع عن وطنهم › غير أن العتاد الحربی کان ينقصهم› 

غاحتل العدو الخاصب العراق جميعه منذ سنة ۱۹۲١‏ ويثور العراقيون عليه ثورات 

عنيفة تسلفك فيها الدماء الطاهرة » و يراو الإجليز فيحولون ا لحك من احتلال 
صریح زل احتلال مقنع > فيقيمون وزارة من آيناء العراق ء وسرعان ما يتوجون 
غيصل بن الدسين ملكا على البلاد ملكا وو 4 حرکونه ویدبر ون حکمه 


ر 


ھا بشاءون » و یشون دستو را وبرلانا مزیفین › وزمام‌الامور بأيديهم › وجنودهم 
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يەرددون بأقدامهم الدنسة خلال الديار . وكان ذلك شض" مضاجح الرصاف 
وغيره من الشعراء > ها يقض مضاجع الشعب العراق جميعه › إذ يرون من أبناء 
الأمة من يض عون أيديهم ف آیدی الملحتل ومستشار ره › منفذین لما سماه ٤وبها‏ 
دستورا و برلانًا ¢ ف ین أن مستشار ره ھم الذين حکمون ناهین لبلادهم 
كل طيبات الاأرض وعارها » والشعب ثور مراراًء ويثور معه الرصاف ثل قرله : 
ى ر ت ٍ ت 
علم ودستور ومجلس آمة كل عن المعى الصحيح محرف 
أسماء ليس لا سوى آلفاظها آما معانيها فليست ترف 
من يقرأ الدستورَ يعلم انه وفقًا صك الإنتداب مصنت 
ص ا کون هھ ۰ e‏ 
من ينظر العلم المرفرف يلفه ف عر غير بى البلاد يرفرف 
من يات مجلسنا تدقف آنه مراد غير الناخبين ولف 
فالدستو رليس إلا وثيقة جديدة للانتداب الذى فرضه الإنجليز على العراق» إنه 
دستور مزيف وعم الدولة مريت هو الآنحر » لأن الإنجليز هر الذين رفعوه آمويها 
حکمهم > وحى مجلس الأمة نفسه مزيف إذ لا يصدر عن إرادتهاء ومثله مجلس 
الوزراء إا يحكم بإرادة الإنجليز ومستشاريهم› ولا إرادة له ولا قوة . ولا أحد من 
الشعب يسعطيع الكالدم » فقد كم المحتل الباخى كل الأفواه » ومن نبس ببنت 
شفة زج به ف غياهب السجون › و يصرخ الرصافی ساراً سخر ب شدبدة : 
ياقمم لا تتكلموا إن اكلام محرم 
ناموا ولا تشعيقظوا ما فاز إلا اللوم 
e‏ ا e‏ 
وتاخروا عن کل ما پمەهی باك تققدموا 
دعا التفيمَ جانا فالغيرٌ أن لا لاله 
وقد دارت هله المقطوعة على كل لسان ف العراق »› حى لكأنا أصبحت من 
آمشال الشعب »› فهو یرد دها نی المظاهرات وکلما کبتّت الحریات . ادى 
اتل الأثي ف حه وطخي انه ¢ وای حر بات ؟ لقد حرم کل فرد من إبداء ریه & 
وأصبح جرد ذ ك ر كلمة يعبر بها المواطن عنشعوره أداة لاضطهاده» ويعلنالمواطنون 


1۲ 
سه 
سعخطهم وأنهم لن يستكينوا هذا الظلالفادح » ويعلن ذلك معهم الرصاى › منشد؟: 
۰ م u‏ و ص پم 2 fe‏ 2 اص 
إذا لم يوش حرا عوطنه الفتى فسم الفى ميتا وموطته قرا 
ر 0 ¢ 0 a‏ 
حريّى إن اتخذتك قبلة اجه وجهى كل يوم لها عَشرا 
ت ا 
وظل العراقيون ‏ طوال الاحتلال الإنجليزى - يولون وجوههم نحوقبلة الحرية > 
مسرخحصين ق سبيلها كل غال » باذلين ها المهج والأرواح › فطالما سالت دماؤم 
ف مظاہراتھم ومطالبتهم بالحرية والاستقلال » وك من مظاهرة تحولت إلى معركة 
حامية الوطيس ٠‏ والإنجليز يراوغون »> فمن معاهدة فى سنة ۱۹۲٤‏ إلى تعديل 
لبعض موادها ق سنة ۱۹۲۷ فمعاهدة جديدةف سنة ٠۹۳۰‏ م معاهدة بو رٽ سموٹ 
س ۸ وقد تلقاها الشعب بحنق وغضب شديد » وسالت نيران المحتل الأٹ 
ف شوارع بغداد »> وسالت دماء الشباب > وکر شهداؤه الذين عر ضوا صدورم 
لرصاص الإجليز » فداء للوطن واستبسالا ف الدفاع عن حماه » وینوه ابحواهرى 
بهذا الاستبسال والفداء تنويهاً رائعًا فى قصيدته « يوم الشهيد » وفيها بقول 
ےگ ۳ ۶ م E‏ £ 
يوم الشهيد تحيه وسلام بك والنضال تؤرخ الاأعوام 
a‏ ر ت E:‏ ي„ 
بك والذی ضے الثرّی من طإيبهم تتعطر الارضون ولايام 
جياض مَوْتِ تلتق جتباتها ٠‏ وعلى الحياض من الوفود زحام 
حملوا الرصاض على الصدور وأوغلوا فعلى الصدور من الدماء وسام 


والقصيدة تفيض بالاوعة والأسى الممض على الشهداء والغضب المضطرم على 
الأعداء وطغيا نهم وخنقهم للحر يات والغخضب على أذنابهم وأطماعهم الحشعة الى 
داسوا فيها وطنهم لصخارهم وهوان نفوسهم هواتًا ما بعده هوان . ووراء احواهری 
واارصاق شعراء عراقیون يفوتون الحصر من أمثال صالح ابلمعفری وحمود البو 
و#مود الملاح و#مد صالح بحر العلوم والبصير وعبد الرحمن البنا وحمد على اليعقوبى 
وغیري کٹیر ون يعبر ون فی أشعارم عن سخط الشعب العراق وغضبه للأغلال 
الى طوّقت عنقه > حاولين بكل ما استطاعوا أن يستنهضوا عز بم أبنائه > ليطهر وا 
البلاد من رجس اتل الباغى ورجس أذنابه الذين بعكنون له فی الیک وش 


1۳ 
اإبطش والقهر للشعب » وقد انطبعت ف نفوسهم جميعاً آلام الشعب العراق لا آلامه 
السياسية فحسب » بل آلامه الاجاعية أيضاً ما يتصل بالحاجة إلى العلم والز يد 
مته و بعشا كل المرآة وحقوقها ومشا كل المرض والفقر ولبؤس » ارصاق شعر اجماعی 
كثير »> يصور فيه طموح الشعب العراق إلى المزيد من العل والتعلمء کا يصور 
ؤس الفقراء وما ینزل بهم من کوارٹ » داعیاً إل الحنو عليهم » على نحو ما نقراً له 
قصيدته « الأرملة المرضعة » البائسة وما يقوله فيهاء وقد بلغ منه التأثر مبلغاً شديداً: 
َقِیتها ليتنى ما كنت ألقاها تشى وقد أثقل الإملاق مَمّشاما 
أثوابُها رئَة ولرَجْل حافية ولدمع تَذرفه ف الخد عَيْتَاها 
مات الذى كان تخميها ويشعدها ولدهر من بعده بالفقر أشقاها 
ومزق اده ويّل‌الدهْر زره حتی بدا من‌شقوق‌الثوب جَنبَّاها 
شى وتحمل باليْسرى وليدتها ٠‏ حَمْلاً على الصذر مذعوما يناه 
تقول: يارب ! لاتَعركٌ بلالَبّن ٠‏ لى الرضيعة ورَحَمْبِى وإياها 
والقصيدة مؤثرة » فالأرملة فيها جائحة مزقة الثياب › لا تقوى على حمل البرد 
القارس ف الشتاء > ولامن يد تتد إليها و إلى آمثاها. وقلب ارصاق يکاد يتمزق من 
أجلها حسرة ولوعة علىأرملة مرضعةلا تجد قوت يومها ولا كساء جسمهاء وطفلتها على 
يدها مزقة الثياب » تبكى بدورها من ابلحوع والمسغبة » فالام لا يدر لبنها. ولارصاف 
قصيدة أحرى فى وصف يتم أقبل عليه العيد هو وأمه > وهما بائسان ببکیان › 
إذ لا جدان قوتًا ولا غذاء ولا کساء › ویصرخ ف قومه : الغوث الغوث يا أهل 
النجدة » وكفانا عذابًا وهواتًا ويظل يصرخ › حى يحتتب الناس لليتم وأمه . 
ولشعراء العراق بانب هذا الشعر الاجتماعی ولوطی شعر قوی کثیر يتابعون 
فيه شوى وشعراء مصر »› إذ كانوا دانمنا يقفون ضد الاستعمار مح كل بلد عر لى 
بنازله > مشارکن له ی عواطفه ومشاعره . وشعراء العراق - ق هذا الشعرالقویی ‏ 
إنما محكون الطوابع القومية فى نفوس شعبهم تجاه الاستعمار وآثامه » وارجع 
إلى ديوان أى شاعر من سميناهم آنفتًا فستجد الأشعار القومية تحتل شطراً كبيرا 
مته » ويكفى أن نمثل بالشاعر محمد على اليعقولى فإنه يفتتح ديوانه بعشر 


14 
قصائد ف فلسطین سوې ماله من اشعار أخری فی ثورات البلاد العربية من اللحليج 
إلى المحيط . ومن طم قصائد قومية كثيرة احواهرى وتصائده شعل حماسية » یری 
بها فى وجوه المستعمرين » مستنهضا الشعوب الحربية للقضاء عليهم قضاء مبرسًا › 
من ذلك ميمية له تظمها بعد نكبة فلسطين الأولى سنة ۱۹٤۸‏ وفيها يول ٠‏ 
فاضت جروح فلسطين مکو ناندلین للان ما الاما 
سيلحقون فلسطيتًا باندلي ويَنطفون عليها البيْت والحرما 
ويسلبونك بغدادا وجلقَة ويتركونك لالحا ولا وَضمَ 


الوضے : ما یوق به ا من الأرض من حشب وغوه . وابواهری پستثیر 
المرب لمل السلاح دفاعًا عن فلسطين › وينذرم پانهم إن أضاعوا مكة 
وکل مقدساتهم وکل بلدانهم وش مقدمتها بخداد وجلق أو دمشق . وحين أغار 
الإنجليز ولفرنسيون والإسرائيليون على بور سعيد سنة ٠۹۰٩‏ وقا وتم زرد" e‏ 
مدحورین نظم قصیدته ١‏ بورسعید » مصورا نذالة المغيرين عليها وحسستهم 
وصمودها العا ء وتعاطف العرب مع مصر وما بمحملون هما من آمال » وبا لما 
ف نفوسهم من إجلال › فائلا : 


رقا ر ر 


كنانة الله اسلّمى إن المنى دوناف لغو والحياة باطل 

كتانة اله ايى لامو أنتٍ لها الغاية والوسائ“ 

ا 2 اش ف . ٤‏ م 

راد الضحى : ارتفاعه . ورانت : غلبت . فمصر الغاية والوسيلة لأمة 
العرب » وهى الأمل اللو اللحاضر والمرتقب هما » وإنها لتبصر فيها شمسها تعود 
إلى السطوع » بعد أن طال عليها اليل إلى الذروب . ومند نشبت ثورة ابلازائر 
عل الفرنسبن تعلفٹث نها قالوب اأشعب ال راف » کا تعلفقت بها قاوتب الشعوب 
ق الأوطان العربية › و یصدراخواهری عن شعبه ف قصيدة عينية اطا ابدراثر : 

رڍی علقم المت لا تجزعی ولا تردی جره الحصر عر 


خض 


ر 4 م 
دج شفراتي سيوف الطغا ‏ تطبق منك على المقطم 


Y1 


ع : ) 6 ھا م ك 
فانشودة المجد ما وقعَتٌ على خير أور ده قط 


والقصيدة تكتظ بحماسة ملتهبة »> حى تصبح ابلزائر بركاتا اثر لا يزال 
يقذف الفرزسيين بالحمم ويشوى بها وجوههم وجاودم حی ینکشف و بام 
الذم عن الوطن إلى غير مآب . 
وهذه الطوابع الشعبية المختلفة فى أشعار العراقيين تلقانا بنفس الرارة قى 

أشعار السو ريين » وكانوا منذ سنة ۱۹۲١‏ يقاومون المستعمر الفرنسى مقاوهة باسلة » 
وقد ظلوا يدافعونه علل‌أبواب دمشق ولم يدخلها إلا بعد آن سالت آنهار من الدماء 
الطاهرة : دماء السور بين الأبرار يتقدمهم وزير الحربية اللواء يرسف العظمة الذى 
قاد الیش اأسورى ف موقعة ساون » وظل يقال مع جاوده حى حر صریعً م 
من حر معه نى ساحة ابلحهاد والشرف الرفيع » دفاعًا عن الحمى وحفاظًا على 
اأترين . وكان لقتله واستبساله حى الأنفاس الأحيرة من حياته أصداء حزن 
عميتقة فی فوس شعبه » على نحو ما ذری عند خلیل مردم ف دالیته وتصویره فیها 
لدفاعه المستميت مع رفاقه ذود عن الوطن وحياضه › وهو يستهلها بتحية قبره 
المأرف على ساحة المعركة بميسلون » يقو : 

اعكفٰ على جَدّث ق عَذوة الواوى ‏ بميْسلون سقاه الرائح الغادى 

س ن " س ° عے اض 1 

وطاط“ الرأس إجلالاً ليرد من فى له اله تخليدًا بأمجاد 

هوی وحلته ۔حمراءُ من دمه کالشمس حین هرتف ٹر بهاالجادی 

ف قرو لوت حر بدا جاغة من انات اناد 

e f‏ ا 
رك ار سے 2 م e‏ 
صلل الإله عايهم من مجندلة آشلاو هم بين آغوار وأنڄادٍ 


الحدث : القير . والحادى : الاصفر . والقصيدة تزحر بالحسرة والازن على البطل 
الذى فد وطته الغالى بروحه هو ومن وقفوا معه من الأ بطال ردافعون عن دەشق › 
مفب حین بأر والحهم › ضار بين أروع الأمثلة ف التضحية والفداء . وما يلبث بركان 
الثورة أن يغور ف جبل الدروز لسنة ۱۹۲١‏ ضد المستعمرالفرنسى وظلمه وعدوانه › 
وتثور معه ثورة عنيفة دمشتق ولمدن السورية » ويصوب المستعمر الم مدافعه 


۲۹ 
و رصاصه وقذائفه إل د مشق والدمشمين . تکار الضبحابا ¢ وتهلد 8 البيوت والمساجد» 
ويقتل الأطفال والنساء ٤‏ والستعمر متماد ى وما رمذف من ئرانه ¢ 
والدمشقيون يضر بون أروع الأمثلة فى الاستبسال : غير مبالين بالموت الزؤام »› 
وف ذلك يقول خليل مردم مورا وحشية الفرنسيين وجرمهم القظيع : 

تت دمشق على طوفان من لهب يا داء قلۍ من خطب تکابده 

موج من النار لا نهدا زواحره مده اخر ما ارتد وافده 

وَل القذائفي مسالا له مدد والنار والنفط. والتهديم رافده 

ورب مكنونة کالدر ضنٌ به على العيون فصانته تواضده 

تخطّت النارَ ليلا وهي حايلة طفلا قَضْى برصاص القوم وايده 

E E‏ 1 م يان نها غه ماده 

ضمت إلى صدرها شلا یسیل دما کالطیر هاض‌جناحًا منه صائِده 

الشلو : العضو »› ولبقية من ابحسد . وصورة هذه الأم أو قل هذه الزوج 
المصون الى هتكت النيران حرمتها » فأحرجتها وام تبكى زوجها الذى سفك دمه 
حت بصرها ڌ ر اللححم بطفلها ٤‏ فإذا شظية يرين منها ساعده « 
والدم يسيل ولا تستطيع له ردا » فيا للوحشية ويا للهول . ووراء خلیل مردم غير 
شاعر سو ری کان عير للسوريين کر ا الوطنرة 4 وبالمئل عن ا 
القومية › وما كانوا يطمحون إايه من الوحدة العربية واجتماع كلمة الأمة ‏ على 
شا کلة ما جد عند خحلیل مردم ی مثل قوله 

ص ٤‏ ا ا تام 2 

o. ۰. ^‏ و 6م 

الله ف قطع أرحام وفصم عری عھدی ہا وھی وٹقی لیس تنفوے 

For | 3 3 = | *‏ 1 کے 

تا وشائجمن‌قرباكم اشتبكت أن بنقَضالمَهَدُ والميشاق والذم 

واشجة : متشابكة . أم : قريب . وشائج : صلات . وما زال السوريون 
وشعراؤم من آمثال مردم يقاومون المستعمر الفرنسى الباغى حى استعادوا حر يتهم 
وا ستقلام لسنة ۱۹٤٥١‏ . 


1¥ 
ومن تتمة هذه المشاعر الشعية السور ية الى صو رها الشعرأء ره السوريين 
لصر والمصريين . وهى عبة تخفق بها أفثدتهم جميحًا » عبة تستأثر بعواطفهم 
وأهوائهم . وحاصة حن يٽزل عصر حادثٹ أو طب من الخطوت < کان عوت 
زعم کبیر مثل سعد زغلول › فقد کان شعراؤهم بتبارون حينئذ فى التعبير 
عن مشاعرهم . وليس ذلك فحسب »> فإننا جد من بينهم من يصور حبة 
السوريين لمصر عبة تز ج بقاوبهم ونفوسهم على شا كلة قول محمد البزم ف فواتح 
قصيدة طودلة له > عنوأنهاً : مصر : 


حى العروبة والصيد المَيّامِينا 

E E E 

وذ کر القوم إن عاج السلو er‏ 
2 سے @ #و 

واحمل إلى النيل تحتانا يردده 

واقراً تحيتنا الفسطاط إن له 

قل لحامية الوادى وفتيته 


2 2 


ی مصر وانشد فؤادا تم مَرهونا 
وص لهم من‌هوانا الصذق مکنونا 
روض على( بردی) وَرداً ورین 
ذکری تؤرج رباها الریاحینا 
وااو د ا 


. ر ےت ّ 
ترجیع شوق إلى ا يناجينا 


ما اشطاع قط. نزولا ف مآفينا 
کانوا الشامين أ مكانوا المانيتا 


لو کان سلُوانکے نوما نعیش بو 


وى الكنانة مَهوّىالعُرّب أفدة 


والقصيدة حب وهيام إعصر » لعاشق يعبر عن قلوب مواطنيه إزاء مصرالى علاك 
عليهم قلو بهم حى الشغاف . وهو يصور حنينهم ف حنين الأرض وترابها ور ياضها 
وى الأزهار والر ياحين . ويقول إن فتية مصر العربية نفس فتية دمشق العبشميين 
أو الأمويين » وإن كل شى ء هناك محمل للمصرشوقاً ما وراءه شوق › حى ترنمات 
الطيور على أغصان اللحمائل إا هى ترجيعات همذا الشوق الحار . ويصور البزم 
كيف أن السوريين لا يستطيعون سلوا عن المصربين » حى لو كان السلو النوم 
الذی لا بمکن للإنسان أن یعیش بدونه ارفضوا أن یلم بأجفانهم ولظلوا مسه-دين 
إلى بد الابدين . ويوجز ى البيت الأخحير تعلق العرب ف جميع ديارهم و بلدانهم 


11۸ 
وحرى ينا أن نقف عند فلسطين وأحداثها اللحطيرة » ومعروف أن اليهرد 
والصهيونيين تشطروا منذ أوائل الحرب العالمية الأول فى هذا القرن لحمل (نجلرا على 
أن تعترف پأن فلسطین وطن قومی للیهود . وش ۲ ٠ن‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۷ أعطاهم 
بلةور وزير خارجية بريطانيا هذا الاعراف ى كتاب وجهه إلى روتشيلد زعم 
الصهيونيين فى إنجلترا > وهو اعتراف باطل أعطاه من لا للك إعطاءه تحديًا 
لشعو رآهل فلسطين و إرادتهم . وحدث أن انتدبت بريطانيا لإدارة فلسطين بعد 
انتهاء تلك الحرب » فجعلت تنفيذ وعد بامور الغاية الأساسية من انتدابها » 
إذ عّنت على البلاد مندوباً سامياً بريطانيًا صهيونيًا > هو هربرت صموئیل »> 
ففتح أبواب المجرة لليهود على مصاريعها > وجعل العبرية لغة رسمية للدولة 
انب العربية والإمجليز ية »> كا جعل اليهود يستقاون بإدارة مدارسهم وبقضاثهم 1 
والفلطينيون يحتجوت و يتظاهرون منذ سنة ۱۹۲١‏ وتسيل دماؤهم الزكية ف القدس 
والجليل ويافا ونابلس ٠‏ ويشكل الصهيونيون هم جماعات إرهابية عسكرية . 
وتستمر المؤامرة على فلسطين ء وتكر الثورات فيها ء ويشتد سخط الفلسطينيين 
ویعنفون بالیهود ف سنة ۱۹۲۹ ويعودون إلى العنف بهم ف سنة ۱۹۳۳ ويثورون 
ثورة کبری ف سنة ۱۹۳١‏ وتظل ورتهم ثلاث سنوات متوالية › ويتقدم الإنجليز فق 
أثنائها بقكرة تقسيم فلسطين بين العرب وليهود . ويم الاستياء فلسطين وتتعاظم 
الثورة وتدم.ر بعض المخافر العسكرية » ويقتل بعض الحكام الإنجليز » ويكار 
الشهداء فى عكا وغيرها من البلدان › ويعلن الإنجلیز عدوم عن التقسيم . وتظل 
الثؤرة اة إلى أن أعتلنت الحرب العالية الثانية » فتوقفت بسبب نقص السلاح . 
وشاعر الشعب قى هذه المرحلة من تاريخ فلسطين هو إبراهيم طقان الذى ظل ينطق 
عن ضمیرها طوالما» مصورا کل ما کان یژذی شعبه ویؤله آحیانا من‌الوهن وضعف 
الروح الوطنية » على نحو ما نرى فى قصيدة له نظمها لسنة ۱۹۲۸ وفيها يصرخ : 


ھ ا ê‏ 


وطن يبّاع ویشیری وتصِي سح فليحى الوطن 

لو كنت تبغی حيره بلبدلت من ديك التمن 

وهی صرخحة دوت ف فلسطین > فلم يدر العام حى حمل الفلسطينيون 
السلاح وثاروا ء کا مر بنا » ثورة عارمة . وق نفس التاريخ صرخ صرخته 


1۹ 
الثانية ق وجوه من يبيعون لليهود أراضيهم غير متنبهين للخطر الصيم الذى يتيح 
للوباء اليهودى أن يستفحل شأنه ف البلاد باستيلائه على أراضيها › وإنه ليصيح : 
يا بائح الأرض لم تخل بعاقبة فلا تعلّمت أن الخصم داع 
لقد جنيت على الأحفاد والهى وم عبيد وخدام وتباع 
وغر اد الذهب اللماع رزه إن السراب کما تلزن لماع 
َك عوك ف أرض نشأت بها وتر لقره أرضاً طوّها باع 
وكان هذه الصيحة كما كان لسابقتها أثر بعد فى أن يظل الشمب يقاوم بطش 
المستعمر وأن يظل يناز اليهود الصهيونيين . ونرى إبراهم يصب جام غضبه مرا 
على الأحزاب وما سّبت من عداوات وحزا ازات داعياً إلى الاعتصام بوحدة الشعب 
ی وجوه أعدائه »> وأحذ يكل ما استطاع بيعب قوى الشعب » صاشاً > صارخا » 
وکأنه بوق ضخم › فشعره نوی ف جمیع الآذان » ملهياً الحماسة والحمية 
نفوس الشباب »› حى کأنا استحالوا آو استحال کثیر ون منهم دا دتا 
يضحون فى سبيل آمتهم بمحياتهم ومهجهم ٠‏ باذلين ها دمهم الطاهر الغالى » 
ومحييهم طوقان بقصيدته « الفدائى » الرائعة › وفيها يقو واصفً لبسالته : 
لا تسل عن سلامته روحه فوق )(راحته 
يرقب الساعة الى بعدها مول ساعته 
هو بالباب وق ولردی منه خائفٌ 
فاهدلی پا عواصف خجلا من جراءتِه 
تنشط الصهيونية نى الولايات المعحدة فى أثناء الحرب العا ية الثانية وتستغخل 
تنافس از بين اب حمهورى والديعةراطى نى الحملة الانتخابية لسنة ۱۹٤٤‏ وتستطيم 
ن تدفع الرثيس ترومان إلى إذاعة بيان دعا فيه إلى فتح أبواب فلسطين للهجرة 
اليهودية المطلقة . وى نفس السنة تأسست جامعة الدول العر بية واه ميثاقها بقضية 
فلسطين اهماما كيرا > وقررت مقاطعة اليهود الصهيونيين فى فلسطين اقتصادًا› 
وأحذت تستثير ضمير الإلجليز والأمريكيين » ولكن دون جدوى . وف سنة 


۰ 
۷ تخلت انجلرا عن القضية خيئة الأ - وقدمت إليها نة دولية تقريراً 
يقر ح تقس فلسطین ل a‏ : عربية » ويهودية . ورفض الفلسطينيون القرار › 
بيا أعلنالصهيونيون قبوله . واحتدمت الحرب بينهما أو قل احتدم النضال الدموى. 
وأعانت الفاسطينيين فى نضالمم أفواج من جيش الإنقاذ المدرب ق سوريا ومن 
متطرعی البلاد العربية ء بيما أحل الإمجليز المناطق اليهودية حى ستو الصهيونيون 
عليها وظلوا محتلون المناطق العربية . وارتكب اليهود جريمة بشعة إذ فتكو بأهل 
قرية دير ياسين وذعوا منهم مثات . وأخحذت تتوالى جناياتهم الوحشية » وثار 
الرآى العام العرى . وطالب حكوماته بالتدحل العسكرى . ودسحلت ايوش العربية 
فلسطين وتقدمت فى جميع الميادين » غير أن مجلس الأمن تدنحل وأعلن وقف القتال 
يام هدنة » وانتهز الصهيونيون القرصة . فعززوا قواتهم اللحر بية . وعرض جلس 
الأمن مشروعاً جدیدا لتقم البلاد : عارضه العرب » وعادت جي وشهم إلى القتال 
ف پوليو سنة ۱۹٤۸‏ > وحالفهم النصر ف كل الحبهات . و تلبت القَوة الأردنية 
ان انسحت من « الل“ والرملة » وتركتهما لليهود . وانسحبت كذلك القوة العراقية 
وجيش الإانقاذ ف الشال »› واحتل اليهود « صفد والناصرية » . وصمدت القوة 
الملصرية ف النقب إلى أن أعلنت المدنة فى أوائل سنة ۱۹6۹ . وناضل عرب فلسطين 
فى المعارلك السابقة نضالا مستميتًا ضاربين أروع الأمثلة ‏ التضحية » على 
نحو ما هو معروف عن عبد القادر الحسيى » شهيد القسطل الذى طالا أقض" 
هو ومن كان معه من الفدائيين مضاجع اليهود وفتكوا بهم فتكا ذريعاً . وعلى 
شا كلته الشاعر البطل عبد الرحم عمود الذى التحق ف سنة ٤۸‏ ۱۹ بجيش الإنقاذ . 
وظلى ينازل الصهيونيين متغنيا بأتاشيده الحماسية ٠‏ حى حر صريعًا ععركة 
الشجرة يبال الجليل . فداء لوطنه > ووفاء بعهده فى بعض أشعاره : أن يظل 
يجاهد العدو الام . حى يوافيه أجله ٠‏ يقول : 
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َد لأذنى لل ره فی ر ت 

وشم تَجندل فوق الهصاب تناوشةُ جارحاتث الفلا 
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ة صر ٤ء‏ 
کسادمه الارض بالارجوان وأثقل بالعطر ريح الصَبَا 
وعفر منه بھی الجيين ر عمارا يزيد الها 
لحمرك هذا ممات الرجال ون رام موتا شريقًا فد 


وهو یصور نفسه جندیًا فداثيًا یضحی بروحه فی سبل وطنه السلیب 
راضياً مرضيًا . بل هانشًا مختبطًا » مستشعراً رغبة أكيدة نى الثأر من الأعداء 
ونضاله هى مع آقرانه حى الأنفاس الأخيرة » وحى يصبحوا أشلاء فى مناقير الطير 
وأفواه الوحش » ودماؤهم الزكية تعطر الأرجاء بشذاها »> وقد غمر العَفر جباههم 
غمراً يزيدها بهاء »> تلك هى ميتة الرجال الأحرار الذين يبذلون الأرواح 
والمهج دفاعًا عن الأوطان . وعت المؤامرة للصهيونيين فاستولوا على الشطر 
الأ كبر من فلسطيں مؤسسين دولة إسرائيل › تشرد متات الألوف 
الفلسطينيين > تاركين وطنهم إلى الأوطان العربية الجاورة » دون أى مأوى 
ودون آی غذاء أو کساء › ولإسرائیلیون يتمتعون بخیرات فلسطین وطیبات 
تعارها . ویتنهد شعراء فلسطین آسی »› و ينتحبون لا دموعاً > ہل أشعارا حارة « 
على حو ما جد و هاشے رشيد ف تصوير اللاجئين وما بقاسون ف لیاف 
الشتاء الباردة والرياح تمزق خیامهم « والبلاء بحیط بهم من کل جانب : 


ه 2 2 ص ⁄ م 

السما# اخحتفت فلم يبق إلا سحب ترسل الوعيد ونذر 
ت گر سے ك 

وعوت تصرخ الرياح وهبتٽت عاصقات جموحة لا تقر 
E‏ ر 0ص ر ۳ .. 

وإذا الا جامح يغمر الأر ص ويطتّى جموحه المستمر 
ٿه ت رگ 

فهو ی بالبيوت : ٣ر‏ الزغ بس ولا رده النكاء المر 


مر لت # ےت م e‏ 0 ہے ی ك ⁄# وھ 


رب e‏ على طفلها الىك ر وصمته وهی حو ف ودعر 
ا اة بصدر ها حشية الو ت وهل يدفم اة ندر 
وفتاة مكلومة القلب تبك قد یر وما حواه الخدر 

و 


وکٹیرین قل فاقوا حیاری ما لھم ا و مستفر 
الزغب : الأطفال فى المهد . ولم يكن هذا الشعر وما بماثله بكاء وعويلا > 


۲۲ 
کا قد یتبادر »› بل کان تعبيراً قو يا عن مشاعر الفلسطينيين » وأنهم عائدون . 
وتصبح كلمة و عائدون » شعارآً هم ك کل بلد عر نزلوه . وتدور الأيام 
دورة قصيرة » وإذا هم یعودون حقنًا حاملين السلاح » وكل يوم ينزلون 
بالإسرائیلیین دمارآً یعقبه دمار اشد منه هولا › فقد استحالوا واستحال محم کثیر من 
الشباب العر بى فداثيين بحصدون الصهيونيين حصدا » لا نزال نسمع أنباءه 
منذ الستنيات حى اليوم » وفراشص الصهيونيين ترتعد فزعا ورعباً » فداتعا 
يفاجثهم الفداثيون › ودائمسًا يعصفون بهم عصفاًا .٠لقد‏ عادو » عادو للقآر 
لقرية دير ياسين »› وهم ينشدون مع أب سلمى : عبد الكر م الكرمى : 

تعود مع العواصف داوياتٍ مع البق المقدّس والشهاب 

مع الرايات دامية الحراشى على وج الأستة والجراب 

وحن الفائرين بكلٌ أرض ستصهر بالنتّی نير الرقاب 

آجل ستعود لاف الضحايا ضحايا الط ۾ تفتح کل باب 

وتلتی مع نداءات شعراء فلسطين النازحین عن الدیار آصوات شباب 
كثير من الأرض الحتلة » أحالوا أشعارهم أسنة ورماحا مسمومة »> سدأدوها 
إلى صدو ر الصهيونيين على حو ما هو معروف عن سميح القاس وحمود درويش 
وغیرهما كير ون > و یصور ون ی ا ودواو ينهم ثورة عاتية على المهيرنية. 
ومنذ احتدمت قضصية فلسطن ف الار بعيئيات وشعراء البلاد العربية يقفون ا 
واحدآً - ف مصر وغير مصر - مع الشعب الفلسطينى » منادين مساندته فى الكفاح 
وحمل السلاح » وتدور نداءاتهم على جميع الألسنة معبرة عن مشاعر شعو بهم 
العربية › ويتغتى فيها المغنون ى حماسة بالغة » على حو ما يتغنى الأستاذ عمد 
عبد الوهاب فى قصيدة على عمود طه : 


ی ! جاوز الظالمون الى فحن الجهاد وحن الفدا 
ولیسوا بغير صليل السيوف یجيبول ll‏ لا أو ندا 
a‏ ۶ه سے ا کے 0 5 . 

فجرد حسَامّلك من غِميِهو فليس له بعد أن يغْمَدا 


YY 
› وجرّدت البلاد العربية الجاو رة لأرض الحتاة سيوفها » وحملت أسلحتها‎ 
. وی مقدمتها مصر › ونازلت الصهيوئيين وأبلت بلاء عظا‎ 


ونولى وجوهنا نحو المغرب وبلدانه وشعرائه › وهناك نجد مقاومة البلدان 
المخغربية على أشد ها ضد الاستعمار وشياطينه » ودانياً يلقانا الشعراء فى طلائع 
بلدانهم يقاوهون ويستبساون . وأول بلد نقف عنده ليبيا »> وكان الاستعمار 
الإيطالى قد دهمها منذ آوائل العقد الثانى نى هذا القرن » وقاومه الشعب الليى 
مقاومة عتيفة » وظل يقاومه منذ دنست أقدامه ری دیاره » والستعمر ۰ 
ف بغیه وطغیانه وعدوانه وسفکه للدماء . وکان الشعر من هم صور هذه 
المقاومة » إن م يكن أهمها ء إذ كان الوقود الذى يعيدها إلى الأشتعال حين 
تهدأ قليلا »> وكان دانم يزيد اشتعاها تلظيًا واضطرامًا . وأهم شاعر 
جد عنده هذا الوقود الليى طوال حقبة الاستعمار الإيطالى هو أحمد رفيق 
المهدوى الذى آتاحت له الظروف أن يتعلم ف الإسكندرية » ويرى عن قرب 
حركة مصر الوطنية ومقاومتها للاحتلال الإنجليزى عقب الحرب العالمية الأول 
فی هذا القرن › ونراہ یری محمد فر ید زعم الحزب الوطى حين نزل به الوت 
لسنة ۱۹۱۹ منفيًا عن وطنه شريدآً . وکأنما کان ذلك [رهاصًا مبکراً بان 
يستشعر الشاعر الشاب عنة بلاده بالاحتلال الإيطالى »› كا استشعر عمد 
فرید » ومن قبله مصطی کامل حنة مصر بالاحتلال البریطانی . وسرعان 
ما عاد الشاعر إلى وطنه » وهناك وجد الأفواه مكممة » ووجد الشعب الليى 
ثائرآ غاضبًا على حفنة تتعاون مع العدو المغتصب » وخاصة على جماعة 
ا نفسها باسم الحرب الدستورى العرنى ء اتخذها الإيطاليون أداة 
لتمکینهم من احتلال البلاد » ويصرخ ف وجوههم : 

الحزب الدستورى العرى ينبو الباطل ولكذب 


i 


قد لفق قر شِرْذِبة ما ينقصهم غير التب 
ما انع لاطليان سوى بقر للخدمة لا الحلب 

0 کہ 
وکلاب لیس لها آمل إلا فى الراتبٍ ورتب 


۲۲٤ 
ولكن أى وجوه ؟ لقد سقط من وجوههم ماء الحياء واللحجل » وأصبحوا من‎ 
أدوات المستعمر البغيضة فى التنكيل بشعبهم واعتصار طباته وخیراته . وعل‎ 
شا کلتهم #رر صحيفة « بريد برقة » الذى كان يدعو فيها جهارآً إلى مصانعة‎ 

الإيطاليين واالتمسلك بسياسة الوفاق معهم › وفيه وق صحيفته يقول : 


3 
أ ببلغلت ما قال البريد هرا لا يضر للا يفيد 
رر , ^2 ت ل م 
مسيلمة الجرائد ما تنبا وزاد فدينه کفر جدید 


تمق کی ينال رضاء قوم 


2 ت ب م 
یلفق کل مکذوب وزور 
إذا حان القريب ويه جَهْرّا 
كفاك فضحتنا فاذهب طريدا 


k 0‏ 
وما ربحت تجارته 


فما رضى الإلة ولا العبيد 
ولا هو ف مساعيي 
وعما کان من صدق 
بربك کیف ياأمنه البعيد 
فيوم فراقك اليوم السعيد 


ودارت القصدة على کل لسان 4 ودار محھها شعرهہ الرطى ¢ وغدتٽت حياته 
حفوفة باللعطر » فاضطر إلى مغادرة البلاد ولمجرة منها إلى تركيا » وظل فى 
مهاج ره ومنفاه ينظم أشعاراً وطنية تمتلىء بالسخط على علاء الحتل الأئم 
ويعود بعد تسع سنوات ويستثير حمية شعبه بأشعار ملتهبة » کی ينهض › 
منازلة العدو الغاصب ٠»‏ ويأسى طويلا لن يسانده من أعوانه وعصلائه الذين 
5 دورعول لشعبهم عهدا ولا دة € بقول 
٤‏ ۹ ت . ۳ 5 
نيا عل الضيم ف سجن وأغلال 
ہا العدۇ ویرمينا بزلزال 
ورلو 7ه ور ى 
لولم بعز زه حطي الصحب والال 


۰ 


إل مى نحن ف هم وأوجال 
كيف امقام بأوطانِ يعذبنا 
ورا هان نحطب النازلين بنا 
نص البلاء ق من ظلم افا والصفه ها ,تاخاد نعل 
أذحال : أحقاد وثارات . وما زالت ليبيا تقاوم الإيطاليین حی ا 
منها إلى غير رجعة ى سنة ٠۹٤٩۳‏ وتولی الإجليز حکم البلاد وإدارتها دة تسح 
نوات هيدا لاستقلاها »> وكونوا لأنفسهم بطانة من العملاء آملين فف 


Y0 
وضح عراقیل عن طر يقهم ( حی بحر وا الأستقلدل المنشود : ويٽزل عليهم‎ 
: رفیق المهدوی بسیاط شعره من مثل قوله‎ 


7 : ر ٍ 
یا ايها المتزعمون وما لک ی يخول ماما 
i‏ ا ر ر 


للشعب فى هذا الزمان إرادة ۴ الحقوق وتصدرٌ الأّحكاما 

وإذا الضمائر أصبحت مأجورة فاقراً على حر الضمير سلاما 

وانتهى عهد اللإدارة الإنجليزية وأعلن ف الرابعم والعشرين من شهر دیسمبر 
سنة ۹۹٥۱٩‏ أن لبا أصبحت دولة مستقملة « ذات سيادة ۾ وأقم ها برڵان . 
وكوي رفيق المهدوى على وطنيته الخلصة بان عين عضرا فى مجلس الشيوخ › 
وكان بجانبه مجلس نواب » ورآى المهدوى أن الأمور لا رى على الصورة 
الى كانت منتظرة . من حكام حلصين لا يطلبون المنافع العاجلة › ونواب 
وشيو خح حرصون على المصلحة الأوطنية العامة › فيهتف : 

أتاحت على حك البلاد عصابة تسيرٌ على أهوائها رصل 

ولا شان الدستور فون مطل ولا حكم للقانون فهو فضول 

ولا عضو ف النوّاب إلا وعَقَلّه ٠‏ به من نسيج العّنكبوت سدول 

شيو خ ونواب على الشعب عالة ٠‏ وعِب# من الصطْرالاّصَمٌ تَقِيلُ 

وكأن ليس هناك حکم . إعا هناك عصابة چ رر والقانون ولا 
مُطالب > قالنوات لشیو ف غفلة > کأنهم شب E‏ . ويذلك 
کله کان رفيق المهدوی صتا قوسا أشعبه فى فبرة الاحتلالين : الإبطالى, 
والإنجليزى ›» وف فترة الاستقلال وقد تحول فيها غاضبًا على فساد الحكم ومهيشًا 
لثورة الفاتح ٠‏ فكل ما جال ق صدره واخحتلج ف قابه من مشاعر وطنية 
وإصلاحية صوره ف أشعاره » وأحسن تصويره 

وإذا تركنا ليبيا إلى تونس وجدناها وقعت ف عالب الاستعمار الفرسى 


من سنة ١‏ ققد ظلت جمح نفسها لتقاوم المستعمر الباغعى › وکال 
اشر وطوا به 


۲ 
أول ما حاولته من ذلك أن كونت جماعات إصلاحية منذ أواحر القرن الماضى 
ظلال هذه اللماعات بتغتون بالشعور اوی والإسلای ٤‏ وآزرهی کثیر من الکتاب 
ى مقدمتهم الشيخ عبد العزيز اللعالى »> وقد عمل على وص الحركة السياسية 
بالحركتمن الدبية واللإإصلاحية »> نما كان له صداه فى الشعر ودورانه ف قطبين 
أو اتجاهين هما الكفاح السياسى والإصلاح الاجتاعى . ويقيض للكفاح السیاسمی 
بعد الحرب العالمية من هذا القرن آبو القاس الشابى المتوق سنة ۱۹۳١‏ عن سبعة 
وعشرين عاماً » وهو aR,‏ ش نفسه بون التونپیین عصره ه الكفاح السیامی 
اقل ¢ ول رک دمه و بان شعبه وهو ما E‏ سار الذیدت من کابوس 
الاحتلال ری البغيض ٠‏ وامتز ج الألّمان دهسه 4 حیٹث ا ح أضخم صوت 

لامته نصور د بخغی احتل وعدوانه وظلمه مثل قوله : 
آلا آنه الظالم المستبد ‏ بيب الفناءِ عدو الحياه 
س Lr3‏ 4 
سعخرت باتات شعب صعیف و كفلكت مخضصوبة من دماه 
وعشت تدنس سر الیجود ‏ وتہذر سوك الأسی ف ربا 
وای ظالم ؟ انه عدو للحراأة a E‏ 
بالدماء أنامله ي وهو بض حك و يسدر ان الشعوب المستضصءمة الى غلبت عل 
مرها 4 و انه لیدنس بأقدامه سدر الكون 4 وبکر شوك الزن ف کل مکان 
وما بوم الثأر دیعیك ٤»‏ فس قلت دمه وتسيل منه الشعاب ت قول . 
E‏ 4 ر 
آلا يها الظلم ال حل ك الت ن وهم 
a:‏ 2 و سے ی 
أغر ك أن الشعب مغخض‌على قذى لك الويل ن پو ب“ اله قشعم 
سيار للم المحطم اجه ٠‏ رجا إذا جاش الردى فهم هم 
لر ت تر و تع 4 
رجال يرون الذل عارا وسبة ولا يرهبون الموت والموت مقرم 


والشابی ‏ باس شعبه ‏ بهدد و يتوعد هذا الظالم الباغى الذى يختال طغياناً 


¥ 
وکبراً »> وحری بالدهر الذى رفعه إلى الذ رى أن يهوى به إلى الدرّك الأسفل ء 
ولا تخرنه الاستكانة الظاهرة على وجوه الشعب ¢ فھی اظات الربص للسور 
القوية › وقد دنت الساعة : ساعة الثأر الذى لا يبى من العدو ولا يذرء ثأر رجال 
بر ون الذل وصمة عار لا کسی ¢ رجال لا درهبون الوت ¢ بل بقتحمول عرینه 
اقتحاما . ومن أروع ما لاشابى من هذا الشعر الوطنى اللتهب حماسة ووطنية 
وحمية لشعبه أنشودته الى يستهلها على هذا النمط : 

إذا الشعب يما أراد الحياةَ فلا بد أن يستجيب القدرً 

ولا بك ليل أن ينجل لابد لِلْقَيّدِ أن ينكير 

ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر ف جوها وندثر 

كذلك قالت ل الكائنات وحلثى روحها امستة” 

ودمدمستو الريح بين الفجاج ففوق الجبال وتحت الشجر: 

إذا ما طمحت إلى غاية ا ال ك ا 

ولي أتخوف وعور الشعابيٍ للا كبة اللهبو المستعر 

مر .8 ړ ر م e‏ ت ور 
ومن لا يحب صعود الجبال عش اپد الدهر بين الحفر 

والانشودة بصي ح بها الشباب اعرف ف جەیح أقطاره و بلدانه رمزاً لنضصال 
العرب فى كل دار ضد الاستعمار وآثامه وكأنها ل فصل من قلب الشعب 
التونسی وفژاده وحكده »¢ بل فصلت من قوت یح العرب وأفئدتهم فی کل 
بلد من بلدانهم من انحیط إلى الحلیج . والشایی لا يبارى فى مثل هذه الأنشودة › 
الى یستٹیر بھا مته کی تنتفض لکرامتھا وتهوی بالفرنسیین من حالق › وتری 
بهم إلى البحر المتوسط وما وراءه . وما يزال يزأر بالفرنسيين زثير الأسد »> وكآغا 
يريد لشعبه أن ينهشهم نهشتًا ولا يبن منهم باقية . ويحس أحياناً كان الشعب 
لا یستجیب لزئیره وصراخه »› فلا بياس > بل يظل يلمع أمام بصره الأمل القوى 
کالشهابت الحضء خلال الظلام ائذى کان یغمر دیاره » فالشعب لا ید اثر » ولا ید 
م قروده > ومقت حم على العدو حصونه > بإرادته الحبارة . با تأر استقلال 
تونس حى سنة ۱۹۰٩‏ ولکن لا شلك فى أن أشعار الشانى كانت عام لاشعب 


۲۲۸ 
التونسى وتعاويذ ظل محملها على صدره » وظلت تبعت فيه الحمية لنضال الحثل 
الباغى » حى استشاط غضباً »> وحى أجبره راغما على مبارحة دياره . 

ومعروف أن فرنسا أعلنتحمايتهاعلى المملكة المغربية سنة۱۹۱۲ إذ اضطرت 
رئيس دولتها إلى ترقيع عقد هذه اللحماية وفر ضها بالقوة › وكان لأسبانيا فى الشمال 
الغرب للمملكة منطقة نفوذ ضيقة » من مدنها سبتة وتطوان ›» وحدث أن وجهت 
فى سنة ۱۹۲١‏ حملة للاستيلاء على الريف الشمالى كله بالقوة » وتصدّّى ها 
البطل المخربى عبد الكربم اللحطاى سنوات متعاقبة » منزلا بها هزاتم ساحقة 
غير أن فرنسا دخلت ف التزاع وأرسلت بقواتها لنصرة القوات الإسبانية 
واتتصر عبد الكريم على قوات الدولتين غير مرة . وأخيرا اضطر إلى إلقاء 
السلجح سنة ۱۹۲٠١‏ بعد أن أشعل بركان الوطنية ى المغرب إشعالا لم خمد بعده 
آبداً > فقد ملأ نفوس الشعراء والمغاربة بأ » ومن هذا اللهب نشيد لأ بكر 
ہنانی تطایر شرره نی أغاء البلاد أثناء هذه الحرب > قول فيه : 

يا بنى المغرب يروا للأمام ورفعوا راية غازينا الهمامٌ 

فخرنا عبد الكربي ابن اكرام واسألوا الله انعصارَ المسلمين 

يا بى الغب هبوا هبة واضربوا وَج فرنسا ضربة 

ذكرها يبقى عليها سبة فسألا الله اتتصارَ المسلمين 

وبنالى يستثير الحمية الدينية ف نفوس شباب الخرب > كى يناضلا 
عن عرينهم . ويستميتوا ف نضاهم » حى يسحقوا الفرنسيين سحقا » ونه 
بلحهاد فى سيل الله وف سبيل الوطن » وواجبهم أن زةوا عدوم شر مزق › 
ويضربوه الضربات القاضية » حى لا تقوم له بعدها قائمة . وظل الشعب 
المخرفى يقاوم الفرنسيين والإسبان مقاومة باسلة »> فن مجمعات ق المساجد 
والأندية إلى مظاهرات وإضرابات ومنشورات والصحف تتلء بالمقالات 
الحماسية » وتكر الأشعار والأناشيد الوطنية حمسة» ومستثيرة مستنهضة › من مثل 
قول علال الفاسى » مشيداً بالوحدة بين العرب والبر بر لمقاومة العدوالأثى : 


م ا 


ار ہے وټ 
صوت ینادی المغر من مازغ لیعرب 


۲۹ 


سے ھا 


بحو شباب الغربٍ للدود عن حَوّض الوطن 
لك يا صوت الجدوذ إنا لشعبنا جتوذ 
کل یری حفط العهوذ ولوت من دون الوطن 

ویرید ازغ البربر . ولعلال أناشيد أحرى كثيرة » وهو من زعماء الحوكة 
الوطتية فى المغرب » وعبثا حاول المستعمر الفرنسى إخحماد هده الحركة > 
وم تجلده شتا غياهب السجون » ولا كل ما كان بتخذه من وسائل القع 
والإرهاب على نحو ما يصور ذلك محمد ابحندى إذ يقو : 


عن عینی وعن شال یود وما جيل معتی شرید 
وكأن الشباب منا هباء وفوش الأحرار شى زهيد 
ويتعاظم غضب الشعب » ويثور على العدو الغاشم ثورات عنيقة »› والشعراء 
من حوله يحمسونه ويدفعونه دفعا إلى الانتقاض على عدوه > وقك الأغلال 
الى طوقه بها واستذله »> ويصرخ المهدى الحجوى : | 
حرام على الحرّ الخضوع إلى لر حرام وأرش اله واسعة الطرق 
حرام على تقس الأب مذلَّةٌ ف الذل موث للشهامة والظق 
وتكار هذه الأشعار الى تصور عتو المستعمر الخاشم وبخيه وأغلاله 
وسجونه › وزرهاق الشعب با لا یطاق حى غدا شرید ف دیاره › بعافی من 
البؤس والاستعباد . ويدعو غير شاعر إلى ثورة دامية تطح بالعدو . 
وما زالوا بالشعب بعد أن وضعت ادرب العالمية الثانية فى هذا القرن أوزارها 
حی خحاض مح مليكه عمد الحامس حرب التحرير ابتغاء الاستقلال التام › 
واتسعت الحرب واتسع النضال » وأنزلت فرنسا الملل الحبوب عن عرشه 
ونفعه إلى جزيرة مدغشةر . وما زال المغاربة ينزلون بالفرنسيين اللحسافر تلو الحساثر 
ف الأرواح والعتاد . حى أرغموهم على عودة الملك إلى عرشه مکرمًا منصوراً 
وعلى إعطاء المغرب حريته واستقلاله ى سنة ۱١۹۵٩‏ . وبجانب ما قدمنا أشعراء 
المخرب من شعر وطنى جد ينظمون شعراً اجتاعينًا كثيرآ »> لغرض حماية 


۳۰ 
الشياب من الانحراف الخحلى ولانخماس ف القمار وق اللحمر أم الكبائر > 
غير آبهين بدينهم الحنيف ولا بالحلق القومم > وق ذلك يقول المدلى الحمراوى : 

یا شباب البلاد مهد فان قد ریت الشباب فى استهتار 

إنما الح من يصون عفافا ویجافق مخازی القجار 

ويح من عَرّه الشبابُ فأمسى يتلف العمرَ بين حان و( بار) 

احص ا وي دا د ي لا 

ومع الدعوة إلى اللحلق الم دعا غير شاعر إلى الأخحذ بيد اليؤساء من 
أفراد الشعب وانتشالهم من براثن الع رى وابحوع والمسغبة . وتجد كثير بن 
يدعون إلى تعلم المرأة »> حى يتحلى جوهرها با لمعرفة »> وحى تساير الرجل وتتحر ر 
من قيود الحمود » وكانت قد ساندت الرجل فى الحركة الوطنية ٠‏ وزج بها 

فى السجون وأدت نصيبها كاملا من الفداء والتضحية › فوقف معها كثير من 
الشعراء يؤيدونها ى مطالبها من التعلم ومن التحرر ورفع غشاوة اجهل › وف 
ذلك يقول عيد الكربم سكيرج على لسانها : 

لو بعتی قوی بتربیی ارتقت رتجئی وأخلاق يم کمالھا 

أو بالجهالة ظن قوي عفى ولناس اقرب للحَنا جهالها 

إن الى ل تحتفل بتأدب وو آنها ِنَت تسوء فعالها 

ويشيد غير شاعر عواقف المرأة المغر بية الوطنية فى الفداء والتضحية . ومجانب 
هذا الشعر الاجماعى وسالفه الوطى فى ال مغرب عبر الشعراء عن مشاعر مواطنيهم إزاء 
العام العر بى وأحداثه . وخاصة قضية فلسطين الى شخلت العرب وشعراءهم ف 
جميع البلاد العربية لعظم المأساة الى ارتكبها الصهيونيون والمستعمر ون الغربيون ف 
ذلك البلد الشقيق . وقد مضى شعراء المغرب ‏ كشعراء البلدان العربية الأخرى ‏ 
بتوعدون وینذرون عرب لا تب ولا تذر» على حو ما بهتف عمد العر بي الاسي : 


أ الت اد ف اك ل سل الا وة بحن 


ّ 2 ہے M‏ ۰ ہے س سے ^ 2 
نحن جند يَهّوى الفداء ويَهْوّى متة العز فى ظلال رباك 


۳١ 
م‎ E a ٌو ی‎ 
انتا ألنار وألدماء لقو حذ لوا الحى کسه گ ردال‎ 


فقد دقت ساعة المعركة » ولم يبق إلا حمل السلاح ذیاداً عن الحمی »› ووفاء 
للوطن المقدس . وإن كل من بالمخرب بل كل من بديار العرب ليهوى الفداء 
والتضحية بمهجته وروحه » ف سبيل الحقاظ على أرضه» حى يموت ميتة الأ بطال 
الأعرة الأياة » وعما قر يب سننزل بأعداثنا الدمار واللاك . 

والزائر أول بلد مر بى عر لى احتلته فرتسا »> فقد غراه الفرنسيون سنة ۱۸۳١‏ 
وسلمته إليهمالقوة العمانية الضعيغة هناك » بيا كان الشعب اب لحزائرى » عوج بامية 
لوطته واحماسة للدفاع عنه » وسرعان ما تسم قيادته الأمير البطل‌عبد القادرالمحرائرى 
وظل بتازل الفرنسيين سبعة عشرعاما منزلا بهم الزائم تلو الام على الرغم من كارة 
فواتهم وع ددهم وأسلحتهم الخربية »> وما زالوا بكر ون من جيوشهم وجنود م حی 
غدت كاب راد المنتشر > فاضط ر الأمير الجاهد أن يل السلاح» ولكن بعد أن 
كبد الفرنسيين خسائر جسيمة فى العتاد والأرواح »ء وأثرت عنه أشعار حماسية 
کان بتظمها فی آثناء هذا الكفاح الباسل من مشل قوله حاطب زوجته : 

إذا ما لقيت الخيل إنى لاول وإن جال آصحالی فف لهم تالی 

وی تت يوم الطعانِ فوارسی ‏ تخالينهم ف الحرب أمغال أشبال 

وت یسل جنس الف نیس تعلمی بان منایامم بسیی وای 

ااعسال : الرمح . وهى أول ثورة شعيية للجزاثريين » وقد ظلوا من حينها 
يقاومون الفرنسيين »› واشتدت مقاومتهم بعد الحرب العالمية الأول ق هذا القرن ء 
أو قل عادت إلى الظهور »ء فتكونت الحبهة الشعبية م جمعية ازمر الإسلای 
. كتلة النواب فكتلة نجم شمال إفريقيا الى استبحالت أو تحولت إلى حزب 
الشعب العروف ببادئه الوطنية التقدمية » وف الحرب العالمية الثانية تكون 
حزب البيان الديمقراطى . وكل هذه الآحزاب والحمعيات عملت على إشعال جذوة 
اللطالب الوطنية ومطلبها ال كبر وهو الاستقلال > وسرعان ما نشبت الثورة 
ابلجزائرية المسلحة ف سنة 1۹١ ٤‏ وظل ابلحزائر يون ينازلون ابلحيش الفرنسى ويضيقون 
عليه اللحناق » حى انسحب نهائيًا سنة ۱۹۹۲ مجلله ازى والاندحار والعار > 


۳۲ 
و ردت القوس إلى باريها > وأعّلن استقلال ابلزائر المنشود ودقت به البشائرق كل 
بلد عر . وشاعر ا۔لازائر الذیعاش کل أحداٹھا فى هذا القرن غير مدافع حمد العيدء 
وقد صد شعره ووققة عل التيارالوطى الشعی شال الللا ينات حیٹ أصبح ووی 
صوت يصو ر مشاعر الشعب وأهواءه السياسة . وعمدها بوقود من شعره يضرمها 
ويز يدها التهابا > غير مبال بستجون الفرنسيين » وراه يصرخ ف وجوههم سنة 
۲ مص ورا ما ماأوا اللزائر به من سواد وظلام وكابة : 
لار ۵ م Ë‏ 4 0 
وأغربُ حطب هالى خحطب موطر لتا منعثه الشمس اسراب أغرب 
کا چت عنه الرياحَ وعارضصت له دون سل القطر م نکل مسرب 
3 م 8 ۴ o٦‏ 
بأجنحة سود کان الها ظلام بلیل قات الوجو غیهبر 
فغ بان الفرنسیین السود ملأت سماء ابلدزائر بسوادها حى حجبت عنها نور 
الشمس » وقد حبست أجنحتها الرياح والأمطار » حى لم يعد للجزائريين آمل ف 
دور ولا ی حصب ونار 4 و اذه لیأسی اوطنه وفردوسه فقد حول أطلالا تلعب شه 
عر بال الفرنسيين السود نعيب نحس وشو م . ويتعقد فى ابلازاثر المؤعر الإسلاى سنة 
۷ ویهدر محمد العيد بصوه ى عدة قصائد مستنهضا همة شعبه كى يلى 
عن ظهره أعباء الظل الاستعمارى وأثقاله » ومن هديره فى دالية له : 
بلغا رشتنا يا كو فاشهذ ودر کنا فاذعن يا وجود 
ا ا E‏ وطق اعا الد 
U‏ ا 
فقم ياب الباإد اليو وانهض بلا مهل فقد طال القعود 
ر a a‏ ر م 0 ر 
وحص يان الجزائر فى الغايا تظللك البنود أو الدحود 
وهو يسخر ى البيت الأول من الفرنسيين » فقد بلغ ابلزاثر يون رشدهم وآن أن 
يفكوا عنهم قيود المستعمر وأغلاله الى ترّى "جز وزها فى السواعد ولسيقان . والعيد 
بذ“ کی فى مواطنيه كل ما استطاع من ألم ومرارة ٠‏ حى بخوض وا إلى طرد الفرنسيين 
من بلدم برك الموت الدموية . فإما النصر وإما الموت الز ؤام . وظل يسدد هذه 
السهام اأشعر ية للمستعمر الباغى در نک شس أن بای عليه ç‏ وإنه أيصر سح ف وسحږړه 


۳۳ 
مراراً مورا داعا عدوانه على آتاء الأمة › وخحاصة حین کان يرج باحد 
ف السجون أو رمه اختالا بالرصاصض ٤‏ وقد ظل تصور شعبه کالطود الشامخ 
وان الفرنسيين العتاة لن يتوا فيه شيعا > ماشدا : 
نحن الجبال بنوالجبال صدى الجبال بنا حَدًا 
ہے ھ ص ۶ ت 
من سامنا بازية فعلى الجبال قد اعتدى 
م م ت 
ومن استهان بنا استها ن بها فحل به الردى 
وهو تثيل رائع لصلابة الشعب ابلدزائرى وقوة منعته واحماله لأذى الفرنسيين 
دون أن يصبه آی خحدش نفسى » فنفوسه صلبة » بل م جیال شاهقة تشبت لى 
عاصفة ولأى نار » لا تهاب . وقد أخحذ مع أبناء شعبه بعد الحرب العالمية الثانية 
يتجه إلى فرنسا مؤملا أن تفى بوعودها من الدرية والاستقلال » حى إذا يس منها 
ها يئس شعبه » دعاه إلى الثورة المسلحة ثل قوله : 
2 8 $ ر 
سیٔمنا من الشکوی إلٰغیر راحم فغیر محق لا یدین بقسطایں 
o‏ ۰ ر سے . E‏ ن ےم ۵ے 
ارق اطا جا ان ن وأتراس 
وأحذ بستشير شعبه و دستنهصہه للثورة ¢ و رة دمو به . تعصف بالمستعمر 
معص فا > مما جعل الفرنسيين حین نشت الثورة عددون إقامته ویلزمونه داره ف 
« بسك-رة» . وما زال يقذف بوقوده الشعرى الملتهب حى نال الحزائر يون ما ابتغوه من 
ار ية والأستقلال . ور یکن محمد اعد صوت شعبه ف مطالبه اأوطنمة فخسب »> 
بل كان أيضًا صوته ف مطالبه الاجاعية › وکان من أشد ما يؤذیه أن یری فيه فقيراً 
باشساًء بينا ينعم الفرنسيون فيه بالراء والبذخ » وله أشعار كثيرة يتاع فيها التياعاً شديداً 
لبؤساء الشعب وفقراثه > آمل فى الطبقة الر ية أن تمد ي يد العون > من مثل قوله : 


فياويح الفقير عوت جوعا ولیس له من الأقوام حای 
بطوفعلى المزابل حيثيرجو ‏ فتات الخبز أو قطّع العظام _ 
ولولا الجوع لم يَنْبْش ماما ولميشتق إلى ما فى القمام_ 

وكان من آهم ما انطوت عليه نفوس اب لعزائر بين ا مشاعر القومية » وق مقدمتها 


۳٤ 
مشاعر العروبة > وراه یکرر أن الفصحى لغة الدرائر وأنها منهم رة الروح‎ 
القفصحی هتاك حی تقطع‎ a من اخسبد ومعروف أن فرنسا حاولت أن‎ 
ابحزائر عن تاريخها وماضيها »> وباءت عاولتهم بالإحفاق الذريع »> لتمسلك‎ 
ابحرائر ين بقوميتهم العربية ودينهمالحنيف . وقد مضوا يشعر ون ثى أعماقهم بالوحدة‎ 
العربية بينهم وبين بلدان العرب من اللحليج إلى الحيط » فهى جميعًا بلدان آمة‎ 
واحدة ترجع إلى عرق والحد وحضارة واحدة وتاريخ واحد ومجمع بينها دين واحد‎ 

ولخة واحدة » ويكرر عمد العيد هذه المعانى فى قصاثد كثيرة من مثل قوله : 
ما نحن إلا إحوة من أسرة كرمت أرومتها وطاب المَحْيِدٌ 
املة السمحاء اص لتا فوق الأواصر والعروبة مَوْلِدٌ 
ويشيد مرارا وتكراراً بأجاد الأمة العربية ف القديم وحضاراتها العريقة › ويقف 
مح کل شعب عرنی ف نضاله مع المستعمرين ¢ على حو ما يلقانا ف قصدته 
« القدس للعرب » وفيها بعلن الصهيونييين أن العرب لا بد آلنحذون شرم ولا بد أن 
بطهر وا القدس من آامهم . وكانت فرحة ابلحزائريين باستقلال ليبيا فرحة عظيمة 
ويلسانهم حياها بلامية بديعة » وباعل حيا السودان باستقلاله > كما حيًا ا مغرب 
باستقلاله وعودة ملیکه . وکانت مصر دابا بأحدائها صب أعین احرائر ين وکان 
تحمل العيد يصدر عن ا وحأاصة ملد إلغاء معأاهدة سنه ۱۹۲۳٩‏ وما انیعث 
فى القنال من مقاومة مسلحة للإنجليز »> حى إذا قامت ثورتنا الجيدة سنة ٠۹٥۲‏ 
حياها بقصيدة راثعة › يقول فما : 
هذه مصرٌ آنكرت مادهاها فدعت جيشها فخاض الكفاحا 


سے ہے ت E ٩‏ ‌ ك ره 
لم يرق قطرة من الدم فيها او يشر غارة ویشهر سلاحا 
ل لے م هة م ے2 
ظهر الیش نيل مضر فنااد ق به علا ولا تيسادا 


وإذا الجيش قام بالحكم عدلا رد للشعب حقه المسقياحا 

وهو حيى مصر ويح جيشها الباسل الذى طهّرها من المستعمر البريطاف 
ورجسه وغه . وش ابلحزائر كثيرون وراء محمد العيد تثاوا مشاعرشعمم القومية › 
ونطقوا مثله عن العرو بة وشعوبها ومطالبها ق الرية والاستقلال . وهو إحساس 


fo 
عام لدى شعراء الشعوب العر بية جميعًا فى العصر › فالشاعر فى أى بلا عرب‎ 
يعيش ترجماناً لشعبه ومشاعره وعواطفه لا إزاء مطالبه الوطنية فحسب » بل أيضاً‎ 
إزاء مطالب الشعوب العر بية جميعاً وكل ما اخحتلج ف أفثدتا من مطامح فى الحياة‎ 
. الحرة المستقلة‎ 
وتتعلتى نظار ابلزاثر وغير ابحزائر من الأوطان العر بية بثورتنا . وتهجم نجرا‎ 
ويناضل‎ › 1١۹١١ وفرنسا وگيلتهما إسرائيل هجومهم الغادر على بورسعيد سنة‎ 
أهلها شيباً وشباناً ورجالا ونساء عنها نضالاً بطوليًا > يكيلون فيه اللطمات لقوى الغدر‎ 
> والعدوان » ويسنده ابلحيش بأسلحته › ويقتنصون أول سرب نود المظلات‎ 
ويعصفون بقوى الشر عصفاً > وټوى فلوم الأدبار إلى البحر المتوسط وما وراءه‎ 
مذعورة لا تلوى على شىء . واصطف الشءراء فى هذه المعركة العنيفة و راء الشعب‎ 
› وجيشه الباسل» يلهبونهما حمية وحماسة ى الدفاع عن‌العرين وعزيق‌الحدو شر مزق‎ 
: مرسلين عليه شواظاً ملتهياً من آشعارم > مث أنشودة کیال عبد الخحلے‎ . 
دغ سمائی فسائی مُحْرقّه  دغ قناق فمیاهی مرق‎ 
واحذر الأرض فأرضى صاعقه‎ 
هله أرضی أا وای س ا‎ 
آعداءنا‎ Er وای فال التبا‎ 
وحقًا لقد احترقوا فى الأتون المصرى › وتحولت الساء صواعق تذيقهم‎ 
وبال عدوانهم › واإحمرت مياه القناة من دمائهم . وذلك تاريخ مصر الءظم‎ 
› داعا حرس حدودها أبناؤها الأبطال » بل داعا عيلونها مقبرة كبيرة للغراة‎ 
: عل حو ما بقول حمود حسن إسماعيل‎ 


£ ر 2 گر مے 
أنا النيل مقيرة للغزاه 
آنا اموت فى كل شبّر إذا عدوك يا مصْر لاحت خحطاه 


ا 


۳ ۶۸ 
۴ الشحبب ناری تبید الطغاه 


فكل غاز لمصر منذ فجر الأزل طحنته وقبرته وأحرقته بأيدى أبنائها الشجعان 
البررة الذين تجسدوا فى أبناء بورسعيد . فإذا بنادقهم وأسلحتهم الصغيرة حى 


۲۳٢ 
السكا كين تحصد العدو حصدا » وإذا فاوله تفر مذعورة مبهوتة » وقد ضاقت‎ 
عليها الأرض ا رحبت . ويیصیح - ع شعراء مصر -کٹیر ون من شعراء البلاد‎ 
: العربية » مهددين متوغدين منذرين علىشا كلة قول الشاعر السعودى طاهر الزخشرى‎ 

لا نبال إن تحگانا المدا قد شهدنا ف آيادينا الردى 
وانطاتقنا شهًا مء الى مذ رجمناهم ووا بَدَدا 
فا آنزلت بور سعيد من صواعق الموت بأعداثنا الآنمين أصبح سجل" فخار 
وجد للعرب تى كل دار » إذ سل البورسعيديون سيوف الوت على رقابهم › 
وأحذوا يرجمونهم بشهبه الحرقة » حى تنادوا : الفرار » وقد لطخهم بسواده الذل 
والعار . + حى الشاعر السودانى عمد الفيتورى شهداء بورسعيد الأبرار »> منشدا : 
یاجنھتی انی علی تراہا ‏ فکے شھید نام ف قباہا 
عه فانقض على غزاتبا مزق الغراة عن محرا 
ويِعْقِد الغارَ على جبينها ويوقف التاريخ عند بابها 
حتی إذا راح شهدا جَدَدَثٌ ‏ شبابه الخضيب فى شباما 
لقد آصبح الال حضف براب بورسعید » بل لقد صبحت محف به هالة 
قدسية أضاءتها دماء الضحايا الأحرار الذين لبوا نداء بورسعيد وفدوها بأغلى 
ما بملكون : بالأرواح › عققين هما على الأعداء انتصارآً يدا » بل واضعين على 
جبينها الوضى ء إكليل الغار » كاتبين فى التاريخ بذاك سطوراً حالدة نيّرة : سطور 
بطولة حارقة . وتنشب بيننا وبين إسرائيل معركة يونيو سنة ۱۹٦۷‏ وتحدث النكسة 
غير المنتظرة . ویصمم کل عرب عل عو آثارها »> ویحاول کل شاعر - بقدر 
ما يستطيع ‏ أن يشعل النضال وغريزة الأحذ بالثأر ق آبناء الضاد > على عو 
ما يلقانا عند مود حسن إمماعيل »> إذ بقول : 
سیظل يهش ف عرو ارا حى تكبر للصباح ديارها 
حى يداهمها الضحی بیمينهو ٠‏ وا يفك من القيود إسارها 
حى يهل فرحة شهداؤها للنور يحمل جره أحرارها 


۳۷ 
عى تفر باقيالق وة غريب آل .بجر يح اوارها 
حى يبيد الغاصبون بأرضها بيد فوق رفاتہم اوزارُها 

وحمود حسن إسماعیل إا بتحدث بلسان کل مصری ۰ بل کل عرب ۰ 

أن ثأر فلسطين سيظل مشتعلا فى العروق والدماء > حى ينبثق صباح النصر 

الحاسم فى ديارها » ويتلوه ضحاه بأضواثه الغامرة الى تنتشر بين ابتهاج السجناء 
احررين وفرحة الشهداء بيوم احلاص »› تى حين تزأر جحافل الثأر الغاضبة 
وتزحف مزجرة ماحية آثام الخاصبين المعتدين عواً . 

ومضى سنوات ست عجاف » وإذا فجراليوم السادس من أ كتوبرسنة ۱۹۷۳ 

تنتشر أضواؤه » وتنتشر معه بشائر نصر عظيم على إسرائيل ى الحبهتين : المصرية 

والسورية » وتلتصق أفغدة العرب فى كل مكان بالإذاعات تصغى إل البلاغات 
الحربية وما تحمل من أنباء الانتصارات الباهرة » ويعبر اليش المصرى الباسل 
القناة »> ويغسل فيها أدران هزية يونيو (حزيران) لسنة ۱۹٩۷‏ وما يلبث أن 
دمر خط بارليف وحصونه فى ساعات معدودات › وحومعه أسطورة ابحيش 
اللإسرائيلى الذى لا يهر . ويشق امنود الأبطال طرقهم فى سيناء ومرتفعات 
اولان بالصدور والديتاميت والحديد والنار» وتباريهم نسورنا الحلقة فى السماء > 
منزلة بالعدو ضربات قاصمة يتلوى منها ويئن »> والصواريخ هنا وهناك حواجز 
من نيران ترتطم بها الطائرات الإسرائيلية » وتسقط كالفراش البثوث » وينصب 
جنودنا الأبطال على العدو الصهیونی كسيول من نار» وعلى آشلاثه رقع سوارى 
الأعلام العربية » ومحيى صلاح عبد الصبو ر ول جندى رفع على سيناء عام 
الوطن المغدّى › منشدا : 

تمليناله حين آهل فوق الشاشة البيضاء 

وَجْهّك يلثم العلما 

وترفعه يداك لکی یحلق فی مدار الشمیس 


YA 


ولکن کان هذا ال يظهر ثم بستخقی 
و فة بسمتك الزهراء «العينين 
ولم تين لنا الشاشة نعتًا لك أو إسما 

ولكن كيف كان اسم هنالك يحتويك 

ونت فى لحظتك العظى 

تحولت إلى معنى كمعى الخير 

معى الحب ٠‏ محى المجد . ٠«حى‏ النور 

اد ایی 

وهو نشيد من الشعر الحر الجديد » وصلاح عبد الصبور فيه يعبر عن فرحة 
کل مصری رای هذا ا رآه هو على شاشة اللإذاعة المرئبة أو قرأ حبر رفعه 

مرفرفاً ف سیناء » ونه لیتمی أن دعا نمه أ ا ها قبله الحندی الذی رفعه وهو 
يبتسم وعيناه تلمعان بفرحة التصر الباعر . وإته بحندى من هولاء ابحند أحجهولين 
الذين يفتدون الوطن وحبات رماله بأرواحهم الطاهرة » غير مفكرين ف جد سوى 
جد مصر الحبيبة ا وم لذلك لا يعتون بكر آمائهم وتسجىلها› فاسماۋهم لا تهمهم 
إا همهم الوطن وعلمه الذى ينبغى أن درفرف دا ما ف القہم 

ويقف الشاعر السورى نزار قبانى مبهوراً أمام انتصارات دمشق والقاهرة وعرسهما 
الريب »عرس لدم المسقوح > ودری فبهما وجه ‌معشوقته الى صبحت منذ السادس 
من آکتوبر( تشرین ) لسنة ۱۹۷۳ أجمل منها ف أییوم مضی » فقد تراءت له 
حين استمع إلى بلاغ العبور : عبور القناة فش صورة فاتنة ملكت عليه لبه حی 
حال هذا اليوم يوم زفافها ف موكب النصر الكبير > بعد ست سنوات 
اصطلى فيها نار المزيمة . ست ستوات آبعدته عن عام العش ولعاشقين › 
فإذا ابحنود الخاوير يفسحون لعشقه من جديد »> فركض إليهم خاشعا فى 
جلال . ويعير الحسور مع العابرين مبتهجًا بانتهاء عصور الحل والحدب . 
ويطير إلى معشوقته على فرس الريح ولعزة القعساء حاملا لما ثوب الزفاف »> 
منتويا أن لا يفارقها إلى بد الابدين › منشداً 


۳۹ 

ألاحظت کر تشبهين دمشق الجميله 

و تشبهين الاذن والجامع الاموىّ و الماح 

وخاتم أمى وساحة مدرستى وجنون الطفلّه 

الاحظتِ کر کنت آنی 

وک کشت ممتلتا بالرجوله 

ألاحظت كيف تالق وجهل تحت لهيب الحرائق 

وکیف دبابیس شعرلٍٍ صارت بنادق 

وعلى هذا النحو امتدت حدود محشوقة نزار » فشملت دمشق ماآذنها 
وجامعها الأموى العتيد ورقص الساح الرشيق وخحاتم أمه البهيج وساحة مدرسته 
ومرآة طفولته البريئة . وقد استحالت تحت وهج القنابل والخحرائق دبابیس شعرها 
إلى بنادق مسد دة إلى صدور الأعداء » ويقول إنها أصبحت كل ااتراث 
عفانحره وأجاده > ویؤکد هذا المعی التاریخی قائلا : 

ألاحظت نك صرت دمشق 

بل بیارقها الامويّه 

فض كل فساخدها اال 

وصرتِ حصوتا وأكياش رَمْل 

ورتلا طويلا من الشهداء 

ألاحظت آنا صرت شلاصة كل التساء 

وصرت الكتابة والأبجديه 

محشوقته التاريخ كله : تاريخ أججاد دمشق ومصر » تاريخهما العظم الغابر 
بکل مفاحره منذ اکتشفت الكتابة حط آول مصری ودمشی حر وفهاء وتار یخهما 
الحاضر وما يضم من بطولات الشهداء الى تقشوها بدمائهم العطرة . والقصيدة 
أيضا من الشعر الحر ونزار بهتف فيها: مات حز يران وماتت نكسته » وأطل فجر 


6 
جدید . ونلتی فی کل بلد عر بی بشاعر ؛ بل بشعراء حون هذا النصر اجید ۰ ٥ہن‏ 
ذلك تحية الشاعرة العراقية السيدة نازك الملائكة لعارك سبلت التحرير : السادس 
من أكتوبر الذى بدأت فيه قواتنا العربية اقتحامها معاقل العدو وتحربرها لسيناء 

واللعولان » مسجلة انتصاراً مدوباً لزل العدوالصميونى وهحد كيانه » قائلة : 

کان يوم الست للأعداء عارًا وأراجيح جنون 

وسنبقيه لهم حائط م عنده یبکون یہکون 

على أحجاره السود يطوفون 

ويوم السبت درب قاتل فيه لصهيون 

سعال ومتاهات 

E‏ وله زایا واتحدارات 

عل اشان ا کتاراتھم ) تحر ساء ماقاة 

فلا قرح يتاغمها 

ولا تنساب ف اوارها اة آهات 

فسيظل يوم السبت للصهيونيين عاراً تم جباههم» بل سيظل ماعا کبیا 
یندبون فيه ویولولون وینوحون مناحتهم على حائط المبکی . إنه ا الذى - 
فىه الأشيال المصر دون والعرب ضاوعهم . - ودقوا أعناقهم . تقتبس السيدة نا 

من المزامير فى التوراة عبارة : « عى أشجاره عة کتاراتی ) مشبرة 
إلى متاحة قدعة لليهود بعد أن أنزل حمورای بدیارمم الدمار ومشل + قتلا 
ا - فقد علقوا آلاتهم الموسيقية المسماة بالكتارات ق فروع الأشجار 
وارعوا تحتها يبكون ويولولون وينوحون ويئنون أنينا طويلا . ومشاعر السودانيين 
الميتهجة بالتصر ينشد محمد الفيتورى من قصيدة عييًا جنود المعركة البواسل 

ممتدة زارف الجن 

ہے الآن على مشارف الافق 


يضئون دجّى سيناء والجولان 


3 


ما روع الآية . . يا من يَرّكض التاريخ ف غباركم 

يا أا الرجال . . أا المقاتلون 

اله فى آفاق هذه العيون المشمسه 

الله فى أجنحة الحرائق المقدسه 

فى عزة الصدور » والسواعد القويه 

اله فى كرامة الأرض ء وف عدالة الغار 

وق الحريه 

لقد تفجرت أضواء الصباح . . صباح النصر› وامتدت زورقه المضيثة »> إنها 
على مشارف الأفق نى سيناء والحولان تلمع وتضى ء . والظلمات توشك أن تنحسر > 
ما أروع المعجزة ! معجزة هذا النصر الباهر الذى جعل التاريخ رى فى ركابه ء 
لیسجله سطوراً من نور . ومحی الفيتو رى هؤلاء الحنود الذين أعادوا للأمة قواهاء 
متوجهاً إلى الله کی یم على جتده نصره › وکی یشد a‏ وسواعده ال مفتولة 
فلا مخذلوا أبداً. وإنها لعركة الحر ية والكبر ياء القومية > بل إنها معركة الثأر وغسل 
الأرض من العار وأوحاله . وبلغ من كرة الأشعار الى نظمها شعراء الأوطان العر بية 
معبر ين عن عواطف شعو بهم إزاء معركة أ كتو بر الجيدة أن خر ج كثير من‌الجلات 
الأأدبية ى أعداد حاصة جمعت باقة شعر نة من کل وطن ٤‏ عل مو ما بلقانا ف 
عدد خحاص لجلة الآداب البير وتية » ومن جلت أشعارهم فيه مد عبد المعطى 
حجاری من مصر وال حواهرى وجر العلوم من العرافق وحمود درويش ومعرن بسيسو 
من فلسطین وسلمان العیسی وآحمد يوسف داود من سوريا وفؤاد الحشن وحسین حیدر 
من لبنان وحسن القرشى من السعودية ومد الهمادى بوفرة من تونس ومد العلوى وحسن 
طر ببق من ا لغرب وشکمد حسین ساق من لبا وعلى‌السبى ودمود ساطان من‌الکویت. 
وكثير ون وراء هؤلاء الشعراء فى الأوطان العر بية عبروا عن شعوبهم وابتهاجها 
بانتصارات السادس من أ كتوبر > ولم يعبر وا بالاسان العاعى لسان كل وطن ء وزغا عبروا 
بالفصحى الى تضم الأأفواه إلى الأفراه والقلوب إلى القلوب ف كل البلاد العربية . 


ولعل الشعر الحرلى الفصيح لم يزدهر ف عصر عرف کا ازدهر ف العصر 


4۲ 
الحديث 'لثلاثة أسبابا مهمة عرضنا ها فى صدر كلامنا عن الشطر فى هذا العصر > 
أما السبب الأول فهو ما تحدثنا عنه مراراً »> من أنه كان الترجمان القوى لمشاعر 
الشعوب العر بية وأهواثها ف النزعات الوطنية والقومية › وقد اتخذت منه تلك الشعوب 
سلاحاً حادًا ”تنازل به المستعمرين» حى قهرتهم وأخرجتهم على وجوههم من ديارنا 
حاسئين مدحورين . وأما السبب الثانى فهو ما نحدثنا عنه فى غير هذا الموضع من 
آنه آتیحت له وسائل نى العصر الحديث عملت على الاتساع ف إذاعته ونشره › 
وھی وسائل م تكن معروفة ى العصور الماضية ء ونقصد المطابح والصحافة واللإذاعة 

المسموعة والمرئية > وقد جعلت الشعر ف متناول كل يد وعين وأذن . 


وم نتکل بإسهاب حى الان عن السبب الثالث فى اتساع انتشار الشعر العرب 
ا وهو التعلى › فقد کان التعلم ف العصور الماضية سير ى دروت ضيقة › 
ط تنظم له المدارس والحامعات والعاهد كا نظمت ف العصر الحديث > فإن 
التعلم الابتدالى مثلا ينتشر ق جميع القرى » وينتشر معه التعليم الأول › کا نتشر 
التعلم الثانوى ف المدن الكبرى والصغرى » وتنشاً معه فى كل الأقطار العربية مات 
تعليمية عليا وتنشاً الحامعات . وكل ذلك عمل لاق مصر وحدها بل ف كل البلدان 
العربية على أن تتحول الأمة العربية تى هذا العصر إلى أمة قارئة >»٠‏ وليس ذلك 
فحسب » فزن الصبية والشباب ف المدارس يحفظون نصوصا شعر ية فصيحة كثيرة > 
بحيث يصبح الشعر العربى الفصيح مادة أساسية بين مواد التعليم » فلا يستطيع 
التلاميذ الانتقال من سنة إلى أخرى فى التعلم الابتدای والإعدادى ولثانوى دون أن 
بحفظوا منه الكثير » فإذا قلنا إن عصرنا الحاضر أو الحديث أكير عصر ذاع فيه 
الشعر الفصيح فى حيط الأوطان العربية لم نكن مغالين . 

وليست المسآلة مسألة انتشارالشعر الفصيح وذيوعه فحسب » بل أم من ذلات أنه 
أصيح الرجمان الحقيي للتعبير عن وجدان الأمة العربية وكل ما ميش خواطر 
شعو بها » محیث تكاد ترد اليه حياته ف العصرين ابحاهلى والإسلامی » حين کان 
هو وحده أداة الشعب العريي نى تصوير خحلجاته وأهوائه . وحقتًا لا تزال العامية حى 
حانبه ھی وما یصاخ فیها من شعر عای » ولکن حیاته قوی من حیاتها» بفضل 
انقشار التعلم واطراده بحيث تكتسب دوائر الشعر الفصيح وميا قراء جلد دا . 


YEY 


مس الشعراء »> کا أشرنا مراراً › بحاولون بكل ما استطاعوا تطويع أشعارم 
کی تکرن تعبيرآ دقيقتًا عن كل ما يطوف بالشوب العربية من مشاعر وخواطر 
وخحوالج › وأیضًا لکى تقترب من أفهام العامة وتدنو منها فلا بحس بضيق حين 
تقرؤها » ولا تحس بنفور منها بل تقبل عليها وترضى عنها وتجد فيها متاعها 
الشعرى . وكل ذلك معناه أن تطور واسعًا أصاب الشعر ف العصر الحديث › 
وهو تطور ى لغته ٠‏ إذ أصبحت ميسرة مبسطة : وتطور فى مضامينه إذ أصبحت 
تدور فيا يشخل جماهير الشعب من أمور السياسة والعروبة والشئون الإصلاحية . 
یعد شیء من الشعر يدور ف المدیح › کا کان بحدث آحیاناً أو ی کثیرمن 
et‏ بتخذه كثير من الشعراء ء وسيلة تكفل فم ما , دريدون من المعيشة 
والمكانة › فهم یقدمونه للحکام وذوى النباهة > حى بحمو ویعطوهم ما یعود عليهم 
بالرْحاء . م يعد شی ء من‌الشعر غری ف هذا الحال › > فقد أ كبر الشعراء المعاصر ون 
أنفسهم من ¿ أن بحميهم هذا الحاکے أو ذاك واتجهوا إلى الشعب یسارضونه و یعیشون 
له »> وبه » واڅه mb‏ > فاستمع هم ورضى عنهم > إذ وجدم و 
عن ذات نفسه وعن آهوائه وخوالجه وکل ما یلم به من أحداث وخحطوب . 


ونزعم أن الطوابع الشعبية أحذت تتسع ف الشعر مح کل شوط جدید کان یقطعه 

ف هذا العصر » بسبب انتشارالتعايم ‏ كا قانا آنفآً - وإحساس العرب بأنه ضرورة 
من ضرورات الحياة كضرورة الماء واهواء ء بحيث نظن ظسًا أنه عما قريب ستصبح 
جميع الشعوب العر بية شعو باً قارئة » وسواء قر بت المسافة بيننا وبين هذا الغد المنعظر 
أو طالت فإنننا صاثر ون إليه حا . وحبنثذ تم اشعر الفصيح طوابعه الشعبية وتتكامل › 
ولا یعود بشعر عزاحم له من الشعر العا . على أن من یدرس الشعر الألحير نفسه 
دراسة فا-حصة منذ حك اشکاله ف العربية مجده داعا حاولالا قراب من ‌الفصحی 
وشہ رها الفصيح باستخدامه بعض صیخ من اساليبهاء جد ذلاث عند ابن قزمان حر ع 
الأزجال الأندلسية أو أول من أكثر منها » وكذلك عند من خلفوه من الزجالين 
إلى عصرنا الحاضر . ومعروف أن مضامين الأزجال هى نفسها مضامين الشعر العرف . 
إذ تحمل نفس أغراضه وموضوعاته کا حمل نفس معانیه ورواسب تصاویره وفنون 
بديعه . والفرق الحقيى إنعما هو ى اللغة وحدهاء ولكن بهذا الوصف‌الذى ذكرناه . 


5٤ 
وهى آنها ترتفع قليلا أو كثيراً عن العامية > عحاولة الاقتراب من الفصحى » وبذلك‎ 
>» كانت لغة الأزجال تمثلى لخة ثالعة » لا كا يظن كثيرون آنها لخة عامية حالصة‎ 

وعو مبحث طریف ل ید رس وم یکتب حى اليوم . 
ومن الملاحظ فة عامة أن الشعر الفصيح يدور فى ألسنة الشعوب العر بية 
با كر ما يدور الشعر العاعى لا فى التعبير عن‌العواطف الوطنية والقومية والدينية قحسب > 
بل أيضاً نى التعبير عن وجداناتها وعاطفة الحب والموى . وليس أدل على ذلك من 
المجلات والصحف فإنها تزخر بأشعارفصيحة تصور الحب : حیاته وموته ووقائعه › 
وكثير منها امتداد لراثنا العذرئ الذى يبلغ من الصفاء والنقاء ء والارتفاع عن شوائب 
اش وأدرانه مبلغا عظما ٠‏ بيا الحب فيه بتعذب عذابا مرا . 
وما لا ريب فيه أن الشعر الفصيح الحديث موز قصب السب عند الشعوب 
العربية حى ف ججالات الحب ويام بالقياس إلى الشعرالعاى » بل إن هذا ااشعر 
الاحر محاولى اللحاق به فى تلك االات ولب سات حتلفة منه » حى يبلغ 
ما يريد أصحابه من الثأثير فى تفوس الناس . وحقنًا قد يستخندم الزجل آحياناً 
ف تصویر الب › حين يراد لبعض الأغانى فيه أن تكون خحفيفة مرحة خن 
یکون الحب جادا عميقاً مليثاً بالاآلام وبأو صاب الوجد فإن الشاعر حينئذ يفزع 
إلى الشعر الفصيح الذى ينهض من قديم بتصوير الحب العنيف الذى يستأثر بكل 
ما ف التفس من آهواء وعواطف و«شاعر . وارجع إلى أى مغن مشهور أو مخنية 
ذات شهرة ف عصرنا فستجدھمایغنیان فی شعر حب فصي حکثر > ونضرب لذلك مثلا 
المرحومةالسيدة آم كلثوم » فإنها تتغى أغانى فصيحة كثيرة تصور الوجدواطهيام › تتناقلها 
الإذاعات العربية صباح مساء » منها قصيدة الأطلال لإبراهم ناجى »> وهى قصيدة 
رائعة »> ووراءها أغان عصر ية فضيحة كثيرة » تغنت فيها السيدة أم كلثوم لأحمد 
رای » ونقل ھا آحیاتا بعض رباعیات ایام وصدحت بھا › کا صدحت لشعراء 
آلحرين معاصر ين بخزليات بديعة . ومدٽت غتاءها الحلآب إلى الشعر العر بى القديم ء 
Sh‏ ا اء القدماء » وقد أشرنا ق غير هذا الموضع 
إلى أغنيتها لأب فراس الحمدانى : 


و شيمتك الصا آما لهو ٠‏ عليك ولا اَم 


EL 

والأغنية تدور على كل لسان ق عصرنا » با أضافت إليها من صوتها الساحر 
الذى رعس شغاف القلوب . والغتاء المعاصر بذلك لا يكتنى جا يذيع من الشعر 
الفصيح الحديث ف أوسع نطاق ٠‏ بل يضيف إليه أغانى راثعة من الشعر القديم 
وبذلك يصبح عاملا مهما من عوامل نشر الشعر وإذاعته من مختلف العصور 

ومثل ثان للمغخنين هو الأستاذ عمد عبد الوهاب الذى تصدح بصوته والحانه 
الإذاعات العر ية » مبلغة أغانيه إلى كل بلد وكل كوخ » وكثرة أغانيه يختارها من 
الشعر الفصيح المعاصر »> حى يبلغ من القلوب كل مبلغ › على مجو ما رأيناه آنا 
من تغنيه بأشعارشوق لاق السياسة فحسب . بل أيضًا فى الحب إذ م يكد نرك له 
قصيدة أو مقطوعة فيه طريفة إلا تغى بها > سواء ق شعره الخنائى الحالص أو ف 
شعره التمثيلى ٠‏ وخحاصة مسرحيته : « مجنون ليل » کا مر بنا ومسرحیته « مصرع 
کلیوباترا » ویضًا ل یکد یترك شاعراً مصرًا نابھًا فی عصرنا إلا تخنی له > فقد 
تغی حمود حسن ل ماعیل ف قصيدته عن النيل المساة باس « النهرالحالد » وكذلك 
ف قصيدته « دعاء الشرق » وتغى لأحمد فتحی فی قصیدته « الكرنلك » الى عثل 
فيها هذا المحبد الفرعونى وأججاد مصراللحالدة ثلا بديعاًء وتغيى لعزيز أباظة ١‏ همسة 
حائرة » الى استلهم فيها حب العذريين الطاهر التى » وتخ لعلى حمود طه فى 
قصيدتين من قصائده »> هما « ابحندول » و« ليالى كليوباترة » والأو فى وصف 
كرنال فينسيا › وأما قصيدته الثانية فتصور « كليوباترة » ف زورق یتهادى بين 
ضفاف التيل » وقد آهب حواسما حب سححموم لحبوبها المصرى الأسمر » وإنها 
لتبحث عنه منادية له متلهفة ظامئة متعطشة بصوت الأستاذ محمد عبد الوهاب 
وإرناناته وألحانه الصوتية البديعة . 


وتغى الأستاذ محمد عبد الوهاب- مثله مثل المرحومة السيدة أم كلثوم - لبعض 
الشعراء القدماء من أمثال مهيار » وتغنيه فى قصدته : 


جت بی بین نادی قومھا ‏ آم َع فمضت تسال بی 


جرى على كل لسان . وهو والمرحومةالسيدة أم كلثوم مثلان من عشرات المغنين 
والمغتيات فى أوطانتنا العربية ممن تصدح الإذاعات العر بية بأغانيهم صباح مساء »> 


“۲4 
فتشيع على الألسنة ف جميع أوطان العرب من الحليج إلى المحيط . 

وإذا لاحظنار أن هذه الإذاعات تنتشر انتشاراً كبيراً وهو انتشار نشأت 
عنه كثرة هائلة من السامعين للأغانى › كا لاحظنا الانتشار الواسع ف عصرنا 
للمطابع والصحف والتعلم وما نشا عن ذلك من كرة القراء للشعركرة ضخمة »> 
عرفا أن الحماهير الى بخاطبها الشعراء ف هذا العصر لا تقاس إليها جماهير 
الشعر تى العصور السالفة »> فإنهم لم يبلغوا يومسًا هذا الميلع من الأعداد الوافرة > 
ولا كان الشعراء يعتون بهم عناية شعراء العصر الحديث بالحماهير المعاصرة 
إذ مضا یتثر ون ہا ویتخلغلون ی حياتها » ویقدمون ها كل ما ينتجون . ما جعل 
أشعارهم تطبع بطوابعم جماهيرية أو شعبية وهى طوابع تتضح ف مضامينها 
وتصويرها للعواطف والمشاعر الوجدانية والوطنية والقومية والدينية > ها تحضح ف لختها 
وتيسيرها وتبسيطها صورآً ختلفة من التبسيط والتيسير . 


اه 


رابنا ف الصحف السابقة كيف كان الشعر فى العصر امحاهلى يتظ بلخة 
أدبية عامة هى لغة قريش وأنه كان شائعًا منتشرا على كل لسان فى التزيرة 
العربية » ما جعله يطيع بطوابع شعبية كثيرة إذ نرى ابحماعات تتناشده فى 
الراتيل الدينية » وكان النساء ينشدنه فى حفلات الأعياد وف الأعراس وف الحروب 
ولام . وکان اب محاهليون محدون به الإبل فى سراهم ليلا »> وف كل عل بقتضى 
حركة متصلة ف القتال وق السى من الاآبار . ول يكن هناك شخص فى الحاهلية 
إلاوينشد منه أو أبياتا › يشىرك فى ذلك سادتهم وصعالیکهم ورجاطم ونساؤحم 
وشيوخحهم وشبابهم . وكان سريع الانتشار بينهم » يدل على ذلك أكبر الدلالة 
أن جد الشعراء ى شر ابلحزيرة وغربيها وأواسطها يتداولون معافی وصياغات بعينها »> 
وكآنهم یعیشون ف حی واحد او ف دار واحدة » حى التشبيهات والصور تتسحد 
فعا بيتهم وتتحد المعانى . 

وتعم أضواء الإسادم ابلدز برة العربية وتنشب معارك عنيفة بينه وبين عبدة الأوثان 
والأصنام › والشعر ينظ على کل لسان وقوداً جزلا للحروب ا لتهبة > وي اه 
نعمته على القوم » فيعتتقون الإسلام ويخرجون إلى الفتوح داعين له ومبشرين 
بين أطباق الأرض من أواسط آسيا إلى الحيط الأطلسى » وكلما شهروا سيوفهم 
فى معركة استلوا معها مالا بحصى من الأناشيد الحربية . واتقسموا بعد معكة 
صفين أحزابا فكان هناك اللحوارج والشيعة وحزب الزبيريين وحزب بى أمية > 
وجميعها كانت تطالب بالعدل الذى لا تصلح حياة الأمة بدوڼه » وکان لکل 
حزب شعراؤه الذين يناضلون عنه نضالا عنيفًا . ودفعت معيشة العرب الحديدة 
مدن العراق إلى اتخاذ فن للتسلية وقطع أوقات الفراغ > ولباهم الشعراء 
أو لبوا حاجتهم فاشتقوا هم من اهجاء القديم فن النقائض ٠‏ وكانوا يتجمعون حول 
شعرائه ى مرأبد البصرة وكناسة الكوفة التصفيق ولتهريج وهم تارة يستحسنون 
وتارة ستهجنون . أما مدن الحجاز فاتتخذت الغرل وأغانيه مسلدة اء واستطاع 

YEY 


YEA 
المخنون هناك أن يضعوا نظر ية الغناء العر لى المشهورة › وأخحذ شعراء المدن من أمثال‎ 
ابن أب ربيعة الشاعر المكى دون المغنين بأغان لا حصر هما > وأمدهم أيضًا‎ 
شعراء البوادی ق نجد بغز العذرى العفيف وأقاصيصه على حوما هو معروف عن‎ 
قيس مجنو ليلى وما نظ من غزل ونسج حوله البدو من أقاصيص . والشءر الإسلاى‎ 

بذلك كله كان صو رة لمشاعر الشعب وحياته الا جماعية والسياسية والدينية . 


واطردت صلة الشعر عياة الشعب فى العص العباسى الأول »› إذ جده 
على ألسنة الموالى كا تجده على ألسنة العرب > وكان أكر الشعراء من أبناء 
الشعب أو بعبارة أدق من أبناء الطبقة العاملة الكادحة على حو ما هو معروف 
عن بشار وأبى نواس وى العتاهية ومسلم بن الوليد وأ تام . ولعل هذا ما جع 
الشعر حينئذ شديد الصلة بحياة الشعب » حى ف المديح > فإن الشاعر حين 
كان يمدح خليفة كان يرتفع به إلى الصورة المالية للخليفة فى أذهان الشعب 
وکان لا یزال یصور بطولات جیوشه ف الشال ولشرق : ف حروب 
البيزنطيين وارك . وكان المجاء تصويراً لساوى المجتمع وأخحلاق أفراده الذميمة . 
وكان الرثاء تصو يرا لحواطف الشعب حين يستشهد بطل من أبطاله . وان 
الشيعة ينوحون بكثير من الأشعار على قتلاهم . وفتن الئاس حينذ بالغزل 
وأغاذره وکتاب الأغانی لأب الفرج الأصبهانی الذى بقع ف أكثر من عشرين 
علدا عوج بالأغانى والمغنيات والغنين . وتتضح ف تلك الأغانى سهولة الألفاظ 
وعذوبتها وليونتها ٠‏ حى لتقترب قربا شديدآً من اللغة اليومية حينثذ . وصور 
الشعراء حياة الجون وإمجان » كما صوروا حياة الزهد والزهاد » وبالمئل صوروا 
حياة الطبقات الكادحة البائسة وما كانت تعيش فيه من ثياب بالية ومن جوع 
ومسغبة . وشاع صنع مقطوعات قصيرة يستطيع الشعب أن بتداوها فى فة 
تما آعد لظهور الر باعیات والگغانی الشعبية المعروفة باس المواليا . 

ويحتدم المديح فى العصر العباسى الثاى . ويكر وصف العارك الحربية 
وتصوير البطولة العربية برا ورا > ولابن المعتز قصيدة طويلة فى نحو أربعمائة 
بيت يجسد فيها فساد الحياة السياسية وما كان يصب على رعوس الشعب من 
مظالم چائرة . وينشط المجاء فى تصوير مثالب الحكم والحكام ومساوىء الجتمح 


4۹ 
وأفراده > مع ظهور ضرب من المجاء الكاريكاتورى المضحك . ويتوزع 
الرثاء بين اجماعى وسياسى »وتظل مرالى الشيعة وماتمهم على السين قاعة . ويکر 
الغزل الصريح ولعقيف وتكر معه قصص الحبين من مثل قصة عشق سعيد بن 
حميلد وفضل ابحار ية الشاعرة وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر وعبوبته شاجى . 
وذرى الشعراء يصقون حياة اللحمر والجون » كما بصفون حياة الشعب وأطعمته 
وأصناف الناس على احتلاف مشاربهم وحرفهم وحاصة الشوائين واللبازين 
والحمالين . وازدهر شعر الزهد وما يط وى فيه من حياة الشظف الى كانت تعيشها 
الطبقات الشعبية › وأحذ يزدهر معه شعر التصوف الذى يعبر عن عبة الله عة 
لا تشبهها عحبة . وكانت للصوفية ولكبار الزهاد واأوعاظ حلقات فى المساجد › 
يتحلق فيها الناس من حولم غا لتم إل مواعظه م وما ينشدونه من أشعار . 
وصور كثير من الشعراء حياة الشعب البائسة وكيف أن کئیرین منه لم یکونوا 
حدون کساء ولا طعاما AEN‏ مریح بأوون إليه . 


ونتتقل إلى عصر الدول والإامارات . ويزدهر الشعر به ف جمیع لأقالم 
العربية » ويلقانا ى العراق ی وثورته العنيفة على من محكمون العرب من 
الأعاجم مشهورة » وقد حمل فى سبيلها سيفه وقلمه مناضلا » وظل بعد إلحفاق 
ورته یفخ ف دوح العرب بکل قوته کی یزعوا ظلم الحكام الفاسدين لعصرهعن 
کواهلهم > وصور بطولة سيف الدولة القارس العرى وجنود ه ی قتال البيزنطين 
تصويراً يرع البسالة والبطولة ى نفس كل عربى ضد أعداء شعبه . وتظل 
متم الشيعة ى العراق منصوبة . وندخحل فى حقبة الحروب الصليبية ويكثر 
الشعر الذى يستنهض به الشعراء أبناء الأمة كى يذيقوا الصيليبيين وبال غزوم 
ويظل للخزل والزهد وشعر التصوف ما مر بنا فى العصر الاضی من ازدهار ۔ 
وبالثل يظل لشعر البؤس وحياة الضيق والضنك نفس الازدهار . وتنهض مصر 
والشام بأعباء القتال مع الصيابيين وينّزل بهم نور الدين محمود أمير حلب والشام 
هزام ساحقة . وعمحقهم صلاح الدين فى موقعة حطين عقا < ل یب لم 
فى الشام إلا عكا وحصون صخيرة > ويكر الشعر فى أثناء ذلك كرة مفرطة > 
فليست هناك موقعة صخيرة ولا كبيرة إلا وأنشد فا الشعراء فقصائد طنانة » وكان 
بستشعر ندر re‏ فكرة القومية العر بية ويتغنى جا مؤملا وحدة العرب ى وجد أعدام 
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الصليبيين . ويدور الزمن ٠‏ وتفد سيول التتار » وتردها مصرف عين جالوت إلى 
غير رجعة والشعراء يهللون . وتخر ج بقية الصايبيين إلى البحروما و راءه مدحورين . 
وداتمًا الشعراء بالمرصاد لحكامهم الفاسدين من الفاطميين وغير الفاطميين . وتظل 
أغراض الشعر من رثاء وغزل . ونحس روحًا شعبية قوية فى لغة الغزل المصرى . 
ويتمى الشعر الصو غوا واسةا عل توما هو همروف عند أبن الفارض سلطات 
العاشقين »> وتكر المداقح النبوية . ويمثل الشعر ف مصر ححفة الروح الى يشتهر 
بها المصريون وما وى فيها من‌الفكاهة والدعابة . وتلقانا هذه الطوابع الشعبية العامة 
فی الشعر الندلسی سواء فی حروب الأندلسیین مع نصارى الشال أو ف انتقاض 
العامة على الحکام الفاسدين أو رثاء ادن الى کانت تسقط فی آیدی النصاری 
وأستتفار الشعب لزاع وزشط عندهم الذزل وحاصة الغزل العذرى الى › ا شط 
شعر الزهد والتصوف . واس ابن عرب الصوف الأندلسى يردد ف الأفواه . 
ودلائل كثيرة تدل على أن الشعر فى الأندلس كان ينشد على كل لسان ٠‏ 
ينشده الرجال والنساء » بل ينظمونه » وينظمه الزراع وراء عار یثهم » کا ينظمه 
كثيرون من الشعراء الحوالين . 


وغضى إلى العصر الحديث » فتوؤثر المطبعة وانتشار التعلم فى ذيوع الشعر 
إذ يكر عدد القراء . و يسهل طبع الدواوين ونشرها فى الناس : وتؤثر الصحف 
بدورها فى هذا الذيوع تأثيراً واسعًا » وليس ذلك فقط فإنها وجهت الشعراء 
إلى الاتصال بأفراد الشعب وجماهيره والصدور عن أاحاسيسها ومشاعرها 
وأهوائها ف السياسة وغير السياسة > مما آتاح للاطوايع الشعبية أن تظهر بقوة 
ف الشعر الحديث > سواء منها ما اتصل بالحياة الدينية الروحية أو مطالب 
الشعب فى الحياة السياسية أو بأهوائه الوجدانية فى الحب وغير الحب . وشوف 
يصور ذلك بقوة فهو يقف مع الشعب المصرى غاضباً حين يغضب على 
الإتجليز » وهو يصور ضاد الحكم حين نشوء الأحزاب وتطاحنها على المارب 
الصغرى » ولا يزال يستثير حمية الشياب كى يضر بوا امحتل الضربة القاصمة ء 
وهو فى أثناء ذلك يجسد مم أمجاد آبائهم الأولين من الفراعين » ويقطر لم 
عواطفهم القومية إزاء الشعوب العربية »> ولم ير شعب عرب على محتليه الا غين 


Y1 

إلا وقف معه یشعل الحمية ف نقوس آبتائه > ارا > ومهدداً ا منذرا 
المستعمرين الباغين بسوء المصير . وعلى نحو ما كان يصدر عن شعبه والشعوب 
العربية فى العواطف الوطنية والقومية كان يصدر فى العواطف الديية 
وف مشاعر ا لحب الإنسانى . وحتى مسرحياته وزعها على العواطف الوطتية مثل مصرع 
كليوباترا وعلى بلك الكبير وقمبيز »> والعواطاف القومية مثل نون ليلل وعنترة . 
وواضح أن شعر شوق جميعه المسرحی ولغتائی يطبع E ea‏ وعلى 
شا کلته حافظ ب راهم وهو ضیف إلى هذا النغم الذى رأيناه عند شوق نخمة قودة 
يصور فيها بؤس الشعب المصرى ف زمن الاحتلال وما كان يرزح تحته من 
أثقال وهموم اجماعية . وعلى مثال أشعاره وأشعار شوق أشعار الشعراء فى العراق 
على حو ما تقراً عند الرصاف والحواهرى ء وبالخل الشعراء السوريون من أضراب 
حليل مردم ومد البزم وشعراء فلسطين من أمثال إبراهى طوقان وعبد الرحم 
e‏ هاشم رشید وای سلمی وشعراء لیبیا من ضراب أحمد رفيق المهدوى 
وشعراء تونس من آمثال الشاب وشعراء المغرب من نظراء یی بکر بای وعلال 
الفاسی »> وشعراء اب حزاثر وی مقدمتهم محمد العيد آل خليفة . وتتجمع قلوب 
شعراء البلاد العرية حول مصر منذ ثورتها الجيدة › ويرمون الإجليز والفرنسيين 
والاسرائیلیین ف عدوانهم الا على مصر ستة ٩٠‏ بسهام شعرية ملتهبة 
تز توجه إلى صدورهم من کل بلد عر > حى إذا عبر الجيش المصرى 
القناة ف السادس من أكتوير سنة ۱۹۷۳ - مدمرا حط بارلیت 
تعالى هتاف الشعراء وتهليلهم هذا ا المبين . ومن التق أن أساليب الشعر 
تطورت ی آثناء ذللف کله تطوراً وا سعًا » إذ أصبح لسان الشعوب العربية 
واقترب به الشعراء من أفهام ا ی کل ما کن من أسباب 
لتطويره وتيسير لخته وتبسيطها › بحيث أصبح غذاء حقيقيًا للشعوب العربية لاف 
جاللات العواطف الدينية والسياسة والقومية والاجتاعية فحسب » بل أبضًا فى 
مجالات عواطف الحب الإنسانى »> وهو غذاء تتلقاه عن طريق طبع الدواوين 
وعن الصححف وعن الغناء به والإذاعات » حى ليمكن أن نقول إنه أصبح غذاء 
یوما جد فيه الشعوب العربية حياتها وعواطفها وأهواءها > ها جد فيه لذتها 
ومتاعها وكل ما طمحت » وتطمح » إليه من حرية واستقلال ومن حق وخير وجمال . 
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